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دار الصحوة ۔ دار الوفاء : 


فا pe‏ الوجود ۱ . 
وإلى « عبد الحميد بن باديس » الرجل الذي استلهم التاريخ » فوعى خصائص ' 


a 


. » جزائر ي مسلم ینتسب إلى العروبة‎ ١ 

فانطلق يحرك شعبه ي انجاه وجوده الصحيح ... 
الا مع : ۱ 

ا ان ال 

أقدم هذه الصفحات 


کت 


عن 


لبج سے مھ سے cd‏ 
حامة ر یر 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الكبير الدكتور أحمد شلى » 


. الذي rg‏ علمه. ورحابة صدرة الكثير ... 


وأتقدم كذلك بالشکر ال مزیل إلى الأستاذ الدکتور حسين مؤنس » وا ی 
الصديق الد كتور علي عشري زايد » على ها تفضًلا به من معونة خالصة ‏ وإبثار' ' 
oe‏ | 

ولا يفوتني تقديم صادق تقديري للإخوة الذين أمدّونی بفضلهم في الجزائر 
ومصر والكويت . 

جزی الله et!‏ خير الحزاء 


لفت نظري - وأنا أدرس التاريخ الإسلامي وأعايشه ‏ أن الأندلس - 
الفردوس الذي فقدناہ - والمشرق العر بي > يظفران بأكبر قسط وا 
٠‏ في حقل التاریخ الإسلامي بمشرقنا العربي . 

وعلى الرغم من أن المغرب العربي قطعة حية من وطننا الإسلامي والعربي » 
فإنه لم يظفر إلا بأقل نصیب من اهتام هؤلاء الدارسين . وتعتبر « الجزائر ؛ من 
بين بلدان المغرب ‏ أقل هذه البلذان » نصيباً من الدراسات التار ية الحديثة . 

ولئن جاز أن عة بوادر اهتام بالتاريخ الجزائري » فإن جل هذا الاهتام 

مسب عل اجار الحديثة » سواء في فترة صراعها مع الاحتلال الفرنسي 3 
آ3 فترة ما بعد الاستقلال . 
| أما الفترة التي عاشتها الجزائر في ظلال الإسلام خلال قرون طويلة » prs‏ 
بنصيب في حضارة السلمین ؛ وتتعرض لا يتعرض لہ العام الإسلامي an‏ 
زس قاس اعا نا وله .... أما هذه الفترة فإنها لا تكاد تظفر بشبيء 
اهام الباحثین في التاريخ الإسلامي . 


% 2 نا 
a‏ 


والدولة الحمادية ‏ شأنہا شأن كثير من فترات العهد الإسلامي في الجزائر ‏ ' 
لان - فيما أعلم - دراسة علمية متكاملة . 

وقد وردت بعض أخبار الدولة متفرقة في بعض المراجع ac sill‏ » ومن بيا 
کتب الحوليات. » وكتب الرحلات والحغرافية » eS‏ الى تناولت w all‏ 
کل اس اق آرفت للترق: ial seul‏ لا مین دول الوت 
والأندلس » ولم تفرد المراجع القديمة للدولة بضع صفحات _ فیما أعلم ‏ وى 


۷ 


ما قام به ابن خلدون » وابن ن الخطيب . ولم يكن حظ الدولة في الدراسات التاريخية 
الحديثة أفضل كثيراً من حظها في الدراسات Ac sill‏ ء فباستثناء بعض الكتب 
التي تناولت تاریخ الجزائر العام منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر : وأعطت 
الدولة ‏ وسط هذا الحشد من القرون - بضع صفحات » يغلب علیہا عدم الدقة 
باسئناء هذه الكتب لا نجد ما يستحق الذكر ضوى ما كتبه ہ جورج مارسیہ و ١‏ 
و « جرال دو wah‏ « والكاتبان الجزائريان «مبارك الال الميلي» > و « عبد الرحمن 
الجيلالي » » وما كتبه متناثراً « عهان الكعاك » ء و « ماس لاتري » . 

ومع ذلك : > فإن ما كتبه كل من هؤلاء ء لا يعطي الصورة الحقیقیة الكاملة 
للدولة ء فإلى جانب التيكرار بین أكثرهم > ثما fat‏ الحصاد الأ لعطائھم 
محدوداً ء لا يعطي الصورة الحقيقية للدولة . .. إلى جانب هذا » كانت أكثر 
هذه الكتابات جزئية » تبحث جاناً معنا » لا Lage‏ كتابات « عثان Tg MASH‏ 


,و «جورج مارسيه » > و plea‏ لاتري » ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد كانت ابات 


هؤلاء = فضلاً عن كتابات « دوبليه » و ہ افلال الیل 0 و « الیلالی ؛ - 
الكتابات الحديثة اهيّاماً بالدولة الحمادية وإنصافاً ها 
ونبدف هذه الدراسة إلى دراسة الدولة الحمادية دراسة تاریخیة وحضارية 
على نحو متكامل . وقد واجهت في سبيل تحقيق هذا افدف مصاعب جمة 
أهمها : 
yi‏ : قلة المادة العلمية البارزة حول الموضوع . 
انیاً : عدم توفر كثير من المراجع الي يمكن أن تخدم الوضوع . 
We‏ : الخلط الكثير حول الدولة » کتاریخ وحدود جغرافية . 
wy‏ : غموض GLI‏ الحضاري للدولة » وتفرّقه بين مصادر كثيرة . 
خامساً : بالإضافة إلى المصاعب الي يواجهها الباحثون في أمثال هذه الموضوعات 
المغمورة ء وما يتبع ذلك من كثرة الاجتہادات المتباينة » وضرورة 
الرجوع إلى رت المصادر والمراجع من أجل ره على عدة 
رآ أسطر قد و سیت مہ 


a وت‎ #0 


لقد تعددت المصادر وا مرام رق اعتمدت علیہا في دراستي هذه ۽ وكان 
القليل tie‏ اضرا لات يا الآخر ملماً بكثير ات و 
تناول بعضها جوانب معینة برز فيا » وكان بعضہا حديثاً يستفاد منه عند الرأي = 
ea‏ 

ومن ابرز المصادر الي عاصرت الدولة : «سفر نامة » pol‏ خسرو 
٤۷١(‏ ه) و «المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ( جزء من كتاب المسالك 
والممالك ) GY‏ عبيد الله البكري ٤۸۷(‏ ھ) و « صفة المغرب » ( المقنبس من 
نزهة المشتاق فی اختراق (GUY‏ للشريف الإدريسى OLA)‏ ه ) و « الاستبصار 
في عجائب الأمصار » لمؤلف مرا كشى مجهول من كتاب القرن السادس الهجري . 
وقد gail‏ هذه المصادر في دراسة ا مانب ا لحغرائی والاقتصادي للدولة . 

ہن شا المعاصرة للدولة 7 : «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) 
الاسام namie Ny‏ میں وت بن ویر ا dey g(a‏ کرات 
الأمير عبد الله » آخر ملوك بني زيري - ( كان be‏ في النصف الثاني من القرن 
الخامس المجري ) و « أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » لأبي 
بكر بن علي الصنهاجي الشہیر بالبيذق ( كان be‏ في النصف الأول من القرن 
السادس الهجري ) . وقد أفدت من هذه المصادر في دراسة التاريخ السياسي 
للدولة الحمادية . ومن المصادر الي أفدت منها في تصوير الحياة الفكر ية للدولة : 
١‏ خريدة القصر وجريدة العصر ( - es‏ شعراء المغرب ‏ للعماد الأصفهاني 
اوه ه) و «الصلة » لابن بشكوال OAV)‏ ه) و « جذوة ال مقتبس » a‏ 
عبد الله الحميدي (LAA)‏ : والح أن المصادر المعاصرة للدولة » Shy‏ تحدثت 
عن بعض جوانبها › قليلة جداً 3 فضلاً عن أن المادة الى وفرتها ا المصادر 
المعاصرة قليلة لا ترسم سوازة راد gall Cale‏ كن أن رن قد اوه 
ولقد كانت مؤلفات المؤرخين الذين ظهروا بعد عصر الدولة على امتداد القرون 
Bou‏ : السابع والثامن والتاسع للهجرة ء أكثر dole‏ وأشمل في الإفادة . وكانت 
ee on‏ - الركيزة الأول في توفير مادة هذا البحث . ولعل تفسير 

- بالنسبة لنا ضياع كثير من المخطوطات . ومن أبرز هذه المراجع ہ الكامل » 
١١ Veg 000‏ طبعة دار صادر ) لابن الأثير المتوق سنة ۰ هھ 


۹ 


ويشكل ما كتبه ابن الأثير في حوليات كتابه » مادة من أغزر المواد الي كتبت 
. عن الدولة » تكون في مجموعها تاريخا عا ريا من JIS‏ - إلى حد كبير ‏ » ولم 


ألحظ عليه شيت في تأريخه للدولة الحمادية من ناحية الدقة العلمية » بيد أن هناك 
ملحظين آخرین 

اولي" : تجاهله لأميرين من أمراء الدولة البارزين aad‏ اموي 
علناس > والعزیز بن المنصور . 

legit‏ : اقتصاره على التاريخ السياسي للدولة » دون النعرض لمظاهر 
الحضارة » وهي سمة عامة تغلب على تأريخه كله . 

وفيما عدا ذلك فالمادة العلمية التي قدمها ابن الأثير تدعو إلى الاعجاب 
والدهشة » باعتباره مؤرخاً مشرقياً ء مما بجعلنا نرجح اعتادہ على بعض مخطوطات 
المغاربة والأندلسيين > كإبراهيم بن الرقيق وغيره . وقد لفتت هذه الظاهرة نظر 
المستشرق « فانيان » فجمع كل ما يتصل بأحداث المغرب من كتاب ابن الأثير 3 
ونشره في مجلد واحد . ١‏ 

۹۹٦۷‏ هزم - المجلد السادس الخاص بالبر بر 
من كتابه ١‏ العبر » - في درجة متوازية مع ابن oly > AM‏ کات لكل يها 
خصائصه . فابن الأئیر يسير في تاریخہ Wea‏ » وابن خلدون يسير Ce ga ged‏ ‘ 

بن aM‏ « مشر » 6 وابن خلدون (Gm «١‏ مشہور بتخصصه في التاريخ 
> فضلاً عن أنه زار HIE‏ وبسكرة وتاهرت وأقام بقلعة سلامة على بعد 
ما يقرب من خمسین كيلومتراً من تاهرت - والمرجّح أنه كتب معظم كتابه 
« العبر » — فضلا عن المقدمة - في ارض المغرب العربي وعلى رأمہا الجزائر . 
كما أن ن للفاصل الزمني بين المؤرخين الكبيرين أثره على كتابة كل منہما . 

' ولم تكن فائدة كتابة ابن خلدون محصورة بالشسبة لبحثي على الصفحات 


التي کتہا عن الدولة الحمادية . فالحق أن ما كتبه عن pal‏ بعامة » وعن دول 


« بي زيري » والمرابطين > والموحدين » وبي خراسان » ۽ وهي الدول الي 
اتصلت خياتها بحياة الحماديين - على نحو ما کان Las‏ ذا فائدة كبيرة 
go‏ - والأمر كذلك بالنسبة لکتاب ابن AM‏ 


١٠ 


ولم pl ake‏ ابن خلدون عن سابقه ابن الأثير في مة التأريخ السياسي 
ل ا ل ل كثيرا ثي تصوير الحياة 
Sl‏ & أو االاأختاعة gl‏ الاقتضادية بالسنة الدولة د بی alee‏ . وان كانت 
« المقدمة » قد أمدتنا ببعض ا لعلومات المفيدة في هذا oa‏ > وهى كذلك 
معلومات قليلة وعامة . وجدیر بالذ كر أن ا بت کن eB:‏ « العبر ) ۔- 
وهو بالا ف یکر بصورة كبيرة لحقيقة المادة العلمية ‏ فثئمة حلاف في السنوات » 
وئمة خلاف في , بعض الكلمات ال تي تعطي مدلولاً Lye‏ ومرجع هذا بالطبع 
رات SS‏ بالمؤرخ العظيم . 

ومن المراجع ذات القيمة بالنسبة لهذا البحث «١‏ ال جزہ الثالث من أعمال , 
الأعلام » للسان الدين بن الخطيب (5/ا/ا ه) ‏ معاصر ابن خلدون وصديقه : 
والذي توفر له الاتصال ال مباشر بالمغرب مثله . وقد توفر لهذا الجحزء تحقيق جيد 
قام به الأستاذان : الدكتور أحمد مختار العبادي » والأستاذ محمد إبراهيم 
= . وقد reek‏ 8 إل الفائدة اني یہ ِحَتَقھا الکتاب 07 أخرى 
و الدولة - كما يلاحظ 5 کان أقصر نفساً وأقل تحليلاً 
من صديقه ابن خلدون » وقد أخطأه الصواب 5 تحديده لبعض التواريخ 3 
كتحديده لوفاة ee‏ ا OD yall‏ 
القرن السابع ا 0 البيان نے 5 فائدته ع كات ابن الخطيب 
وان جاءت معلوماته متناثرة » شأن كثير من الكتب . 


)١(‏ على سبيل المثال : وصفت طبعة بولاق بلقین بن حماد بأنه كان « حمارا » » ووصفته 
طبعة دار صادر بيروت » ah‏ کان حبار + . وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن 
و بلقين » - فصل : التاريخ السياسي للدولة . ۱ 

ك6 أشرنا إلى ذلك في فصل سقوط الدولة ء وانظر أعمال الأعمال ٠٠١/8‏ وتعليق المحققين. 


١١ 


وهناك مراجع أخرى كثيرة - في هذه القرون - أفاد بعضها في تصوير الحياة 
السياسية للدولة ؛ « كالمعجب في تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد المرا كشي 
VEY)‏ ه) ؛ و «تارر يخ المن LEY‏ » لابن صاحب الصلاة ( توفي في نہایة القرن 
السادس الهجري ) 6 و ١‏ البداية والنهاية ' لابن كثير (٣۷۷ھ)‏ و ( ble‏ الأرب 
في فنون الأدب » (الجزء الثاني والعشرون المخطوط بدار الکتب المصرية ) 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (۷۳۳ھ) . كما أفاد بعض هذه 
المراجع ي تصوير QE!‏ الحضاري للدولة « كالتكلة » > و ١‏ الحلة السيراء ») 
لابن الأبار TOA)‏ ه) »> و «معجم البلدان » » و «المشترك ase‏ والمفترق 
مق » لياقوت الحموي (VT)‏ > و ١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » 
للقلقشندي ( ۸۲۱١‏ ھ) ؛ و «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآئار » 
للمقريزي (٥٤۸ھ)‏ ؛ و « عنوان الدراية » QU‏ العباس الغبرینی ت (٣۷۱ھ)۔‏ 

وقد أبسست بش الدواسات الحديثة في هذا البحث ؛ 0 الدراسات 
قيمة لا تقل عن قيمة المصادر القديمة لارتكازها على البحث الأثري في خرائب 
القلعة عاصمة الدولة الأول - وي EE‏ — العاصمة الثانية ‏ ومن أبرز هذه 


; الدراسات : 


كتاب « جنرال دوبليه » عن قلعة بي حماد » وكتاب ( جورج مارسيه ) 

عن الخزف gral‏ في بحاية » وعن ١‏ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط » . 
والکتالوجات الي أشرفت We‏ وزارة الأخبار الجزائرية » Sly‏ جاءت خلاصة 
لتا ج ال حھود a Ni‏ في La‏ الدولة » × كتالوج بحاية » والمساجد في Ad‏ » 
7 المعماري في Pl‏ . وقد اعتمدت على بعض الكتابات الحديثة الأخرى 
- كتلك الي ذ کرتہا في صدر المقدمة ‏ بالإضافة إلى بعض الدراسات الأخرى ء 
كقيام دولة المرابطين للد كتور حسن أحمد محمود » والدولة الموحدية بالمغرب 
للد كتور عبد الله علام » وبعض الدوريات الجزائرية كمجلة الأصالة والمجاهد 
السياسي > وعلى المواد الي . تمت بصلة إلى موضوع البحث في دائرة المعارف 
ا 


لقد حاولت أن أعطي صورة کاملة لدولة بني حماد ‏ إحدى فترات التاريخ 
os flat‏ الإسلامي المغمور ‏ ولقد بذلت في سبيل ذلك ما استطيع من جهد 
ولا أزعم أني بلغت الغاية ٠‏ وحسبي أن أكون قد أسہمت بنصيب في إبراز معام 
هذه الدولة LA LG‏ وحضاريا . 

al,‏ انال Vi‏ طب Wheel‏ »وان يكت I‏ اناد 


Soba. 


یک 


Wee 
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الغ ر الاي ىقبتام الول AGE AND ll‏ 


١-البربر‏ ومواطنهم بالمغرب 
؟ - خصائص البربر. 
م - الجزائر الاسلامية ‏ ... 
٠‏ ۽ - ظهور الدول البربرية المستقلة , 


۴ 2 
وو وو وو وو مر رر رر رمررو رر رم IDI‏ و سمجر رھ+ 


پر ٹ0 


: البربر ومواطنهم بالمغرب.‎ - ١ 


فهؤلاء البربر ... شعوب كثيرة متعددة القبائل تنتبى ‏ في رأي النسابة - 
إلى جذمين عظيمين : برنس بن بر بن مازيغ ء وماذغيس بن بر بن مازيغ ء 
ويلقب ماذغیس بالاہتر » فلذلك يقال لشعوبه « الہتر » » ويقال لشعوب برنس 
«البرانس » . 

وینتہي البرانس والبتر معا إلى مازيغ بن كنعان من نسل حام بن وح٤اي‏ 
.أن البربر كلهم حامیون* . 

لکن ابن خلدون یذ کر بر و رت ہو رہ 
وذهبوا إلى أن البرانس بتر ca‏ ص8 
مضرية » فالبتر إذن ساميون Qe‏ 

ويعتبر ر الرأي الذي مال إليه a‏ حزم وابن ن خلدون من أن 9 


)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٦۹٤‏ طبعة دار المعارف 1455 ء ومسالك 
الممالك ٤٤‏ للإصطخري ليدن ۱۹۲۷ ء وانظر فتح العرب للمغرب ص ۸ دكتور 
میں مودي »> وانظر العہر ج٦‏ ص ۱۷٦١‏ . 

(٢(‏ انظر جمهرة ة أنساب العرب ٥‏ وقد ذكر هذا النسب عبد الرحمن ن SHA‏ ثم ذكر 
أنهم ‏ به ساميون مع أن السلسلة صريحة في pol‏ حاميون » وإن كانوا قد امتزجوا 
بالساميين ( تاريخ الجزائر العام + ۱ ص 44 ) . 

(۳) العبر ج٦‏ ص ١7/5‏ - ۱۷۷ ء ومروج الذهب + ٢‏ ص ۱۲۳ نشر دار الأندلس بیروت 
ط ۱۹٦۲٥۵ - ١‏ ء وانظر نباية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ۱۱۸ . 

(4) انظر وفيات الأعيان لابن خلکان الطبعة الأول ۱۹٤۸‏ . 


۱۷ 


eye جو اسنا ب هذا"‎ or DAS dh bd 
الآراء إلى الصحة في ران وے یمر تی تر یی‎ 
. سامية كذللك‎ 

وهناك دید من الأدلة الي تثبت هذا الاختلاط » لقي من أن هجرات 
فيقية سامیة قد قدحت من جنوب فلسطين من بلاد الشام عن طريق مصر » 
وامتزج البربر فیہا بغيرهم قبل الميلاد بعديد من BI‏ ون" . 

وإن ما نراه في شواطئ إفريقية العليا من البیض بين الزنوج ليدلنا W‏ كذلك 
- على أن البر بر نتيجة لاختلاط عديد من الشعوب الي هاجرت إلى شمال ie sl‏ 
بالعنصر الأصيل الموجود في الغرب . 

ولقد ذكر لنا ابن خلدون لی de‏ ذكره لس إطلاق کلم برب ۔ 
وي ت في ان ae‏ ا مر کي ا ری اب 
ميت إفريقية نسبة إليه » فهو - بصرف النظر عن التعرض لتعليله هذا - 
71 بوجود صلات حضارية ن افامان وسكان المغرب العر ہیا ای وهذا 
لا ہنی أن إفريقش هذا هو الذي جلب معه كل سكان الٹرب كما هم من 
كلام ابن درو ل | الا 0889 حضاري بين أقلية وافدة 
وا کٹ نے أصيلة . 


eal Aa‏ ابن خلدون تلك الآراء اتی ذه ذهبت إلى أن لر“ نيون 4 ورأي 


)\( انظر جمهرة ة.أنساب العرب: t4o‏ 6 والعبر vie‏ \4\ 6 وثایة الأرب goa‏ 
ص ۱۱۹ . 

4 or انظر مزوج الذهب ج٢ ص هه » وانظر دائرة المعارف الإسلامية ج٣ ص‎ (٢( 
۱ (at حول هجرة قبائل‎ ( ۱۸١ وانظرٴ العبر ج٦ ص‎ 

ٌ۳ حضارة العرب لوبون ”٠ ٠٤‏ ترجمة dole‏ زعیئر الطبعة الثانية ۸ء 

.)6( العبر ج٦‏ ص ۱۷۹ ( وما جو 3 وانظر فتوح البلدان ص YY‏ وانظر موسوعة 
ا وو ور وت ۷۰ . 

(ھ) العبر ج٦/۱۹۰.‏ 


المسعودي”" الذي ذهب فيه إلى أنہم یمنیون أو غسانیون تفرقوا عندما كان سيل 

Me wl‏ وقد ذكر ابن حزم أن نسايي pol‏ يزعمون أن سدراتة ومزاتة ‏ وهي من 

القبائل البر برية الكبيزة ‏ من القبط”. وذهب ياقوت والإدريسي إلى أن موطن 

البر بر الأصلي أرض ا والشام » وام Rose‏ بعد قتل ملكهم طالوت ؛ 

وأن أصلهم ee‏ تین جالوت ٩‏ | 

وین SUL tbl‏ أن اتضان اما ات نوعاً من الاختلاط 

في الجنس البربري بين فروع سامية وأخرى حامية . وهذا لا يعني أن ا جنس 

"بر بري كله في راينا ‏ جموعة عناصر طارئة على هذا الوطن انت بهم المجرات 

البشرية من المشرق نتيجة لظروف سياسية خاصة » كما خحشي من ذلك احد 

المعاصرين0©» بل يعني أن سكان المغرب العربي » لم يعدموا على امتداد تار يهم 
هجرات سامية وافدة تجح أصحابها في خلق ظروف الالتحام والتعايشن › 

۱ والاندماج بالوسائل المختلفة مع البرير stall‏ البلاد الأصلبين لدرجة ذوبان هذه 
العناصر في البر Op‏ يقوي ذلك طبيعة الإطار الجغرافي الذي لا تقوم فيه حواجز 

طبيعية كبرى تفصل بین مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية » وهذه البلاد . 

كما أن النجاح الذي حققته هجرة القبائل العربية التي خرجت من صعيد مصر ٠‏ 
في القرن الخامس المجري ( الحادي عشر الميلادي ) يؤكد إمكانية قيام اندماج 

من هذا النوع - فضلاً عن أن المجرات الفينيقية من ساحل الشام + تلك التي 


)١(‏ لم تك عبارة ابن خلدون دقیقة ‏ فإن المسعودي لم يبد رأياً » وإنما حكى أن بعض الناس 
رأوا هذه النسبة ( المسعودي | مروج الذهب + .)۱۲۳/١‏ 

2 ۲/٦ العبر‎ )۲( 

(۳) جمهرة ات العرب ٦۹۸‏ . 

(١‏ المشترك وضعاً والفترق صقعا لياقوت بن عبد اللہ الحموي تصوير مكتبة الى > » عن 
طبعة فردیناند ويسنفلد جوتينجان ١48545‏ ص 5١‏ « وصفة المغرب للإدريسي ( مأخوذة 
من كتاب نزهة المشتاق ) نسخة مصورة عن طبعة ليدن VANE‏ - ص OV‏ 

. ١ ط‎ ۱۹٦۹ المغرب الإسلامي لقبال موسى ص ۱۷ مطبعة البعث بقسنطينة‎ )٥( 

. ۳۱/۱ انظر المغرب الكبير دبوز‎ )٦( 


4 


أدت إلى إنشاء مستعمرات فينيقية تم فيا الامتزاج بین سکان البلاد الأصليين ء 
والعناصر الطارئة من الفينيقيين » تكاد تكون حادثة معترفاً بها لدى كثير من 
ا مۇرخين ° 
ولسنا نرى إمكانية وقوع Bole‏ تار بخیة في فترة من فترات التاریخ » واستحالة 
Bae eu‏ عدم وجوه ما رار هذا التناقض الغریب . 
7 کان الأمر »> فان هذين ene!‏ اللذين پشبہان إلى حد بعيد تقسم 
el‏ العربي إلى عدنان وقخطان ء قد انحدرت عنما مجموعة قبائل تكون 
ينها اشن البربري . 
ub‏ شعوب البرانس فعند النسابين أنهم - جمعهم سبعة أجذام وهي : 
أزداجة » ومصمودة » وأوربة > وعجيبة » وکتامة ‏ وصنہاجة ٠‏ وأوريغة . 
وقد زاد سابق بن سليم وأصحابه قبائل لمطة وهسكورة وكزولة © 
دم البتر فقبائلهم المشهورة أربع : أداسة ونفوسة وضرية””“وبنولوا الأكبر 
i‏ ( بنو (CaS‏ وهذه القبائل المشبورة تتفرع إلى فروع كثيرة > فأما أداسة 
۱ فبطونهم كلها في هوارة ٠‏ وأما لوا الأكبر فنه بطنان عظيمان وهما نغزاوة 
ولواتة بنولوا الأصغر اوح و 


Paes 


المغربي وهي زناتة من زانا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن ماذغيس 
اشہر قبائل الیٹر المنحدرة عن هذه القبائل نفزة ة ومزاتة ومغيلة eer nt‏ 


7 وغيرها )¥( 


)1( فتوح البلدان للبلاذري ص ۲٦٢‏ ء دائرة المعارف الإسلامية + ٣‏ ص ”0ه مادة البربر . 
all )۲(‏ ج٦‏ ص ۱۷۷ . 

(۳) وردت صنبرة وضرية وضريسة . 

AVA دو‎ ally ۷ ىر انناب اعت‎ CE) 

)60 جمهرة أنساب العرب ٤۹۷‏ . 

)1( جمهرة ات العرب £44 . 

SE الغرت‎ oll ier انظر‎ ay’ 


وأما البرانس فأشبر قبائلهم كتامة وصنہاجة وعجيسة ومصمودة وأوربة 
وأزداجة وأوريغ . ولعل أشهر قبائلهم على الإطلاق هي قبيلة صنہاجة التي قُدر لها 
أن تحكم المغرب العر بي بعد نزوح الفاطميين إلى القاهرة » وهي التي انحدر مہا 
مؤسسو دولة بني حماد في الجزائر . وتعتبر صنہاجة « من أوفر قبائل البربر » ء 
وهي أكثر أهل المغرب ء لا يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونہم 
في جبل أو بسبط » حتی لقد زعم كثير من الناس أنہم الثلث من أول البر ہر ", ' 
وقد حاول كثير من المؤرخين al‏ بجدوا Gist‏ لهذا التقسيم بين ضلعي البربر 
( البرانس والبتر ) » وأغلب الظن أن جل التفسیرات التي قدمت لهذا التقسيم 
قريبة الشبه ‏ كما لاحظت ‏ بتلك التفسيرات الي قدمت لتعليل انقسام العرب 
إلى قحطانيين وعدنانيين » حيث كانت قحطان عاربة تسكن اليمن وتتمتع بنظام 
اجتاعي وسياسي وبنوع من الاستقرار » وحيث كانت عدنان مستعربة تنتشر 
من مكة إلى ما lhe‏ من بادية الحجاز » في حياة قبلية بدائية تفتقد النظام والاستقرار. 
والفروق بین القسمين هي الفروق الثقافية والاجتاعية التي توجد بين سكان الحضر 
وسكان الباذية ء أو بتعبير آخخر سكان الوبر ( الخيام ) وسكان المدر ( البيوت ) . 
ولا یمنع من صحة هذا أن يكون بعض الحضريين قد تبدوا » أو أن يكون بعض 
البدو قد تحضروا . وإلى هذا التفسير ذهب ابن خلدون » وقد ذهب إلى هذا 
الرأي المستشرق ( جوتيه ) وغيره من المؤرخين ء مستدلين بما كان عليه البربر 


8 5 5 5 1 
في التاريخ القديم من تقسم إلى نوميديين ( جزائريين ) وموریطانیین ( مرا كشيين ) . 


)1( جمهرة أنساب العرب ٦۹٤‏ . 

. "٠8 العبر ج٦ ص‎ (٢( 

(۳) انظر العبر ۱۹۹/٦‏ ء وتاريخ الجزائر العام ٥٥/١ SALI‏ > 5ه > وانظر تاریخ 
المغرب العربي د.سعد زغلول ص ۳۲ ( دار المعارف ) » وانظر فتح العرب للمغرب 
د. حسين مؤنس ص٦‏ ء وانظر قادة فتح المغرب + ١‏ ص ۱۸ للاستاذ مخمؤد شيت 
خطاب الطبعة الأولى نشر دار الفتح للطباعة 1455 . 

)٤(‏ انظر د. سعد زغلول تاريخ المغرب العربي ص ۳۲ ء وانظر فتح العرب للمغرب 
ص .٦‏ 


۲١ 


والمشهور بصفة غالبة أن شعوب البرانس قد غلب عليها الاستقرار في القرى 
الساحلية والتلية والجبلية والزراعية » فكانت تضرب في النواحي الخصبة المحيطة 
بجبال أوراس dy‏ الحهات الجنوبية والوسطى من إقليم الجزائر » وأوغلوا في 
مرا كش » ونزلوا بالجزء الشرقي من جبال أطلس ٠‏ بل تجاوزوا ذلك إلى ساحل 
المحيط الأطلسي حتى مصب نہر الستغال ومنحنی اللیجر © 

وما رت Al‏ فالغالب علیہم طابع البداوة » فيظعنون لانتجاع المرعى 
الخصيب ely‏ الكثير ؛ وهم ينزلون بسلسلة الوديان الصحراوية أو الرعوية 
الي تمتد من طرابلس إلى تازا » كما ينتشرون في أقاليم النخيل الممتدة من غدامس 
إلى السوس الأقصى ؛ ويكونون غالبية سكان القرى الصحراوية » وتوجد بطون 
مهم في أقاليم لتل قرب طرابلس ويجبل نفوسة وإقليم الجريد » كما تسكن 
زناتة مهم إقليم المغرب الأوسط pil‏ الصحراء جنوب تونس وسفوح الأوراس 
والهضاب: العليا..ونطاق: Gate‏ والمراخي 7 : 

والملاحظ عموماً أن نسبة ازدحام الجماعات البربرية تزيد LIS‏ اتجھنا 
من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ° | 

es انا جاعت‎ ply وليم مارسيه » أن تسمية الپرانس‎ ١ المستشرق‎ Syd 
فالثوب الوطني ا مشہور في البلاد كان البرنس‎ ٠ لنوع الثياب المعروفة في المغرب‎ 
ذا غطاء الرأس المخروطي الشكل الذي ما زال مستعملاً إلى الآن ... وهؤلاء‎ 
هم البرانس » وأما من کانوا يلبسون هذا الرداء قصيراً أو دون غطاء الرأس‎ 
OC أبتر ناقص‎ grt ( فأطلقوا عليهم البتر‎ 


)١(‏ انظر. ابن خلدون + > ص ۱۹۸ وما بعدها . وانظر المغرب الإسلامي لقبال موسى 
Woe‏ > وقیام دولة المرابطين ص ۳٣‏ ( د. حسن محمود ) . 

. 7١/5 tl )٢( 

(۴) انظر. the‏ المغرب للإدريسي ص ۸۸ ؛ والمغرب الإسلامي ص ١١‏ ء وقيام دولة 

المرابطين ص *" وابن خلدون ج٦‏ ص ۲۳۰ . 

)4( دائرة المعارف الإسلامية مادة بر بر ٣ص ٥٩۸‏ , ۱ 
. (۵) نقلا عن تاريخ المغرب العربي دكتور سعد زغلول ۳٣‏ ء وانظر فتح العرب للمغرب 
ص ۸ دکتور حسين مؤنس . 


YY 


وعلى الرغم من أن هذا التفسیر لیس صحيحاً على إطلاقه » إذ أن الملثمين 
وهم من الفرع الصنهاجي الذي يعتبر عمدة الیرانس لم يعهد هذا في ملبسهم ... . 
على الرغم من هذا فإن نوعية الثياب تخضع إلى حد کبیر للظروف الطبيعية 
والاجتاعية والاقتصادية والثقافية ء و بالتالی Ob‏ و الصحيح هو التعلیل الذي ٠‏ 
يرجع الأمر إلى مجموعة هذه الظروف الي تتو هي الأخرى عن ent‏ الى ْ 
ات وت - فاصلاً بين بيئتين مختلفتي 
الثقافة والظروف الاجماعية - فضلاً عن الظروف الاقتصادية » هذا التفسير يزجع 
إلى الصفة البارزة في النشأة » وبالطبع فهو ليس مة مضطردة ء فقد يتمكن . 
اللشمون سكان الصحراء من تأسيس دولة منظمة قوية » وقد تدوخ زناتة على يد 1 
| الزيريين وتلجأ إلى الصحراء ‏ كما حدث فعلاً - لکن ء مع ذلك » تبقى السمة . 
البارزة الممترجة بالمزاج العام غالبة ومسيطرة . 

. ومع كل هذا » فإن التفسير الذي لحأ إليه المستشرق « رد » (07212 )الذي 
أرخ للطوارق في العصر الحاضر » وأيده فيه الدكتور حسن محمود؟ء وو أن 
الخلافف ا والبتر خلاف جنسي محض > وأن هذا الخلاف 5 
باق إلى اليوم ء Oly‏ القرية المغربية لا زال فيها عنصران متباغضان أبداً .. 
اھر یت eed fore‏ فى TILL‏ جات نت و 
- على نحو تمازج القبائل العربية ‏ على eel‏ فرعان لشجرة واخدة » كما أن 
. القبائل العربية الي أصبحت حقیقة جنسية من حقائق المجتمع العر بي منذ منتصف ' 
القن الان هجر ي » قد tie‏ كثيراً من حدة هذا الخلاف القبلي الذي 
لاو أن یکون بحناً عن زعامة ار کر Gale‏ مار امات الا 

من المشرق Bow‏ عن الحكم أو السيطرة المذهبية أو الثأر من دولة مشرقية 6 وهذه ٠‏ 
الخصيصة التي تعتبر من خصائص التاريخ المغربي في العصور الوسطى قد جعلت . 
بعض المؤرخين بميل. إلى جعل هذين الجذمين « يمثلان موجتين بشريتين مختلفتين » 


. ۳۱٣٣٣ قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 


۴ 


واحدة pe‏ أهل البلاد » والأخرى نمثل الوافدين الجحدد؛”) وأن الاعتلاف 
tees‏ اختلاف جنسي ولغوي بالگ 

والذي ميل إليه أن القرية المغربية الآن لم تعد تحمل هذا التباغض إلا بقدر 
ما يحمل الطابع القروي نزعات الهاسك القبلي وحب التفاخر والايز ء كما أن 
بد برية - كلغة ‏ لا تحمل من فروق بين هاتين الطائفتين إلا ما تحمله الفروق 
اللھجیة بین بيئتين اختلفتا نضجاً » وتطوراً > واحتکا كا نخارجياً > وثقافة . وهي 
فروق قريبة من ذلك اللون الموجود بين شمال مصر وجنو بہا » فالبربرية كغيرها 
من سائر لغات البشر ذات لهجات وصيغ مختلفة كثيرة كثرة ما في الفرنسية 
والأسبانية ء أو bere‏ وبين OY‏ وهذا مشاهد من أهلها إلى الآن بين 
سكان القطر جزائري والمراكشي » فهناك لمجة خاصة بزواوة ‏ بلاد القبائل - 
تلف في بعض المظاهر عن لغة الشاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني صالم بل 
ogee‏ ومع ذلك فلا يزال اسم ( تمازغت ) يطلق على جميعها > فكلها 
ترجع إلى جذر واحد يمت بصلة إلى اللغة السامية©© , فالخلاف اللغوي لیس 
إلا اختلافاً من قبیل اختلاف اللغة على نفسها إلى لحجات OY‏ کر قرش 
ee Sa‏ سی لين رای سی پر تی 
القحطانيين والعدنانین ء بل إن اللغة الإربرية قد تعربت كما تعرب البربر 
أنفسهم » فتألف نحو ثلث الر برية الي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى 
من كلمات عربية » وهذا قد أحدث ‏ بدورہ - نوعاً من الاتحاد والتقارب 
بين البربر ”٣ء‏ لکن طبيعة الظروف المختلفة في شبه الجزيرة ke‏ في المغرب » 
Bae Mens‏ الإسلام في ی ابلزيرة ایا كان .من عا أن فرب ۔ فل 


)\( قيام دولة المرابطين » دكتور حسن محمود ص م0 

)1( المكان السابق نفسه . 

(۳) حضارة العرب غوستاف لوبون ۳٠٤‏ . 

)٤(‏ انظر تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن الجيلالي + ١‏ ص 1١‏ الطبعة الثانية » منشورات 
مكتبة الحياة ١9458‏ , 

. ۳٣٣ حضارة العرب لوپون‎ )٥( 


¥t 


نحو أقوى ae‏ دس ھی دید سن حيو اعرد 
التار ية Lal‏ أن تتحقق في المغرب العربي . 

ومع كل ذلك ء وعلى الرغم من انقسام البربر إلى برانس وبتر ؛ وانقسام 
هؤلاء إلى قبائل مختلفة فإن القرابة قريبة بين الجماعتين » كما أن الصلة و ثيقة 
بين فروع کل ley‏ 3 فالنسابة بختلط علیہم الأمر رعاش ا 
ails‏ نلاس ge epee.‏ الك dah‏ ای القيلة بے 
عن طريق الأم » وكذلك الأمر بالنسبة لقبيلة زواوة”" الي تعد من البتر » ويعتبرها 

بعض النسابة من كتامة البرنسية . وقد لاحظت نفس الشيء ء بالنسبة لقبائل 
یہی سه ينعي أن لصنہاجة 29 , ویجعلھا بعضهم مستقلة » ولا 


مت لفاح بست من Gh AS‏ ی 


۲ - خصائص البربر : 

م يلق سر کل فو تہم ما لاقوه فی فتحهم لبلاد الغرب العربي” ؛ 
فهل نستطيع تلمس أسباب هذه الحقيقة ؟ لقد بدأت محاولات الفتح الإسلامي 
لبلاد المغرب سنة ۲۲ أو ۲۳ هجرية ہر وم یو وٹ 


OPV ابن خلدون ۱۷۷/۰ - ۱۷۹ ء وانظر تاريخ المغرب العربي دکتور سعد زغلول ص‎ )١( 
. محمود شيت خطاب‎ Woe aloes? وانظر‎ 

)1( انظر جمهرة أنساب العرب £40 ء وانظر العبر ۱۷۷/٦‏ ؛ وانظر تاریخ المغرب العربي 
دکتور سعد زغلول ص ٠٤‏ 6 وانظر المجتمع المغربي الدكتور rors poll‏ العدوي 
ص ٠١‏ (نشر مکتبة الأنجلو ۵۲۰۷ء 

(۳) مسالك الممالك 44 للكرخي ء وانظر قیام دولة المرابطين ص ۳٣‏ . 

(4) انظر التحقيق الكبير لتاريخ الفتح الإسلامي للمغرب في كتاب فتح العرب للمغرب 
د, حسين مؤنس ص ۷۰۰٦۱۹‏ - وقد ذكر ابن عبد الحكم روايتين لفتح عمرو بن 
العاص لطرابلس إحداهما سنة ۲۲ ه والثانية ۲۳ ه لکن عمرو كان قد غزا برقة قبل 
ذلك التاريخ سنة ۲۳ ه والمقبول ( فتح مصر وا مغرب ۔ لابن عبد الحكم ۲۲۹ - »)۲۳١‏ 
وانظر البيان المغرب ج١‏ ص ۲ . 


Ye 


اما 


الكاهنة على ید حسان سنة ۷١‏ ه » وبعد تمكن حسان من جعل البلاد تستقي ©٠‏ 
حوالي سنة ۸۵ مد اي أنها استمرت أكثر من نصف قرن . 


ومن المعروف أن هناك أسباباً كثيرة قد أسبمت في تأخير فتح المسلمين 
للمغرب على هذا النحو .. لعل من أبرزها ظروف الدولة الإسلامية نفسها » 


IS‏ الطويلة التي كانت تحول بین أولي الأفر من العرب » وبين إرسال الحملات 
1 والبعوث إلى افر ia‏ ¢ ولبعد oe all‏ واتساعه 6 وتعدد ممالكه واستقلال تواحيه 
وكراهية البربر للأجانب © وعداوة الروم Gall‏ » وجهل العزب بجنرافتہ 


وبيثاته » ولأن فتح الغرب لم يأخذ میئة الفتح المنظم ؛ وللاضطراب الذي يسود 


. تکوین المغرب السياشي والاجتاعي والطبيعي © ولغير ذلك من الأسباب © 


لکن مع وجود کل هذه: الأسباب يعتبر. فتح المغرب العربي من أكثر 
الفتوحات الإسلامية مشقة » ومن أطوها زمناً UO‏ الأسباب الكامنة وراء 


. هذه الحقيقة ؟ 


. البيان العر بی‎ ah ple فتح مصر والمغرب ۱۷۱ لابن عبد الحکم ؛ تحقيق عبد ا منعم‎ )١( 

)¥( فتح العرب للمغرب د. حسين مؤنس ص ۲٦٢‏ . 

(۳) فتح العرب للمغرب د. حسین Wy‏ صفحات ٩4 YM‏ - ۰ء وانظر تاریخ 
المغرب الكبير لدبوز ۱۰۷/۲ وما بعدها » وقادة فتح المغرب 5١6/١‏ . ۱ 

)٤(‏ ادعى محرر مادة البربر بدائرة المعارف الإسلامية عدم معرفته التفصيلات الخاصة 
بدخول البر بر ف الإسلام > وذكر انه يعلم فقط ارتدادهم عن الإسلام sl‏ عشرة 
مرة ( وقد نقل ذلك عن ابن خلدون ‏ المقدمة ٦١۷/٢‏ ۔ والعبر ج٦‏ ص ٢٠٢ء٢٢۲)‏ 

| ثم أفصح أكثر عن رای ؛ فرعم أن البربر لم یضمروا في قلوبہم الاهتام الحقيتي بعقائد 

این ( راجع الدائرة ے۳ ص 4١ه‏ - ١١٥‏ مادة بربر ) ولقد قام محرر المادة 
- للاسف ‏ يبتر el‏ الذي نقله عن ابن خلدون وفيه : « ولم يثبت إسلامهم إلا نی 
ایام ابن نصير » فبدا كلام محرري الدائرة وكانه حكم عام على إسلام البر بر إلى اليوم . 
والحق أن نشى الإسلام في الغرب قد مشی جنا إلى جنب مع حركة الفتوحات » فقد 
أخذ عقبة معه معلمين وفقهاء > ونشر حسان الإسلام بين البربر > وخلط البربر 
با مسلمين ٠‏ كما ترك موسی بن نصير سبعة عشر eB‏ بالغرب ؛ وأرسل عمر ين 
عبد العزيز بعثة إلى المغرب تضم عشرة من فقهاء التابعین ‏ ومن الحدير بالذكر أن 


٢۲٦ 


إن من أهم الأسباب المفسرة لذلك هي خصائص البربر التي عرفوا بہا في 
ری كام سر رو وراجيرا جا كل زو ہو لسرا كان هذا 
الغزو بيزنطياً ء أو إسلامياً ء أو أوربياً حدیثاً . 

يكتاز البربري بقوة البنية » واعتدال المزاج » وهو من الناحية الخلقية 


- يمتاز بوجه معتدل وعینین غير ناتئتين وانف غير مفرطح ولا مستطيل . وتغلب 


عليه السمرة في الجنوب » والحمرة الشربة بالبياض في الثمال“. Shey‏ من 
اناحية الخلقية بحبه للحرية والديمقراطية » ولعل حبه الشديد للحرية هو الذي 
جعل البربري يأبى على الدوام الخضوع للعرب'''الفاتحین والوافدين من البيزنطيين 
ور رہ ود ےھ روعي GE‏ 
Ye‏ البيزنطيين إلا انتبزوها””. ومن الجلي أن البيزنطيين قد دخلوا المغرب على 
أنقاض الوندال والقوط الذين قاومهم البربر كذلك ء فليس ما حدث بين البر بر 
والعرب بدعة في تاريخ البربر » بل هو السمة الغالبة المسيطرة علیہم حتى في 
تار يهم الحديث والمعاصر . 

إننا نستطيع أن نرجع كثيراً من طبائع البر بري إلى حبه للحرية ؛ وإن البربري 
ليبالغ في حبه هذا حتى ليخيل لكثيرين أن تاريخ البربر هو تاريخ القسوة والدم 
ery‏ 


- السير توماس أرنولد قد أوضح دخول البربر في الإسلام على نحو يكاد يكون محایداً 
( الدعوة إلى الإسلام ص ١54‏ وما بعدها وص ٦۳۹‏ وما بعدها ‏ الطبعة الثانية dade‏ 
مصر ) على أن جهود البربر في فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد البر بري دليل قوي 
على وجود مد إسلامي قوي بينهم ... وليس من طبيعة الأمور أن يعرف تاريخ محدد 
لاعتناق الإسلام » إلا إذا كان هذا الإسلام قد فرض Lobel‏ ؛ وهو موي الذي 
aly‏ مع طبيعة الإسلام نفسه . والحدير بالملاحظة أن ابن خلدون مدح تدين البر بر 
وحرصهم على الشريعة ( العبر )۲۰۸/٦‏ . 

. 76 انظر تاریخ المغرب الكبير لدبوز ج١ ص‎ )١( 

(۲) ا مسلمون في أوربا في العصور الوسطی ۱۱۷ ء وانظر كارل ود ؛ الإمبراطورية 
الڑسلامیة وانحلاها + ٢‏ ص ۱۸۲ . 

(۳) فتح العرب للمغرب ص ٠١‏ د. حسين مؤنس . 


۷ 


Hl 


على أن هناك مظھراً هاماً من مظاهر Be‏ العرب الفاتحين بالبربر لا شك 
في أنه لعب be‏ كبيراً في تحديد العلاقة بینہما على نحو خاص » وأدى إلى 
احتكاك بين الجنسين لم يتوفر للفاتحين للمغرب قبل العرب » OB‏ الفاتحين العرب 
مم یکونوا کالرومان يعيشون ثي المدن ويؤثرون الساحل على الداحل » بل كان 
من بين هؤلاء الفاتحين من ترك الساحل ء وفضل الآفاق الفسيحة بداخل بلاد 
البربر ؛ ومن ثم أخلى كثير من البربر مکانہم للعرب » واندفعوا للجنوب؟. 

ومن المتوقع أن تکون هذه الخاصة الي اتسم بها الفتح Riel Gd all‏ 
نوعاً من عدم الاستقرار ر بالنسبة all‏ » وكانت عاملاً من عوامل قبوهم لحركات 
الخرٴوج على الدولة الإسلامية » لکن من المؤكد أن أساليب العرب في الاندماج 

مع البر بر » سواء بالاشتراك في الحروب ضد الوثنية الباقية ء أو في فتح الأندلس » 
5 عن طريق المصاهرة » أو ني العادات الاجماعية » فضلاً عن وسائل الاندماج ' 
الي تحتمها طبيعة الفاتحين المسلمين ؛ حين أحس المسلمون من سكان البلاد 
Gabe‏ :ان اة ت اعا من أرض الني « وأن ہم > أو لكثيرين مہم » صلة 
نسب برسول و ا 
الأحوال , 

وكانت هذه العوامل الي آتت ثمارها بفعل الاحتكاك SUM‏ والمعايشة 
على كل المستويات سیا في أن يكون الفتح العربي للمغرب فتحاً فريداً حاساً 
في تاريخ البربر كله « فقد استولت شعوب كثيرة على ثمالي إفريقية » فكانت 
ها آثار ن > ملكها القرطاجنيون » والرومان » والوندال ء والقوط والبيزنطيون » 
قبل العرب » ولم dal das‏ شمالی إفريقية > مع كثرة فتوح الأجانب لها 
بل حافظوا على على دينهم ولغتهم وعادا” نهم خارج Sal‏ على MBN‏ وذلك باستثناء 
الفتح pen‏ الذي يعتبر بحق ‏ حداً فاصلاً في تار یخھم الطويل OE‏ 


. للدكتور أحمد شلي‎ ۱٦۸ موسوعة التاريخ اللإسلامي ج  ص‎ )١( 

. ۱۸۳ المرجع السابق ص‎ (٢( 

)۳( حضارة العرب : غومنتاف لوبون ص ١‏ 2 

. ۱٢۲١ حضارة العرب ۳۰۵ ء وانظر المسلمون في أوربا في العصور الوسطى ص‎ )٤( 


7 YA 


إن Le‏ البربر للحرية هو التفسیر الذي نرجحه لکل ما حدث من وراتہم 
:في ظل العرب . فقد كان دائماً في ميسور أيما داعية يتوجه في دعوته إلى مشاعر 
ابر بر القومية ويحملهم على مناهضة السلطة القائمة أن يعتمد على تأييدهم البعيد 
ونصرتہم OR‏ ۱ ۱ 

على أن البربر - وهذه أخلاقهم - كان یمکن حکهم بأسلوبين على طرفي 
نقيض .. فإما بالقسوة البالغة والاستبداد .. وهذا هو الأسلوب الذي حكم به 
البربر أنفسهم - في معظم الأحايين » وقد کان بلکین بن زيري newer ae‏ 
مؤسس الدولة الحمادية ‏ بقول : « لا أمان عندي لبر بري ركب فرساً » أو نتج 
خيلا ابدا حيمًا سلك من البلاد:ع)9) . كما كان هذا نفسه الأسلوب الغالب على 
حماه بن بلكين في حكم دولته . وقد ذكر ابن بسام - تعليقاً على سياسة ہ علي بن 
حمود » تجاه البربر في قرطبة قوله : «إنه قد تین أن البرابرة أطوع خلق الله 
من أخافهم »20 . 

Ul,‏ الأسلوب الثاني فهو التسامح والعدل ... و بهذا ساسهم العرب بعد 
الفتح » وفي ظل سنوات الفتح نفسها » وكان ٦٠‏ العرب وتسامحهم من عوامل 
دخول البربر في الإسلام » فلا شك أن سياسة التسوية بين العرب والبربر في 
اليء »> واستّالة البربر » وإشراكهم 3 القيادة » والعمل على نشر ام 
بين ذویہم . . تلك السياسة الي نشرها أبو المهاجر دینار ورعاها حتی آتت 
ارما أ خی خالا Stee‏ ال آنا انت نتہت مدة ولايته“. 

لکن العلاقات الطيبة الي صنعتها السياسة ll‏ بية على امتداد القرن الأول 
O DG ٦٦‏ 
الهجري من E‏ اا ا 


. الإمبراطورية الاسلامية وانحلاھا ص ۱۸۲ لكارل بروكلمان‎ )١( 
. ) 4 قیام دولة ا مرابطین ۳۲( نقلا عن مفاخر البر بر ج‎ (۲) 

(۳) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص V4‏ . 

)£( المغرب الإسلامي لقبال موسى ص ۸٦‏ . 


۲۹ 


هو دين العدل والمساواة - إلا أنهم لم يسو بيهم وبين المرب( 

وجل لا اين الأئیر سبب انتقاض البر بر للحكم العر بي 3 سر 
لكل gue‏ حين یذ كر أن أهل إفريقية لم يزالوا من أطوع أهل البلدان وأسمعهم 
60091 . حين دب إلیہم أهل العراق فاستثاروهم فشقوا العصا « وفرقوا 

ينهم إلى اليوم » وكانوا يقولون : ١‏ لا تخالف الأئمة le‏ تحني العمال / ( . فقالوا لهم : 
داعا يعمل . هؤلاء pl‏ أولنك :: » فقالوا : « حتى تخبرهم ١‏ . فخرج ميسرة 
في به بضعة وعشرين رجلاً ؛ فقدموا على ہشام » فلم يؤذن لهم » فدخلوا على 
P|‏ فقالوا : 01ع امير المؤمنين أن ارتا بغزو بنا ومحندہ > فإذا غنمنا 
لهم ویقول هذا أخلص مهاد کم ؛ وإذا حاصرنا مدینة قا وأخرهم » ويقول : 
هذا ازدياد في الاجر > ومثلنا كفى |خوانہ ( 2 rer‏ إلى ماشبتنا فجعلوا 
يبقرون بطونها عن سخاها ويطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف 
شاة في جلد ؛ فاحتملنا ذلك ٠‏ ثم إنہم سامونا أن يأجذوا كل جميلة من بناتنا 
فقلنا :لحم تجد هذا في كتاب ولا سنة » ونحن مسلمون ؛ فأحبينا أن نعلم أعن 
wl sh‏ المؤمنين هذا آم لا ؟ » thd‏ علوم سی وفيت سی ؛ فكتبوا 
أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه 6 وقالوا J:‏ إن سأل jl‏ المؤمئين a oy orb‏ . 
ثم رجعوا إلى ار فخرجوا على عامل ہشام فقتلوه » واستولوا على إفریقیة 
وبل الخبر هشاماً فسأل عن النفر فعرف أسماءهم فإذا هم الذین صنغوا ذلك 9 

: من الواضح أن سياسة العمال السيئة المخالفة ule‏ لتعاليم الإسلام الي 
کو مم ... هذه السياسة التي جعلت هؤلاء العمال يفرضون 
میں ہے می FRE‏ 


)\( دائرة المعارف الإسلامية ء مادة البربر ص ٠۰4‏ + ۳ . 

(؟) الكامل لابن الأثير ج ٣‏ ص ۹۳ ٤‏ وانظر ( تاریخ الطبرى ج ۷ ص sy diye ۱٦۷‏ 
شکوی أهل المغرب من معاملة يزيد بن ن آي مسلم ay‏ دوت تمرض للقاصیل )؛ 
bil,‏ الاستقصاء + ١‏ ص ۹۲۰۰۹۱ . 

(۳) انظر دائرة المعارف Wheres‏ مادة ( الجزائر ) 


۳۰ 


ماس ے كان قن اعمط ا ا د iy‏ مات سرت ھت 
١‏ أراد ا البتر بكتابة أسمائهم وأوصافهم د درس ول حو 
واخذ مسلمي البربر بالخراج » ورد من من اللہ علیہم بالإسلام إلى بلادهم » 
وسامهم ما لا يرضى به الله والمسلمون LO‏ كما أن استخفاف الخليفة هشام 
بالأمر ؛ وعدم مبادرته إلى معال مته ء هو الذي فتح باب الفتنة في الغرب العربي . 
على أن هناك سیا آخر ينضم إلى هذا السبب » هو أن البربر قد تم إسلامهم 
في وقت كانت الحياة الإسلامية قد بدأت تور فيه بالصراعات المذهبية والسياسية » 
' وكان البربر ‏ لحدائة إسلامهم وصدق سريرتهم ‏ یصدقون كل ناعق وافد من 
00 وسرعان ما لمت للمتكلميق والسباسين الین بلغو في هذا التهد خدا 
من التمكن في فنونہم . فلم يكن دور هؤلاء البربر إلا دور التطبيق والأرض 
0 لكل ما يعج به. الشرق یسر ون ور سی : 
_ ومن الحق أن 'يقال. إن كثيراً من هذه الثورات كانت تجري في ظلال 
الإسلام والعروبة ونطاقها©؛ كما أن كثيراً من العرب كانوا يندمجون مع البربر 
في ثوراتهم » مثلما كان البربر يندمجون مع العرب في جميع ما يقومون به من 
مثل ذلك < وني ظل هذا العرض يبدو تطور العلاقة بين البر بر والدولة الإسلامية 
على أنه تطور له ما يبرره » حتی وإن كانت نتائجه تخطت حدود أسبابه©. 
وط ظر وف كثيرة de‏ أن ت يتسم البربر بكثير من الحفاء والقسوة والخبث 
والغدر ” . وإ کنا أن تعدم pe‏ من هذه القسوة في كثير و ود 
الشعوب . 


2 ۲۲٣-۹ ء وانظر العبر‎ ۱۰۱/٥ انظر الفتوخ لابن عبد الحكم : ۸۸ والكامل‎ )١( 
. ۳۲٢٣/۳ والعرب والعروبة دروزة‎ » ١18 والمغرب الإسلامي ص‎ 
. ۲٤۸ (؟) الخراج والنظم ا الیة د. ضياء الدين الریس ص‎ 
. ۳۲٣ العرب والعروبة + ۳ ص‎ )۳( 
. ۳۲۹۰۱ ۳۲۸/۳ المرجع السابق‎ )٤( 
eat قصدت بهذا العرض دحض التشويه الذي زخرت به دائرة المعارف الإسلامية‎ (0) 
. ) مادة البرير ج٣ ص "١ه وما بعدها‎ gail) البر بر یش بالإسلام‎ 


)1( انظر في ذلك الإحاطة في أخبار غرناطة المجلد الأول ص 4556155 » وانظر البیان د 


۳۹ 


عدم توو 


ولقد كان للبر بر - إلى جانب هذا فضائل إنسانية نقلھا الخلف عن السلف ۰ 
لو كانت مسطورة لحفظ مہا ما يكون أسوة لمتبعيه من الأمم أو سن قن الوا 
وحماية النزيل ورعي الأذمة والوسائل ٠‏ والوفاء بالعهد والصبر على المكاره 
والثبات في الشدائد وحسن الملكة » والإغضاء عن العيوب والتجافي عند الانتقام , 
ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم 
وقري الضيف » والاعانة على النوائب » وعلو الهمة وإباء الضم ومشاقة الدول 
ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من اللہ في نصر دينه“. 

وقد يكون نة من الحوادث التاريمية للبربر ما يناقض بعض هذه الخلال . 
لكن هذه الحوادث لا تبلغ إلا مبلغ الشذوذ الذي لا ينفي وجود القاعدة ء بل 


۳ - الجزائر الإسلامية 

م يبدأ cal‏ الإسلامي للمغرب يأخذ صورة الثبات والاستقرار إلا باختطاط 
عقبة بن نافع لقاعدة Oly pill‏ عام ٠ه‏ ھ۷٦‏ م) . ويعتبر هذا التاريخ 
بداية التفکیر الجدي في فتح المغرب الأوسط ء والدخول بالإسلام إلى Jae‏ 
امغر بين الاوسط والاقصی » بدلا من التوقف عند bly‏ افریفیة ay yall‏ من 
مصر ٠‏ والي كانت تعتمد عليها سياسة الفاتحين العرب في ہرد Si‏ والفر 
والاستطلاع والحصول على المعلومات - نتيجة نكث البربر وارتدادهم ‏ إلى 


wall =‏ ج١/ص٢٢۲‏ > وانظر مروج الذهب المسعودي +۲ ص ۳٣‏ وقد جعلهم 
المسعودي من الام التوحشة في موضع آخر MEY)‏ مروج (all‏ 

.۲۰۷ العبر ج٦ ص‎ )١( 

(۲) القيروان معناها : مدينة أو معسكر أو مسلحة ( جماعة مسلحون ) وهو لفظ فارسي 
معرب اصله كروان أو كريان بمعنی قافلة وقد استعملها ابن عبد الحکم ععنى مجتمع 
العسكر ( فتوح البلدان للبلاذري 717421417 ) ومن معائيه معظم العسکر ومحط 
اثقال اليش إلخ ( قادة فتح المغرب ٠١/١‏ ) محمود شيت خطاب . 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري ۲۸ . 


۲ 


ذلك الحین ٠”‏ ولکن ظروفاً سياسية حالت بین عقبة وبين الاستمرار في إفريقية » 
فتسلم الأمر بعدہ أبو المهاجر دینار سنة هه ھ WT)‏ م ) وهو موی « مسلمة بن 
مخلد » والي ١ aa‏ 

وقد استفاد أبو المهاجر من أسس الاستراتيجية الحديدة التى بدأها عقبة 
ببناء القيروان ء فأسس بدوره مدینة جديدة ATT‏ قرباً من 7 > وسماها 
ole‏ ہہ اومان اھ ضا تج اھ بلاط أو و و Se‏ 
من الانتصار على عمالة قسنطینة سنة ٦۹‏ ه » وجعل مركز قيادته العلیا مدینة 
« ميلة » فابتنى بها دار الإمارة ومکٹ بها سنتين . وقد حظيت الجزائر بذلك 
بشرف إمارة إفريقية الاسلامية في هذه الفترة . وكان أبو المهاجر دينار بذلك 
أول أمير مسلم وطئت خيله الجزائر ( المغرب الأوسط )”'فنشر فيه الإسلام » 
ووصل البربر بالعرب ؛ وفتح قلوب البربر للعرب بلينه وكياسته وحسن تأتيه©. 
,وقد SE‏ أبو المهاجر من التقدم في الجزائر حتى تلمسان ”© 

وما أن عاد عقبة بن نافع للمرة الثانية إلى المغرب على عهد يزيد بن معاوية 
الذي رد له اعتباره حتی قضى على مقاومة قبائل البرانس في المغرب الأوسط » 
واستفتح حصون الفرنجة مثل باغاية ولیس » ولقيه ملوك البربر بالزاب وتاهرت 


4١ وانظر المغرب الإسلامي لقبال موسى ص‎ » ٦٦٤ ص‎ ٣ + انظر الكامل في التاریخ‎ )١( 
وما بعدها » وانظر دائرة المعارف ج٦ ص ۳۷۷ مادة الجزائر > وقيام دولة المرابطين‎ 
ص 9ه.‎ 

(۲) فتوح البلدان للبلاذري ۲۷۰ . 

)1( وردت بأسماء. مختلفة » دکرور » تكرور » تاكرونة » تاكروان » وانظر المغرب 
الإسلامي ص ”47 : 

)٤(‏ تاريخ الجراثر العام ١‏ ص ۱٦۹‏ ء والمغرب الإسلامي ص ٤٤‏ ء وقادة فتح المغرب 
۱ . 

(ه) المغرب الكبير لدبوز ۳۳/۲ . 

() فتح العرب للمغرب ٠١١‏ . 


ففضهم tear‏ بعد OG‏ وتوغل في الجزائر غرباً حتى وصل إلى المغرب 
الأقصى 9©. : 
ونعتبرهما معا ناشري لواء الإسلام في هذا alll‏ العربي:الإسلامي » ولقد غلبت 
على أوطهما نزعة الحماس الصوف ؛ وغلبت على Ly‏ نزعة الدهاء السیاسی ء وقد 
استشہدا معاً في موقعة تهوذة AP‏ أرض الزاب على يد كسيلة أواخر سنة 4# ۾ "م 
وانتہت رحلة حیاتہما الخصبة بخاتمة واحدة وإن اختلفت بینہما الوسائل والآراء . 

لقد تطلب الأمر من زھیر بن قيس البلوي ‏ الذي أرسله عبد العزيز بن مر وان 
par Sly‏ لعبد الللك بن مروان ‏ للثأر من يوم تہودة ( تہوذة ) جھوداً عظيمة 
مجح بعدها في « قتل كسيلة ومن لا بحصی من البر بر © في موقعة مس ( ممسن ) 
جنوب القيروان . وقد أمعن العرب في تعقب البربر المهزومين حتى وادي ملوية 
بل أوغلوا حتى أقصى » طنجة ( وفتحوا « شقنبارية » وقلاعاً أخرى ‘ Rice‏ 
زهير بن قيس قد أخضع البرانس وقتل كسيلة وفتح الطريق للإسلام”' ليتجه 
بعد ذلك إلى المغر بين الأوسط والاقصی . 

وكما جح زهير في القضاء على كسيلة » فقد يمح خلفه حسان بن النعمان 
(۷۸-۷۳ھ) في القضاء على أشهر الثاثرین البربر داهية بنت Moye‏ الكاهنة ) 


LWW ص‎ ٦ج‎ ol OY) 

(؟) رياض النفوس ۲۳ ء قيام دولة المرابطين ص .٦٦‏ 

(6) تهوذة اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف بهم ( معجم البلدان ). 

)٤(‏ فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص ٠ ۲٦۹۹‏ ومعالم OEY!‏ للدباغ نشر مكتبة 
FE‏ سنة 4/1/١958‏ ؛ وإتحاف أهل الزمان لابن اي الضياف نشر تونس 
٣ء‏ وانظر العبر ٦‏ ص ۲۱۷ والمغرب الكبير لدبوز 49/9 . 

. 57 وانظر قیام دولة ا مرابطین ص‎ ۱۰۹/٤ ص ۲۱۷ وانظر الكامل‎ ٦ العبر‎ )٥( 

. دكتور حسن محمود‎ ٦٦ للدباغ ١/مه وقيام دولة المرابطين‎ led! معلم‎ )٦( 

(۷) انظر عن dal‏ : فتوح مصر والمغرب ابن عبد الحكم ف 3 ومعا م الإعان ٦٤/١‏ 
وما بعدها » والبيان المغرب لابن عذاري ٢٥/١‏ » وتاریخ الجزائر العام ۱۹۷/۱ . 


vt 


- بعد أن هزمته أول AVI‏ - واقتضى تحقيق هذه pases Sl‏ وات ت 
وكان حسان iss‏ نی سا الأمور 3 الم بعت عند جدود ul » pal‏ 
دمج بين pall‏ والعرب » وأدخل عدداً Las‏ منهم في ا چیش الإسلامي ات 
الدواوين ووزع الأراضي البيزنطية على صغار الفلاحين » ونظم الخراج على 
البلاد . 

وقد سار الولاة الذين جاعوا بعد حسان على نفس طريقه ... هكذا فعل 
موسى بن نصير الذي كان مصلحاً وسياسياً في الوقت نفسه » إلى جانب إيغاله 
في الفتوح حتى وادي درعة وبلاد السوس ۴ء من المغرب الأقصى . واس 
الحال على هذا النحو إلى سنة ١177‏ ه حين انبعثت الثورات البر برية من جديد » 
ليس بسبب ارتدادهم عن الإسلام هذه المرة » وإنما باسم مبادئ الإسلام نفسه » 
في وجه عمال السوء الذين فرقوا ‏ في المعاملة والامتيازات ‏ بين العرب والبر بر - 
وأساءوا السيرة » وأشعلوا الثورة في القلوب قبل أن تشتعل في حركات عملية . 

وقد حاول غير واحد من الولاة والطامحين العرب العودة بالمغرب إلى وحدته 
تحت الراية العربية » كحنظلة بن صفوان » وعبد الرحمن بن حبيب » ومحمد بن 
نے روس شا ip‏ جفص SIO‏ كل ذلك لم يؤد إلى عودة 
الأمور إلى طبيعتها » فقد '(أاستشرى داه البر بر وأعضل أمر الخارجية » وتول 
كبر ذلك صنهاجة ؛۱“. وتكشفت الوضعية الجديدة في المغرب عن قيام دويلات 
مستقلة یحکھا عرب خارجيون وعلؤؤيون وعباسیون » وانقسمت Zbl‏ بحدودها 
المعروفة اليوم بين دول ثلاث كبرى : دولة. الرستميين الإباضية الي نجح 


(1) ابن خلدون ۲۱۸/٦‏ ء ودائرة المعارف ۳۷۸/٦‏ مادة الجزائر « وأعمال الأعلام ۲/۳ 
ا 2 وفتوح البلدان للبلاذري ۲۷۰۷ . 
(Y)‏ أعمال رن شی ٤‏ ( حاشية ) 6 تاریخ AA‏ العام + ١‏ ص ۱۸۳ ء والمغرب 
. الإسلامي ص NO‏ 
(۳( قیام as‏ المرابطين ص ٦٦‏ . 
(t)‏ أعمال الأعلام + 75/8 . 
4 العبر 1777/8 . 


Ye 


عبد الرحمن بن رستم بي إقامتها في تاهرت ( ۹۹-۰ھ )”لہ (۷۷۹- EAS‏ 
وقد ORS‏ الزائر من تلول منداس Vb‏ إلى قرب غلیزان » ومن غليزان إلى 
ٴ. فرندة » ثم ينعطف خطها شري جبل عمور إلى ميزاب وورجلة وجنوباً إلى 
الأغواط ( باب الصحراء الجزائرية ) أي أن هذه الدولة قد استولت على جميع جميع 
ازاب الجزائري الحاضر ما عدا الزاب شرقاً ( قسنطینة ) وتلمسان غرباً "© 

وأما القطاع الشمالي الشرقی See‏ في مدینة وهران وہر سد وو اجو 
فلا ف Kaw tol‏ إلى dle‏ سرت ely gl‏ زیت ga be‏ ار 
سٹیر رو ای ہو سیر ہت 
العلوي الشيعي مؤسس دولة الأدارسة )11-1۷1۲ ه) — 4YY—VAA)‏ م( 
وأما القطاع Seal‏ سكيكدة شرقاً إلى وطن زواوة غرباً ء ومن ميلة وسطیف 
NG‏ خط ار ید را .. أي القطاع المكون لعمالة قسنطينة الحالية 
ےہ او اوت ن الاختلاف - ققد كان من نصيب Nyt‏ وهي دولة الأغالبة . 
التي أسسها إبراهيم بن الأغلب السنی العباسي VAL)‏ 7ھ DQ Ame ym‏ 


# * we 


لکنا نستطيع اعتبار الدولة الرستمية التيهارتية هي المثلة GAT‏ للجزائر 
Lee‏ وحضارياً خلال هله القارة را لوقوع معت fg‏ تخت يدها c‏ كما 
ذكرنا . 1 
ولقد عاشت هذه الدولة قرابة قرن ونصف » استبلتها ‏ كشأن فترات قيام ٠‏ 
الدول ‏ بالاضطرابات والصراعات > ثم بعد فترة وجيزة » رکدت ریح الخوارج 


۱ . ٠۲٠/۹ العبر‎ )١( 

: 84 ص‎ ٢ ء وتاریخ ا جزاثر في القديم والحديث ج‎ ۲۲٢۱ ص‎ ١ + العام‎ AAT تاریخ‎ (t) 

(۳) تاریخ الجزائر العام للجيلالي ج١‏ ص ۲٢۷‏ ء وتاريخ الجزائر في القدیم والحدیث 
لی +۲ ص ۸4 ء ودائرة المعارف الإسلامية ۳۷۸/۰ , 

)٤(‏ تاریخ الجزائر العام للجيلالي ج١‏ ص ۲۸١‏ ء وتاريخ الجزائر. في القديم والحديث 
للميلي + ٢‏ ص ٠١54‏ »ء وداثرة المعارف الإسلامية ۳۷۸/۲٦‏ . 


۳٣ 


وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال ¢ ووادع «الرستميون » سنة ١۷١‏ ه > 


١‏ صاحب القیر وان ا روح بن حاتم » وحافظوا على صلات الود امع خوارج. 


المشرق وجبل نفوسة وسجلماسة »> وانحصرت شوكة البر بر 4 واستکانوا للغلب 3 
وأطاعوا للدين © وتمتع المغرب ‏ في ظل هذا السلام اليائس بین القوى الحا كمة 
فيه بفترة هادئة نسبيا من تار يخه الطويل . 


* * * 


ولقد قدر هذا السلام الظاهري الذي يطفو فوق سطح المغرب أن تتداعى 
أركانه ‏ جملة ‏ على يد الفاطميين الذين SE‏ داعيتهم أبو عبد الله الحسين » 


وإمامهم 5 محمد Le‏ الله بن جعفر جعفر المهدي من إقامة دولة الفاطميين بعد 


الإطاحة بحكم الأغالبة وطرد آخر أمرائهم > والإطاحة ملكتي تيبرت وسجلماسة 
واستفصال شأفة الصفرية والنكارية ©. وتم مبايعة عبد اللہ المهدي أول ملوك 
الشيعة برقادة يوم الجمعة الحادي والعشرين لر بيع VI‏ > سنة سبع وتسعين 
7ئ 
وكان أنصار الدولة العبيدية من المشاوقة والكتاميين قد حرصوا من أول 
الأمر على التقرب إلى صنهاجة » وتمنيتها بالنصفة من زناتة » فأیدتہم صنہاجة 
من أول الأمر CO‏ ولا تكاد تقوم دولة الفاطمیین حتى نجد زیر ي بن مناد الصنهاجي 
موالياً ملوك الشیعة » وبتحريضه دوخت جيوش الشيعة المغرب الأقصى إلى 
بحر السوس » وكانت لزيري منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يزيد النکار مع 


. 74١ والمغرب الإسلامي ص‎ » ۲۲۸/٦ + العبر‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية ۳۷۸/١‏ . 

() أعمال الأعلام ج٣‏ ص ٠١‏ وقد علق ابن خلدون على هذا الحادث بقوله : فكان 
ذلك آخر عهد العرب بالملك والدولة بإفريقية ( العبر 528/5 ) ولا ندري هل یعتبر 
ابن خلدون الفاطميين غير عرب ؟ 

. مقدمة)‎ ( 15018/١ رياض النفوس‎ )٤( 


ا و 


إسماعيل النصور ثالث ملوكهم فأبل وقومه أحسن ADU)‏ وانعقد Wig‏ حلف 
سياسي أدبي بین صہہاجة والفاطميين كان من نتائجه تولية المعز لدين الله رابع 
ملوكهم لبلكين بن زيري زعم صنهاجة - بعد أبيه ‏ أمر المغرب العربي سنة 


۱۷ ه رالاة م) . 


؛ - ظهور الدول البربرية المستقلة ٠‏ 

م يقدر للبربر أن يظهروا على مسرح التاريخ المغربي کدول ذات کیانات 
سياسية مستقلة إلا في النصف الثاني من القرن الرابع المھجري ؛ وإن كانت النرعة 
القومبة قد أبرزت وجودها في غير موقف قبل هذا التاريخ ... فإلى جانب الثورات 
المستمرة التي م يكف البر بر عن القيام بها ضد سياسة ‏ الولاة ‏ العرب الذين 
جعلوا من أنفسهم أرستقراطية عسكرية© , إلى جانب هذا فقد دعمت الازعة 
ابر برية حركات فكرية يتبناها دعاة بربريون » بلغ الأمر أن لف مدّع للنبوة منهم 
هو ١‏ صالح ابرغواطي » الذي ینتمي إلى برغواطة إحدى قبائل مصمودة ء 
قرآناً بالبر برية دعا إليه الناس © 

والشيء المي أن انتقال الفاطمیین إلى القاهرة سنة On ۳٦٣‏ كان هو 


)1( ذكر صاحب أعمال الأعلام أنه ثافي ملوك الفاطميين والحق أنه ثالث ملوکھم وم 
ينتبه المحققان الکریمان لهذا » ويبدو أنه سهو . 

(۲) أعمال الأعلام ج٣‏ ص ٥٥٦٦٤٤‏ ء وانظر ٠ ۳٠۳/۹ yall‏ 

(۴) مقدمة رياض النفوس للمالكي دكتور حمین مؤنس ص ۷ . 1 

)٤(‏ انظر جمهرة انساب العرب ٠٠١‏ » والاستبصار ص ۱۹۷۱ء وما بعدها ء واعمال 
الأعلام ۱۹۷/۳ > وكتاب البربر للكعاك ض ۸۸ . 1 

)٥(‏ ذكرت دائرة المعارف الإسلامية ١١+<(‏ ص ۲۲۰۲۱ مادة زيري ) أن المعز غادر 
إفریقیة سنة ۳٦٣‏ ه والصحيح الذي اشارت إليه المصادر التي وقعت في أبدينا أنه 
غادرها asl‏ ذي وت ه ووصل مضر سنة ace‏ مجد. التاریخ الذي 
.ذكرته الدائرة ع غير أن ناصر خسرو ذكر أن جيش المعز عبر النيل سنة ۳٣٣‏ , لكنه 

. تناقض مع نفسه فذ كر عرضا أن دخول ا معز كان سنة ۳٦٣‏ ه ء والصحيح أن جیوش 
المعز دخلت القاهرة سنة ۳٥۸‏ ء وأن pall‏ دخلها سنة 4۷١ ( ۳٦٣‏ سفرنامة ) » وانظر 
.وفيات الأعيان 0014/4 , dace’‏ ریا 7 


YA 


ا 


الحدث الذي ادى إلى اتہاء الحكم العربي في بلدان المغرب > وحلت محله 
دول زر Lage‏ المتزع 29 وكان فاتحة هذا العهد البربري بلقین ( بلكين ) 
ابن زيري بن مناد - الصنهاجي - كما ذكرنا - حين استخلفه ا معز على إفريقيا 
والمغرب ( المغر بين الأوسط والأدنى ) وجعل خاتمه في يده ”> 

ويضور لنا غير واحد من المؤرخين هذا الحدث الضخم OK IK yl‏ 
کور + Gib‏ لدت + aly‏ الحطييته © واب aly © BN‏ ار ی tls‏ 
خلكان ء وابن ظافر » وغيرهم من المتأخر ين وا لمتقدمین ... یکادون يتفقون على أن 
زيري وولده OSL‏ كانت هما ید كبيرة في تثبيت دعائم الفاطمیین » وني القضاء 
على خصومھم QS‏ ود ھت سس » وبي يفرن الزناتيين ال ابي يزيد ء 
والثائر ين في المغرب الأقصى > وَفي مسيلة من الأمويين والخارجيين والبرابرة 
الموالية لمؤلاء أو أولئك . فلما صرف jell‏ اهاه إلى الرحلة للمشرق وإلى من 
مخلفه وراء ظهره في المغرب ء فاز بلكين بن زيري زعيم صنہاجة باختياره edb‏ 
الخلافة > 3 استخلافه على إفریقیة يوم الأريعاء لسبع بقين من ذي الحجة 
سنة 51م Dp‏ 

a 
البادية » ولا السيف عن البر بر « ولا يول أعيداً من إخوانہ‎ fal يرفع الجباية عن‎ 
وبني عمه » . وكان هذا آخر عهد المعز والفاطميين بالمغرب . وسار المعز يريد‎ 


)١(‏ مراکز الثقافة re)‏ المغرب للكعاك ص YO‏ > ومقدمة رياض النفوس ص ۷ء والإسلام 
هري ماسيه ۸۲ . 

2 ۱۹ أعمال الأعلام ۳ء والحلة السيراء ۳۹۳/۲ » ومقدمة ریاض لنفوس ص‎ (Y) 
توق‎ act والجزائر في مرآة التاريخ » عبد الله شريط 55 ء وانظر کتاب الحزائر‎ 
. ۲۷ ص‎ Quill 

© الج Toe‏ لس ود ۹ء وخطط المقريزي ۱٦٥١/١‏ ومقدمة ریاض 
النفوس ص tel, ¢ V4‏ الأعلام ٥٦/٣‏ » وتارد يخ الجحزائر العام للجيلالي ج 1۳۲/۲ 3 
امار في مآ اریخ لأستاذ عبد اله شريط ص ease ٥٦‏ 

)£( وفيات الأعيان + ١‏ ص ۲٥۷‏ . 


۳۹ 
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الدیار المصرية فاستوسق ليوسف gl‏ الفتوح ( بلكين) بن زيري ملك كير . 
وكان هذا الحدث بداية قيام الدول البربرية المستقلة التي استمرت إلى قيام الدولة 
الموحدية ‏ البربرية ‏ الجامعة . 

لقد شہدت الأعوام ا tay‏ ع ولاقام )ات آي لتاريح خر 
الفاطمیین من all‏ نوعا من الوحدة یقترب من تلك الوحدة التي تحققت على 
يد الفاطميين ؛ ذلك أن صنہاجة الي كان ها أكبر فضل ني تحقيق هذه الوحدة 
في عهد الفاطميين ؛ هي التي ظلت تمسك بزمام الأمور . 
. وتكاد تكون ترق حكم بلكين بن زيري (٣٦۳۷۳-۰۳ھ)‏ (۹۸۳-۹۷۷م) 
- التي لم يرفم bd‏ السيف عن البربر ‏ استمراراً لحكم الدولة الفاطمية » لکن 
موت بلكين وتولية ابنه المنصور أبي الفتوح بدأ الصراع الداخلي بين البربر يدخل 
طور البروز . 
ش لقد كان بلكين قد نجح في القضاء على محاولة زناتة ‏ بالمغرب الأقصى _ 
بقيادة زيري بن عطية المغراوي BUS‏ تكوين دولة في قارس وما حوها تابعة 
للأمويين بالأندلس » كما أنه قد تمكن من الاستيلاء على فاس وسجلماسة » 
© وما جاورهما وطرد عمال بني (deal‏ كما أن بلكين هذا قد جح سنة ۳٦۹‏ م 
VY)‏ م) في طرد أمراء مغراوة کمحمد بن الخير © ومقائل وزيري ابي عطية 
وخزرون بن فلفول من المغرب الأوسط كذلك. وقد اضطر هؤلاء الزناتيون 
المطاردون إلى أن يعملوا كتابعين للمنصور بن أبي عامر والي الأندلس القوي © 
ويستمدوا من قوته قوة . وكان نصیہم أن عقد المنصور العامري سنة ۳۸۱ ھ 
(۹۹۱ م ) لزيري المغراوي على فاس وعلى جميع بلاد الغرب'' ء الي تحت 
يده ء .ولئن كانت العلاقة قد ساءت بین العامريين في الأندلس وبين زيري 


. المؤنس ص ۷۱ لابن ابي دينار‎ )١( 
, . ۱۸۵ (؟) صبح الاعشی جه ص‎ 
.۱۸٦ ص‎ - SEMI ء وانظر صبح‎ ۱٥۷/۳ اعمال الاعلام‎ )۴( 


1 


الغراوي سنة ۳۸۲ھ AAA)‏ )"۶ء وانتبت ببزعة زيري المغراوي ست ۳۸۸ ھ 
(۹۹۸ م) أمام جیوش العامريين » فإن زيري الغراوي قد استطاع gd‏ يض 
الأرض الي فقدها عن طريق التوغل في أرض صنہاجة في الغرب الأوسط 
فدخل تاھرت 6 وتنس وتلمسان وشلف » وعندما مات سنة ۳۹۱ VSN)‏ م) 
نج ولدہ وخلیفتہ امعز في أن یعید علاقة مغراوة الحسنة بالأمويين ؛ فولاه الظفر 
ابن المنصور بن al‏ عامر سنة ۳۹۷ (5 ٠٠١‏ م ) على فاس ای جانب ما كان 
تحت يده من أرض المغرب الأوسط _ فكان هذا هو التمكين الحقيي لدولة 


مغراوة الزناتية SO‏ استمرت قرناً من الزمان ‏ ولم تنته إلا على يد الرابطین. 


سنة 451 ھ ۱٠۹۸(‏ م) . 

وبقيام هذه الدولة » والدول الأخرى Aj‏ الصغيرة المجاورة لها : كدولة 
ہبی يفرن في سلا 2 الي يفصلها عن مدينة الرباط وادي Gl‏ الرقراق” “ودولة بي 
جين الذين ملکوا وانشرين وشرشال وشلف إلى تلمسان” ودولة بني توالي في 
فازار ومعدن عوام وقلعة الم ین ترا .. بقيام هذه الدويلات تكون حاجز 
QU)‏ يفصل بین صنہاجة اتی تظھر الولاء للفاطمیین في امغر بين الأوسط والأدنى 3 
رن AUG Gall‏ > ومثلت هذه الدول الزناتية البترية مظھراً من مظاهر 
بروز الدور البربري على مسرح التاريخ المغربي . 

والحق أن النجاح الذي حققته زناتة البتر » لم يكن ليتم على هذا النحو ء 
لولا الصراع الداخلي الذي دب بین أبناء بلكين بن زيري الصنهاجي خليفة 


)١(‏ المرجع السابق ۱٥۸‏ « وانظر في التاريخ العباسي والأندلسي ( د . أحمد مختار العبادي 
ص ٤٤۷ CLES‏ ) . 

. یکن حماد من طردہ منہا حتی تلمسان بعد سنوات قليلة في عهد بادیس‎ (Y) 

(۳) انظر صبح الأعشى + ٥‏ ص 187 » وانظر في التاريخ العباسي والأندلسي ص f‏ . 

(4) البيان المغرب ۹/۱ ء وأعمال الأعلام ۳ء وانظر قیام دولة المرابطين ۸۳ . 

(ہ) أعمال الأعلام رص 154 . ۱ 

)3( أعمال الأعلام ٣۳/ص‏ ۱۹۷ . 

0۷۵ أعمال الأعلام A/F‏ . 


£\ 


کے 


RR SST 


فاطمیین في الغرب ... لقد ولي الأمر بعد بلكين ابن ٠‏ امتصور ہ ... سلم له فيه 
إخوته حماد وأبو البہار ويطوفت . وبويع بالإمارة في مسجد القيروان » وكانت 
بينه وبين زناتة حروب عظيمة » وكان أخواه حماد ویطوفت يتداولان عمل 
أشير 6 وعمه أبو البہار بتاهرت . لکن ي عهد المنصور هذا ظهرت جلية بوادر 
7 ,وت جلت gh‏ ا را و lp‏ تہ 
أخاه المنصور سنة ۳۷۹ OC AAA) A‏ ولئن كان المنصور قد نجح ني القضاء 
على حركة ets asl‏ في احتوائه بإحسانه ومعروفه”” » OB‏ زناتة كانت لا تزال 
ترقب الأحداث منتظرة أية فرصة مواتية » وقد اضطر المنصور إلى الدخول معها 
في صراع طويل استعان فيه asl‏ ذي الخبرة والشجاعة والجرأة على سفك الدماء 
« حماد بن بلكين بن زيري » . 
ومن خلال الحروب مع زناتة استطاع حماد أن یپرز نفسه كقائد لا تستفني 
عنه Brine Be‏ الزيرية الي تحت في عهد النصور في أن get‏ عل فار 
وسجلماسة عام ۳٣٣‏ ۶(ع) من زناثة 7 6 ولدا كان el jy alee‏ 
الي وجدها أمامه بادیس الذي تولى الأمر بعد وفاة أبيه المنصور سنة ۳۸۲ ھ 
)44 ¢( ليستعين بها في حروبه الي أصبحت ‏ وکانہا oly‏ تقليدي ‏ مع 
زناتة البتر الموالين gd‏ أمية ني الأندلس بعل a gall gy oat ol‏ قدا 
أيضاً ‏ خر وج أعمام أبيه عليه زاوي وجلالة وماكسن9», وتكدست الأطماع فيه 
لصغر سنه فذهب بعض أعمامه وأعمام أبيه إلى استضعافه - كما ذكرنا _ _ 
وقد كان حماد داهية فاستٹمر کل هذه الظر وف لحسابہ » وعندما اراد 


_ 
)١(‏ العبر ج٦‏ ص ۳۲۱ . 
(۲) نفس المكان السابق , 
(۴) دائرة المعارف ۱١١/٤‏ مادة بلكين , 
٠‏ (4) العبر ۳۲۲/١‏ والإحاطة ۹ وقد ذكر ابن الخطيب. في أعمال الأعلام ۷۸/۳ أن 
هؤلاء أعمام المنصور وأنهم خالفوا عليه ؛ والحق آنہم س كما ذكر ابن الخطيب نفسه 
٠‏ في الإحاطة انهم إخوة_للمنصور ولحماد > وانہم إنما خرجوا على باديس بن المنصور . 


4۲ 


باديس — إتهاضه لحرب زنائة 9 اشترط عليه شروطاً كثيرة تشطط فا حماذع©. 

ومذا العقد السياسي بين باديس وعمه حماد .... تم التوصل إلى البناء القانونی 
النظري ‏ للدولة الحمادية (۳۹۵- ٥٤٥‏ ھ) ١١617-١٠١4(‏ م) 2 وتغيرت 
الوضعية السياسية للمغرب العر بي في هذه الفترة من تاریخه - على هذا النحو 
المذكور . 


0 
i 
0 
0 


@ 


a 
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)‘( أعمال الأعلام ج ٣‏ ص ٦۹‏ - ۰ء وانظر العبر + ٦‏ ص 64" . 
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الفصل الأول : clam‏ وجهوده في تأسيس الدولة 
الفصل الثاني : حدود الدولة الحمادية وتطورها 


الفصنل الأول 
حَمّاد وَجھُودہ ‏ تاشيس الدولة 
١‏ — مدخل 
۴ - نسب حماد 
م - شخصية حماد 
٤‏ - دور التبعية في حياة حماد 
٥‏ - العقد السياسي بين حماد وباديس 
٦‏ - الدور العمل ف بناء الدولة 
۷~ الصلح وإعلان قيام الدولة 
۸ - تقييم هذا الدور الحمادي 


4 0 
OL‏ ماج یج و و و و و ور ووو رو ورور ۔ 
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١ | 1‏ 
جج جحججمحجججححعحجیجبیججججحججححححتحححجہ 


۶/۴ PDEEE SALES LATE LEE EEDA EEE LAL LET AE MAM و‎ 


: مدخل‎ -١ 

يعتير التار د بح ارم والعمل لقيام الدولة لا عق غام ۸ ٠۰٢٠‏ ۰. 

لکن الفترة الممتدة من سنة ۳۹۰ إلى ٥٥۸‏ ه )$ ۱۸-۱۰۰ cae‏ 
الفترة الحاسمة التي تمخض عنها قيام الدولة . 

ولقداستطاع حماد بوسائل متعددة في هذه الفترة أن يبرز نفسه ‏ من خلال 
الأحداث ‏ كرجل جدير بقيادة دولة ینفرد بها وحدہ » وتكون BEA‏ من بعده . 

ولقد فرضت شخصيته على دولة الزيريين (المنصور وأبنائه من (ode‏ 
أن يستعينوا به في القضاء على مشا كلهم الداخلية والخارجية . 

وعندما حانت الفرصة » وكان ذلك سنة ۳۹۵ھ ٠٠١4(‏ م)» atlas‏ 
التحديات التي كان يقابلها الزيريون » استطاع أن يفرض شروط معاهدة تقضي 
بتاسيس دولة له ولبنيه . 

ولا حاول الزيريون الإخلال بشروط هذه المعاهدة وإخضاعه لهم ؛ وسحب 
هذا الحق منه ... قامت معارك شديدة بينه وبيهم ... وانتہی الامر ب كما 
سنعرض - بإقرار المعاهدة ... وقيام الدولة الحمادية . | 

ہے ے 

وني هذا الفصل ‏ من الباب الأول سنتناول هذه الفترة gh‏ انتہت بإعلان 
قیام الدولة سنة ۸ ٠٤ھ <٥ \V)‏ +۶ ا 
بكل ما alti‏ هذه الشخصية من خصائص الإإنسان البر بري الباحث عن السلطة .. 
وسنقسم هذه الفترة وفقاً للتقسيم التاريخي الذي فرض نفسه ... es‏ ےنت 
الأحداث حماد ؛ إلى أن فرض نفسه کشخصیة ری neil‏ الدولة 
الزيرية .. . وإلى أن نجح في الحصول على المعاهدة التي تقضي ضى بإنشاء دولته .. 
ثم gr‏ - في هذا الفصل - بتناول فترة الصراع بينه وبين pe eee ae‏ 


بف 


od‏ وو 


فرض شروط المعاهدة إلى أن تم الصلح ء وأعلن قیام الدولة الحمادية كدولة 
متميزة » ھا حدودها المادية وشحخصيتها المعنوية . 
إن مده الفئرة. على الرغم من أنها لا تخل مباشرة في تاريخ الدولة الحمادية .. 
كانت في تصورنا ol‏ فترة في تاریخ الدولة » وبدؤنها » وبدون أدوار الصراع 
الي حملتها سنواتها + والجهود الى بذلا حماد “Ute‏ 
بدون هذا كله كان في الامكان ألا تقوم في تاریخ دولة تحمل اسم الدولة 
الحمادية . 


۲ - سنب حماد ٠‏ 


.... وابن تغزي بردی”' وغير هم من المتاخر ين"‎ COS وابن‎ , Oye 
.ره‎ opel ان سی .ين‎ qlee ot وعند هؤلاء ا صنهاجة  بهذا ترجع‎ 
مصباح بن عيصاب بن مالك بن عامر بن حمير الاصغر © من سبأ* ويرى‎ 


سے 

)0 ذم A‏ وكسرما وسكون لون رفح اما وبع الف جي ted‏ إل سناع ؛ 
وقال أبن دريد هي بضم الصاد ( وفیات الأعيان ج ٦١ uw ٠‏ - وقد اخذ ذلك عن 
صاحب شذرات الذهب ج٣‏ ص ١ “CAVA‏ 

. ۱١۹ جمهرة أنساب العرب ۸ء العبر جا ص‎ (٢( 

, ۳۰۹/٦ ll انظر‎ )۳( 

(5) وفيات الأعيان ج ٣٤١/١‏ , پم . 

)6( الكامل ٥٦٦/۸‏ (حیث ذكر أذ بلكين بن زيري حميري ) . 

»( النجوم الزاهرة ج٥‏ ص ٥٤٤‏ ء فقد جعل العز بن باديس حمیریا, 

0۷۵۸ دکتور حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي + 4 ص ١١6‏ ام 

۳٣٣/۹ العر‎ (A) 


tA 


بعضهم آنا قبيلة عربية لكنها ترجع إلى قيس CDE‏ ... ويرى فريق آخر 
كابن حزم وابن خلدون”' وغيرهما من IOs, eb‏ قبيلة بربرية وليست 
عربیة .... وابن حزم يعلل رفضه لنسبتها العربية Ob‏ النسابين لم يعلموا لقیس عيلان 
ابنأ امه بر أصلا ء وبأنه م يكن لحمير طريق إلى بلاد البر بر . 


وأكاد أميل إلى الرأي الأخير على الرغم من وجود هجرات فينيقية سامية 
دخلت بلاد البربر قبل الإسلام ... لکن الشيء الذي لم يمكن إثباته بعد » هو : 
ماذا نفترض أن صنہاجة وكتامة هما اللذان وفدا إلى المغرب ؟ ولماذا لا تكون هذه 
Ol pul‏ جماعات سامية متناثرة اختلطت بالدم البربري كله » ولم تحتفظ 
لنفسها باستقلال جنسي معين ‏ وهو الشيء الذي نراه ‏ . ويرى الد كتور حسن . 
محمود بحق ‏ في هذه النسبة العربية الي كانت صنہاجة تشيعها حول نفسها » ' 
رغبة من صنہاجة في أن تقف على قدم المساواة مع القبائل العر بية حتی تستطيع 


)1( حکی هذا ابن حزم في الجمهرة ص 445 : وابن خلدون في العبر ۳۱۰/٦‏ + وانظر 
المؤنس ص ۷۳ . 

(۲) الجمهرة ٦٤‏ 
٠۰٥ 2 yl)‏ ومن الغريب أن ينسب الدكتور حسن إبراہم إلى ابن خلدون 
أنه ید حمیریة صنہاجة مع ان ابن خلدون يقول صراحة بعد أن يتحدث عن الخلاف 
في نسب صنہاجة وکتامة : ( وعندي vel‏ من إخوانہم أي من البربر ) انظر العبر 

5 وكتعليقه على الذين نسبوا صنہاجة إلى حمير بقوله : ( وليس كما ذكر) 
انظر العبر ٠ af‏ وقد اضطر بت عبارة الدكتور سعد زغلول ( تاريخ المغرب العربي 
۳۱( فرأى Yi‏ أن ابن خلدون یکاد bc‏ إلى اعتبار صنهاجة من اليمن ء عاد 
ثانية فرأى أنه يتمسك بکونہا من البربر » وقد استعمل الدكتوران خسن حسن إبراهيم وسعد 
زغلول عبارة ( يكاد النسابة يتفقون على Yl‏ من حمير ) والحق أن اكثر النسابة يرون 
bel‏ من البربر . 

)٤(‏ السلاوي : الاستقصا ۳/٢‏ ء ولقبال موسى : المغرب الإسلامي ۱۷ ء والدكتور حسن 
أحمد محمود قیام دولة ا مرابطین ۳۷ » ودائرة المعارف الإسلامية ۳٥۹/۱٤١‏ . 

)0( الجمهرة ٦۹٤‏ » وقد ذهب إلى مثل هذا البلاذري ي فتوح اليلدان ٥‏ . 


£4 


المشاركة في Blow!‏ السياسية الجديدة » الي أظلت المغرب بمجيء Ppl‏ ويؤكد 
الور قوله بما ذهب إليه « جوتيه وفورنل » من أن هذه النسبة لا تحمل إلا 
ظلالاً من تأثيرات فينيقية سامية خضعت ها صاباجة جة قبل الإسلام » heey‏ ا 
لتلعب دورها الزاهر الذي اضطلعت به في تاريخ ON‏ 0 

فصنهاجة - في حقيقتها - قبيلة بربرية » ترجع إلى صہاج بن برنس بن 
تن وابن حزم يروي أن « صنهاج » هذا ابن امرأة يقال ها )53( لا 
يعرف ھا أب© , 

فمن صتباجة هذه ... انحدرت الدولة الزيرية الي کانت الات .الحمادية 
أحد ضلمي الحكم فيا . وقد أطلق على صنباجة الريرية صنباجة الشرقية أو 
صنهاجة الشمال ویسمیہا ابن خلدون بالطبقة الأول أو الجدس الأول 

وکان حماد بن بلقین ( بلكين ) واحداً من أحفاد زيري أشهر eal‏ 
وكان له فيما وصلنا من أسماء ‏ ثلائة إخموة هم : يطوفت وإبراهي والمنصور 
(الذي ول حكم بني زيري بعد أيه بلكين ) » وكان له من عمو ثمانية : 
حران وقادر وعزم وكباب وزاوي وجلالة وما كسن وأبو الببار OD‏ 

BG ee alae By‏ سای ہیں سا سد 


60 قيام دولة المرابطين ص ۳۷. 

(؟) نقلا عن قیام دولة ا مرابطین ص ۳۸. 

(9) جمهرة انساب العرب 448 . 

. "17/5 العبر‎ )٤( 

)9( لم يرد ذكر ٤ el!‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ( ص ١١١‏ ) زامباور . 

)1( هذا خلاصۃ راینا فيما nS Bgl‏ من المؤرخين ء وهو موافق لا ذهب إليه ابن الأثير 
( الكامل ١1‏ ) ( وابن خلدون )٦‏ وابن عذارى ) ( البيان ۳٣٤ IN w ally‏ 
وما بعدها ) وار بن الخطيب في أعمال ال الأعلام ج٣‏ ص ٦۸‏ وف الإحاطة Î‏ وا کان 
الدول المنقطعة ورقة ۹٦‏ ومعجم الأنتات والأسرات الحا كمة ۱ - لکن ابن الأثير 
Cer 5‏ آخخر من كتابه الكامل )۳4/4( جعل زاوي عم di‏ المعر أي بادیس 
2 أنه عم المتصور كما أنه جعل حماداً bel‏ لبلكين وزاوي : .. الخ (۳۲/۹) والحق 
الهم errs‏ 


وأولادهما على الرحيل إلى الأندلس ....حیث قامت لهم هناك أيام الفتنة الطائفية 
OLLI‏ في غرناطة وقرطبة وغيرهما2". وكانت إمارة باديس بن حبوس ( الزيري ) 
الصنہاجی بغرناطة تحمي الجناح الشمالي الغربي للممالك البربرية التي كانت 
تسيطر زهاء ثلث قرن على الثلث الجنوي في شبه By pel‏ الاسبانية". 

3 في المغر بين الأوسط والأدنى فكانت لصنہاجة (الزيرية) اليد العلياً 
تحت إمرة أبناء بلكين بن زيري ... المنصور » فابنه باديس » فحفيده المعز . 
glia,‏ سض Ge: eo Uae daa‏ 
وشرتي » ثم ينفرد هو وأبناؤه من بعده بالقسم الغربي منہما . 


۳ ~ شخصية حماد : 

Skul‏ ناوت مسن تعاس سرع من الصفات التي يرجم 
بعضہا إلى العامل البيئي ؛ وبعضہا إلى العامل الورالي ؛ وبعضہا لا يمكن القول 
فيه إلا أنه اضطرته إليه ظروفه كمؤسس دولة . 

وحماد من خلال هذه الصفات یکن شخصية طموحة dite‏ » لا يصدها 
عن غايتها عاطفة أو قانون أخلاتي أو ديني ء فهو لا يعرف - فیہا - رحمة . 
وني الحق فإن هذه الخلّة من خلال حماد » كانت سمة كثير. من ملوك صنہاجة 
الزيريين ء فهكذا کان عمه زاوي بن زيري” » وهكذا كان حبوس بن ما کس 
بن زيري » وباديس بن حبوس“. 

ولعل جو الانقسام والصراع على السلطة والحروب المستمرة والعصبية كان 
و 


» ٤4۳١١١٤١ انظر في تفصيل ذلك الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ٦٦ء والاحاطة‎ )١( 
مخطوط دار الكتب المصرية » والمغرب في‎ ٦ واللمحة البدرية لابن الخطيب ورقة‎ 
. ونفح الطيب 5 وغيرها‎ » ٠١5/9 حلى المعرب‎ 

(۲) دول الطوائف عنان ص ١4‏ . 

» ٤٤٤ اقسم الأول المجلد الاي ۹ء وانظر الإحاطة‎ » ply انظر الذخيرة لابن‎ )٣( 
. ٠١١/۲ والمغرب في حل المغرب‎ 

)4( انظر المغرب في حلى المغرب 7 oe‏ 


o\ 


ونحن لم نعرف من تفصيلات حياة حماد قبل ظهوره على مسرح التاریخ 
ما يعيننا على تفسير أخلاقياته تفسیراً كاملاً ودقيقاً » وکل ما وصلنا عن هذه 
الحياة هو أنه « قرأ الفقه في القيروان ونظر في كتب الجدل Og‏ ونحن لم نعرف 
كذلك متى ولد ء لکنا نعرف على وجه الترجيح أنه توفي في شہر رجب سنة 
۹ھ (۱۰۱۷۸م) ۰, 

ولقد بدأ حماد يظهر على مسرح الأحداث منذ ولاية أخيه النصور سنة 
۴ھ MAY)‏ م) ء أي أننا نستطيع تتبع حياة حماد على امتداد قرابة نصف 


ع ٤‏ ا t‏ 
OF‏ فإذا أضفنا إلى هذا أن حماداً لم يظهر على مسرح الأحداث إلا كقائد 


: من قواد صنہاجة يحمي أخاه المنصور وأبناءه > من زناتة وغيرها . إذا نظرنا إلى 


هذا کله » أمكننا أن نرجح أنه ظهر في التاريخ وهو في العقد الثالث ‏ على الأقل - 
من عمرہ . وأنه Ob‏ تقريباً ‏ عن عمر يناهز الائین . 

لکن إذا كنا قد اعتمدنا على الترجيح والاستنتاج في معرفة العمر الزمني 
لحماد ‏ فإننا نجد أنفسنا في غنى عن هذا كله » حين نريد أن نرسم BIEN‏ 
وصفاته صورة حقيقية . 

لقد تواترت المصادر الي تحدثت عن أخلاقه ء فقد وصفه ابن الخطيب 
« بأنه كان نسیج وحدہ er‏ دهره » وفحل قومه , ملكا كيرا وشجاعا تنا 
وذاهية حصيفاً و ووصفه صاحب الاستبصار بأنه « كان ذا دهاء وفطنة 
وتجربة في الحروب » وكانت له فراسة وذكاء OU‏ 2 وأكدت المصادر الي 


. أعمال الأعلام جم ص ۷۱ - هم‎ )١( 

0( المرجع السابق ۸٦/۳‏ 6 والعبر ۳٣۲/۹‏ , والمغرب العربي رابح oly‏ ۲۰۸ » وقد 
ذكر ابن الأثير في الكامل في Sale‏ سنة ٤۱۷‏ أن فيا توني حماد ؛ كما ذكر 
الجبلالي في تاريخ AE!‏ العام + ۳٦٣ / ١‏ - أن حماداً حوصر من المعز سنة 4819 م 
وإن كان في مكان آخر من كتابه ذكر أنه مات سنة 414 (PUL)‏ وانظر معجم 
الأنساب والأسرا ات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ص ٠٠١‏ . 

(م) أعمال الأعلام ۳/. 

)٤(‏ الاستبصار ص ٤ ١58‏ نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد » مطبعة جامعة 
الاسكندرية ۱۹٥۵۸‏ , 


oY 


تحدثت عن أخلاقه الحربیة » وعن فراسته وذ کائە  ely‏ فيه بحكايات تكاد 
تكون مكرورة ني كل ما بين أيدينا من مصادر ... فن المحفوظ عن ISS‏ 
نوجلا رید یی پر البلا 9 يد القلعة ».ولي الطريق تواطات 
المرأة مع شاب على الزعم بأنها زوج الشاب - حين تصل القلعة — وبأنها لا علاقة 
ها بالشیخ » وقد استطاع حماد كشف الحقيقة حين رفع إليه الأمر بواسطة 
الكلب الذي یصحہم > اعتاداً على إلفة الكلب للشيخ دون الشاب . وكان 
حماد يزهو ويعتد بنفسه ويقول بأن أحداً لم يتداه عليه إلا امرأة من البربر كانت 
بنك ضاخ له مق اهل « باغادية » وقد حكى قصتا Og SM‏ 

ومن الأخبار المؤكدة لقسوته الحربية الي لا يحدها قانون ولا خلق » ما فعله 
بأهل مدينة « ذكمة » » حین دخلها فوضع السيف في أهلها فقتل منهم ثلانمائة ». 
فخرج إليه أحمد , بن ألي توبة ‏ فقيه المدينة فخوفه بالله ووعظه » فأمر بضرب 
عنقه » وخرج إليه شيخ صالح منها فقال له : « اتق الله فإني حججت حجتين » » 
فقال له : uly»‏ أزيدك علیہا الشهادة » » وأمر بضرب عنقه » ووقف إليه جماعة 
من التجار المسافرين فقالوا له : « نحن قوم غرباء لا ندري ما جنى أهل هذه 
المدينة عليك ... » » فقال هم : ( اجتمعوا وأنا أعرفكم ) » ودخل معهم 
غيرهم ممن طمع في الخلاص معهم » فلما وصلوا إليه أمر بهم فضربت رقا م 
جميعاً .... ثم أخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام وملح ؛ وعاد به إلى 
OV aly‏ 

لقد ذكر ابن الخطيب أن حماداً كان شجاعاً جواداً oO‏ وأورد ما ذكره 
حماد نفسه عن مبالغته في كرام جنودہ والإحسان OP wall‏ , بیڼا ذ كر ابن الأثير 
أن أكثر عسكر حماد كانوا يكرهونه لقلة Oaths‏ ونحن نرجح ما ذكره 


)1( المغرب في ذكر إفريقية والمغرب VAY‏ » والاستبصار ص ١58‏ . 
(؟) انظر البيان والمغرب ۳۸۱/۱ ء وانظر الكامل ج ۹/ ۸۷ . 

)۳( أعمال الأعلام ۳ 

. ۳۸۷ › ۳۸٦۷/۱ المرجع السابق ۷۳/۳ ء والبيان المغرب‎ )٤( 

. ٠١۲/۹ الكامل‎ (0) 


or 


ابن الخطيب » ونرى أن کراہیة جتود حماد له کان مبعئها القسوة الشديدة الي 
عرف بها Gl‏ لم تكن تسمح بحبه والاطمتنان “adh‏ 

لکن كيف يمكن تعليل ظاهرة القسوة في حماد هذه ؟ 

إن من الملاحظ أن حماداً لیس إلا تکراراً BEY‏ كثيرة كانت UT‏ في القسوة 
والطغيان في سبيل الحكم . و يخيل إلي أن ظاهرة القسوة هذه خصيصة من خصائص 
ني زیري ؛ تکررت في غير واحد منهم ء هكذا كان زيري بن مناد "Slay‏ 
بن زیري وأخوات بلكين ٠‏ ثم كان حماد وكان محسن بن القائد spc‏ محمد 
أبن حماد وباديس بن النصور بن الناضر > كان هؤلاء Lal LS‏ القاسی 
الشديد السطوة ؛ الذي تلط في شخصه القسوة والطغيان . ۱ 

رايس من شك في أن gal‏ كانت سیا من هله الأسباب الى جلت 
حماداً يقدم على مثل هذه الأعمال الوحشية » هذا بالإضافة إلى الحروب الكثيرة 
ریا را وو امو صا سے رس ا 
كانت ضد صنهاجة ٠‏ كحربه ضد عمومتہ من صنہاجة الطامعين في ملك بني 
يديا ؛ ولا بننظر من حماد الذي خاض هله العارك ae‏ أقاربه أن pty‏ بال 
جاه عناصر لا نمت إليه بصلة قرابة . 

لقد أصبح العنف مة من سمات وأخلاق حماد ظهرت في سلوكه العام 


. وبخاصة في طريقه إلى تكوين دولة . 


إننا نستطيع أن نری في شخصية حماد نموذجاً من هذه الؤاذج التارعية 
AES‏ یسل إلى الحكم بکل الطرق ۰ ولا تمرف في ميل he‏ ازم 
«I‏ ونحن نستطيع - abl‏ أن ندیر :حول هذه Ril‏ کل ما تقوم 
به من أعمال » وما نتسم به من أخلاق . 
٤‏ - دور التبعية في حياة حماد : 

لم يبدأ حماد في الظهور إلا موت والده بلكين وتسلم أخيه المنصور البلاد 
on‏ ۳۷۳ھ Cg MAL)‏ إذ كان بلکن قب ظاهرة طاغية » مجح في 
5 
)١(‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص ٠٠١‏ ؛ وانظر الدر المكنون في مآئر ا ماضین _ 


of 


ضط اللاد Gay‏ غلبا cate‏ امن حدید >> وغین le‏ أعماها المختلفة رجالا 
موالين له » وجعل ( المنصورية » قاعدة حكم » ولم يفته أن يتردد على المهدية ”۲ 


ولكن بموت هذه الشخصية القوية حدث نوع من بن الجخ في صفوف القبائل 
المتربصة بصنهاجة . وقد أسرع dy‏ بلكين « أبو زغبل » فأرسل بر وفاة بلكين 
إل عفر الذي Ly IS‏ عل atl‏ الاي كان ضانت العهد بده ° 

وما هي إلا فترة وجيزة حتى كان المنصور مضطراً إلى الحرب في ميدانين  :‏ 
میدان القبائل الحاقدة » وميدان gl pall‏ بينه وبين الحاقدين عليه من pal‏ 45 
كعمه ابي الببار 9 . فلم بجد بدا من أن يستعين بأخيه حماد » الذي ظل وفياً له 
مدة ولايته » ولم تبدر منه أية اد عار عتمي ادن بل لقد ابرق 
هذا الدور حماداً على أنه أكثر الزيريين حماية للبيت الحا کم OO‏ ولا جد نفسيراً 
هذا سوى أن حماداً كان یری أن خط الحكم لا زال طیعباً ؛ فولاية المنصور 
أخيه كانت عملاً مشروعاً » لا يجرح كبرياءه في شيء » وذلك على Sal‏ من 
عمهما أبي الہار الذي شعر بانتقاص لقدره » ورعا من الأسباب كذلك أن 
الدولة على عهد المنصور كانت لا تزال قوية مهيبة بسبب من سياسة المنصور 


5 من القرون » مخطوط بالکتبة الرکزیة بالکویت ص ۱۳١‏ ۲ص" 
صاحب أعمال الأعلام أن بلكين مات سنة ۳۷۲ . 

. ۱٥١ المعز لدين الله د. حسن إبراهيم‎ )١( 

(۲) العبر 90/5" . 

. ۳۲۱/١ البيان المغرب ء ابن عذاري ۸۱ء والعبر‎ )٣( 

2» الاستقلال عنده في هذا الدور‎ ie ذكر بعض التأخرین أن حماداً قد ظهرت‎ (٤ 
أي ني عهد النصور » ول يذكروا لنا على أي أساس اعتمدوا ني رايهم هذا » وعلى‎ 
الرغم من أننا نرى أن حماداً ربعا أخفى أملاً بتكوين دولة فإننا لم نجد عملياً ما يبت‎ 
CVON Ge المنصور أخيه « المغرب الكبير ج ۷ - د . عبد العزيز سا م‎ age هذه الرغبة على‎ 
الإسلامي والمشرق‎ all وفك اعتمد على رأي حورج مارسيه ورد ي کتاب ارش‎ 
1 . » في العصر الوسيط‎ 


۱ 0 1 
ا 


الذي كان على عکس الأسلوب السائد لدى ملوك صنہاجة في الحکم ۔ یتخذ 
اللين والتسامح أسلوبا له . 

ومن هنا فقد أسهم حماد ‏ في هذا الدور ‏ بنصیب برزت فيه شخصيته 
« فقد أغزاه المنصور عا يجاوره من بلاد أعدائه فرزق نصراً لاکفاء له . 
وقد قدر على المنصور أن يقاتل قبيلة كتامة ‏ إلى جانب زناتة _ وقد استعان في 
هذا بحماد » ونجح المنصور في القضاء على ثورات كتامة الي كان الخلفاء 
الفاطميون في القاهرة يغزونها ‏ سراً  WSS‏ تنفرد صنهاجة بالسطوة في المغرب 
العر بي ۳. 

وي هذا الدور كذلك برز دور حماد في حرب زناتة » إذ اضطر المنصور 
أمام توثب زناتة الدائم إلى أن پتخذ له عاصمة ثانية قريبة منها وهي أشير > واضطر 
إلى أن يولي على هذه العاصمة حماداً ‏ الذي كان يتداول حکھا مع أخيه بطوفت 
زع أن البهار ‏ بالإضافة إلى المسيلة OP‏ مستكفياً به أمر زناتة الأموية ومن 
ينازعه من آله » فلم يزل حماد مخلصاً له ٩‏ وقد تمهد له بذلك السبيل لیرقی 
مسرح الأحداث ببلاد الجزائر » وينطلق نحو تأسيس دولة لبنيه ۴۷ 
ه - العقد السياسي بين حماد وباديس : 


وبولایة اديس » بعد موت asl‏ المنصور في اليوم الثالث من ربيع الأول سنة 
٦۰ھ‏ ۹۹۹(۳ م) تغير ذلك المدوء النسی الذي ساد إلى age‏ المنصور في 


)١(‏ تاريخ الحزائر في القديم والحدیث للهلالي الميلي ۲ ؛ وتاريخ st!‏ العام للجیلالی 
IY‏ ؛ والمجتمع المغر بي ص ۲۷۰ - للدکتور el!‏ العدوي ١‏ 

)1( اعمال الأعلام ۱۸/۳ . 

(۳) تاریخ Aut!‏ العام + ۳۲۸/۱. 

. ۳۲۹/۱ ء وانظر تاریخ الجزائر العام للجيلالي‎ ۳۲۱/٦ العبر لابن خلدون‎ )٤( 

. ۱۸۹/۲ + تاریخ الجزائر في القديم والحدیث‎ )٥( 

۱ . ۲۷١ المجتمع المغربي ص‎ )٦( 

(۷) البيان ٤ ۳٣٣/١ wall‏ الكامل ۱۲۷/۹ ء وفيات الأعيان 1 » والدر المكنون » 
مخطوط ص ۱۳۷ - وقد ذكر ابن الخطيب أنه مات سنة 48" ( أعمال الأعلام 
۳ ) والصحيح ما ذكرناه . 


oN 


الأسرة الحا كمة » فثار عليه من عمومة أنه ما كس وزاوي وجلال 6 yrs‏ 
وعزم ) كما بدت زناتة تغزو بلاد المغرب الأوسط بشراسة وعنف ¢ بقيادة 
زير ي بن عطية الملقب بالقرطاس O‏ > وفلفل بن سعید © الذي تول بادیس 
حر به بنفسه 29 . 

aT‏ دہ مي یہ یہ 
وهي السنة الي ولي فیہا باديس الحكم ‏ وحماد يتمتع بالثقة المطلقة الي جعلت 
منه الرجل الثاني طيلة عهد « بادیس » کر و العام اعد وو ری مه 
حماداً بن يوسف بلكين على أشير » وأقطعه إياها - أي أفرده بها بعد أن كانت 
بالتداول بينه وبين بطوفت » aly‏ البهان 3 وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد 
شيا Les‏ وفي الحق OB‏ حماداً كان يحمي ولاية الجزائر الشرقية كلها » 
Sg‏ تقال ونان :65.65 ساس اشن al‏ کات وان عاج ار OO all‏ 
بِينًا كان يطوفت أخوه في تاهرت » وكان کل منہما يحمل لقب « نائب بادیس ؛”. 


)\( يبدو أن كلمة عمومة قد استعملت بتجوز ؛ فقيل عن هؤلاء إنہم أعمام باديس ( العبر 
25 لکن الثابت ا نهم أعمام والد بادیس وأعمام حماد ( الكامل 10/۹( 
فقد قال عن ماكسن إنه عم أبي باديس وذكر ابن الأثير صراحة الع إخوة بلكين 
(الکامل ۳۲/۹ ) only‏ أعمام والد باديس ( الكامل ۷/4( روص (Vet‏ 
وغيره من المراجع الي كرناها سابقاً . وقد ذ کر ابن ees‏ نهم أعمام المنصور 
- وهذا صحیح - لکن ذكر pel‏ اروا على المنصور » والصحيح أنهم ثاروا على ابنه 
ادنس ر اعمال الأعلام - CE‏ . ومن الغريب أن ابن الخطيب في EY‏ 

۔ قد pi‏ أذ oy candy wo pul‏ اديس وأعمام انه ها کن CATE)‏ 

. ٠٣٠/۹ العبر‎ )٢( 

. ٠١۲/۹ الكامل‎ )٣( 

)8( المغرب الكبير ج ٦٦۷/٢‏ د. السيد عبد العزيز سالم . 

)٥(‏ الکامل ۳۸٦/۹‏ ۔ 

(5) المؤنس ص ۸۰. 

. ۳۳۲/۱ + انظر تاريخ الجزائر العام‎ cv) 


‘ov 


AV Bas tl ا‎ ag de أن خمادا‎ dia BM مض‎ Caddy 
ذلك أن ولاية حماد قد اتسعت‎ » aad (۹۹۷ع) ؛ وهو يفكر في إقامة دولة‎ 
» بدرجة كبيرة » كما أنه جمع حوله العساكر والأموال < » وقد عظم شأنه‎ 
وشعر بحاجة باديس ا اسة إليه » وما لا شك فيه أن آمالاً من هذا النوع كانت‎ 

تقبع في نفس حماد » إلا أنه كان ينتظر الفرصة المواتية لتجسيدها . 

لقد حدث في السنوات الأولى لعهد باديس ‏ التحام بین الناقمين عليه من 
اسرته CHS‏ وماكسن وجلال » وبين قواد زناتة » فهاجم الاولون تاهرت » 
واستباحوا عسکر Cd ger‏ بيها هاجم الآخرون تونس حتى وصلوا إلى القير وان » 
ويبدو أن « باديس » قد Gal‏ مع حماد على أن يتولى هو محاربة فلفل بن سعيد 
المغراوي ء بين يتولى حماد محاربة أعمامه من بني زيري *» وقد قام بادیس 
بتسریح حماد سنة ۳۹۰ ه ٠٠٠١(‏ م) إلى بني زيري فهزمهم وتفبض FE‏ 
ماکسن مہم بأطمة الكلاب وقتله » وتجافلهم إلى جبل « شنوة » فنازهم 2 ‘ 
وانحصر زاوي ببذا ا جحبل ناحية شرشال وطلب السلم »> فعقده حماد له » 
على أن يرحل إلى الأندلس فلحق ومن معه من إخوته وأبنائهم وتابعيهم بها سنة 

۱ ھ (۱۰۰۱م)“ 

وني الميدان الآخر ‏ مع زناتة - كانت جيوش الزيريين قد التأمت تحت 

إمرة محمد بن Ul‏ العرب ‏ أحد كتاب باديس ‏ وانجھت نحو زناتة بعد أن ` 
استغاث يطوفت والي تاهرت بباديس وقد انضم إلى هذه الجيوش حماد ء بالإضافة 


. ۱۳۷ الدر المكنون مخطوط‎ )١( 

(۲) المكان السابق نفسه . 

)۳( العبر 915/5" . 

(4) انظر العبر ۳۲۲/٦‏ »؛ والمغرب الكبير + ٦٤۷/٢‏ د. عبد العزيز 

)٥(‏ البيان المغرب ۱ء والعبر ۳۲۷۳/٦‏ » وأعمال الأعلام 9 ‘ والذخیرۃ الة 

١‏ الرابع المجلد الأول ٦٦/٦٦‏ ء والجيلالي تاريخ الجزائر العام ۳ »> وقد ذکر ابن 

الأثر ذلك في حوادث سنة ۳۷۳ ء وذ کر أنه نی عهد باديس مع أنه ذكر ابال 
ولي الأمر سنة FAT‏ ( الكامل ۱۲۷/۹ ) وهو تناقض واضح . 


oA 


إلى يطوفت الذي استقبل اليش وانة نضم إليه في تاهرت ؛ OSs‏ بینہم وبين زعم 
زناتة as‏ إذ کان مسکراً عند موضع 
يسمى آمساد - بوادي منياس ‏ على مرحلتين من تاهرت » فزحفوا إليه في أوائل 
جمادی SI‏ سنة ۳۸۹ ه (۹۹۸ م( ؛ وکانت بيهم مع ركة عنيفة انثبت 
بهز عة عسکر باديس هز بة مخزية 7 إذ تركت صنہاجة وراءها جمیع معداتہا 
الحر بية وا (We‏ لزناتة » واحتلت زناتة معظم العواصم ا لحزاثریة hes‏ 
وشلف وتنس والمسيلة وجملة من بلاد الزاب ء بل pele‏ أشيرا 
0ئ ©. ويرجع كثير من المؤرخين هز يمة صنہاجة إلى كراهية جیش لحماد*» 
ولئن صح أن هذا أحد عوامل الهزيمة — فمما يجب ملاحظته أن حماداً لم يكن 
قائداً للجيش في هذه المعركة ء بل كان أحد المساعدين فقط » وأن الجيش كان 
به قائدان آخران هما ابن Qh‏ العرب ‏ القائد العام ويطوفت » فليس هذا هو 
السبب الوحيد ‏ مع جواز أن يكون أحد أسباب هذه اهز يمة . 

وقد تمکن باديس ‏ بعد علمه بالهزيمة ‏ من تتبع زيري بن عطية الذي OSE‏ 
من Lal‏ فتتبع باديس زناتة إلى REL‏ وطبنة ودحرها في وقائع وحروب 
طاحنة ”)» لکن عمالة تلمسان بقيت تحت يد زناتة » لا سيما بعد أن بجح 
« المعز بن زيري بن dhe‏ المغراوي » في إقامة علاقات ودية مع المنصور بن 
0 - الحاكم باسم الأموبين بالأندلس ‏ . وقد ظلت هذه الؤلاية تحت 

نان إلى عهد الرابطين » ورجح أن الخلافات الداعلة بين الأسرة الزيرية كانت 
اه bd‏ لات لان سح ف اقطان بل ای gp bl‏ کر 


. ۱٥٥/۹ الكامل‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ۳۰۹/۱ ء الكامل ‘vik‏ > المؤنس ۸۰۸ ء المغرب الكبير » د كتور 
عبد العزيز سا م ج ٣٦٤٦/٦‏ . 

(*) البيان المغرب ۳٥۷/۱‏ ء ۳٥۸‏ ء ۳٥۹‏ ء تاريخ الجزائر العام + ۳۳۳/١‏ .. 

۳٣۳٣/٣۱ وانظر الجيلالي تاریخ الجزائر 3 ج‎ » ۳٣٣/٦ ء العبر‎ ۱٥٥/۹ الكامل‎ )٤( 

ری المؤنس ۸ 

»( الکامل ٠١۳/۹‏ ؛ وتاریخ ا مزاہ ا ثر العام ج “yer‏ 


۹ 


وقد استقرٌ الأمر إلى شبه هدنة مؤقتة بين زناتة والزیربین حتی سنة هوم ھ 
Vergy‏ م). ۱ 
'ونحن لا نعلم على وجه التحديد تفاصيل حياة حماد في هذه السنوات الممتدة 
من (۳۹۰- إلى ۳۹۵ ه) ٠٠١4-499(‏ م) ‏ ء وكل ما وصلنا أنه في أثنائها : 
قد استدعي من باديس ليكون إلى جواره » بالقیروان ء وأن هذا أحد أسباب 
قلاقل زناتة المتكررة خلال هذه الفترة ”ء ويبدو أن حماداً كان على صلة 
بأشير كذلك » وأنه كان فقط - يستدعى من باديس بین الفینة والفينة 03 

ويستقدم متى شاء باديس إلى صبرة ( المنصورية ) و يخرج لإطفاء الثورات”". 
والأمر المستنبط من تتبع الأحداث أن حماداً قد أثبت جدارة كبيرة في 


| هذه المرحلة الي بدأت بولاية باديس على وجه الخصوص ٦‏ ولعل الخصائص 


ان ره با ا ماف y pill Way‏ القع Call‏ وره فى اقام اغا BIS‏ 
ي بنھر : جوده في القيام باع 
هما ابرز المرشحات له لكي يفوز من باديس بهذا العقد السياسي OE GM‏ 
من الوصول إليه سنة ۳۹۰ . 

وتكاد تجمع ما بین أيدينا من مراجع “على أن هذه السنة الآنفة الذكر هي 
التاريخ الصحيح ايلاد دولة بني حماد . أما تلك المراجع الي جعلت من سنة 
۸ھ هو تاريخ شرعية وجود الدولة الحمادية » هذه المصادر ترى أن تاريخ 
اختطاط حماد للقلعة بجبل كتامة التاريخ الأقرب لإعلان قيام الدولة .. ومن 


)\( أعمال الأعلام + ۹/۳ ؛ والعبر ۳۲۳/٦‏ , 

(۲) تاريخ الجزائر / اللي + ۱۸۹/۲ . 

(۳) العبر ۳۷۳/٦‏ ء وأعمال الأعلام ٦۹/۳‏ ء وتاريخ الجزائر للميلي ۱۸۹/۲ ء fully‏ 
الجزائر العام ۱ء والمجتمع المغربي ۱ء وقادة فتح العرب للمغرب ۲۳۰/۲ 
لكن الأستاذ سعيد العريان ‏ رحمه الله قد ذهب إلى ان نوايا حماد في الاستقلال 
ظهرت سنة ۳۹۰ ء وذهب إلى أن حماداً قد أنشا القلعة سنة ۳۸۲ ... والتار DUE‏ معاً 
غير صحيحين » والتناقض ظاهر فيهما . انظر المعجب في تلخیص أخبار الغرب 
( هامش ) ۲۷٤/۲۷۳‏ . طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

)٤(‏ العبر ۳٥٣/٦‏ ء المغرب الكبير ج 544/1 ويلاحظ أن ابن خلدون قد ذكر الأمرين 
be‏ : إلاتفاق مع باديس واختطاط القلعة فهما في الحقيقة مکلان لبعضهما . 


البديبي أنه ليس ثمة خلاف بین هذين الرأبين » على أن القيام الحقيي للدولة 
لم يتم إلا سنة ۸ Vaya ٤٠‏ کا سر : 

لقد اضطرب حبل النظام بالمغرب OD‏ على مشارف سنة دنر ات 
باديس باليأس الكامل في إمكان ن حكم کل البلاد التي تحت يديه حكاً مباشراً 
فلم ير بدا من التنازل الجزئي - في إطار صنہاجة لأبرز شخصیاتہا - ode‏ — 
حماد بن بلقین . ولم يترك حماد الفرصة » فاشترط على ابن أخيه شروطاً تشطط 
فیہا » وهذه الشروط أجملت في هذه النقاط : ٰ 
:.- تملك ولاية أشير والمغرب الأوسط . 
73 نملك كل ما يفتحه . ( من بلاد زناتة ) وغيرها » خارج نطاق الدولة الزيرية . 
= إعفاء حماد من الوصول إلى إفريقية بعد - أي ألا يستقدمه ولا يستدعيه إليه ‏ . 
- أن له اختيار مكان إقامته ( عاصمته ) كما aly‏ 

ويبدو أن هناك ٹروطاً أخرى > لأن ابن الخطیب is ob ae‏ شروطاً 
كثيرة تشطط فما (Malem‏ ور عا يكون من , بين الشروط الأخرى 
5 إمداد حماد بالعتاد وا مال والرجال » كما وقع فعلاً . 
- ضرورة نجاح حماد في إخماد زناتة وحماية الدؤلة من aL‏ الغربية . 


كما أننا نتوقع أن تكون نمة شروط تحدد العلاقة بين حماد وباديس على 


انان الوضع الجديد لحماد » وتحدد أسلوب الارتباط بين ولايات حماد ء 
وبين الدولة الزيرية » يدل على هذا إقدام باديس فيما بعد على أن يطلب من 
حماد [ull‏ عن ما استحوذ عليه من أرض ؛ كما أن ما نعرفه عن الخصائص 
القبلية البربرية » يجعلنا نستبعد أن يممنح بادیس عمه حماداً هذه الجيوش الكثيرة 
مح یہر الو ا رت تچ 
ر الدنيا وراءه)29؟ » دون أن يكون هناك ارتباط .من نوع ما 2 أو لمجرد "كف 


أذى زناتة 8 
)١(_‏ المبر 60/5" . 
(۲) العبر ۳٣۹/٦‏ ء وأعمال الأعلام ۸٥/۳‏ . 


La | Kalas Des Beni Hammad De Beylie 5. 1 (۳) 
0 1 
7 :۷۰/۳ اعمال الأعلام‎ )٤( 


5١ 


الذي نیل إليه أن تملك حماد لکل ما يفتحه ء نما کان يقصد به الانفراد 
بالحكم في إطار الدولة الزيرية » وليس استقلالاً كاملا . وهناك دلیل pl‏ 
يؤكد هذا > هو أننا لا نلمح في هذه الفترة ما يشير إلى وجود أية علاقات بين 
الحماديين والدولة الفاطمية ؛ الزعیمة الروحية والرسمية للمغرب العربي ء فلقد 
بقیت الدولة الزيرية هي dll‏ الوحيد الشرعي المعترف به للمغربين الأوسط 
والأدنى . 

ومع كل هذا ء فلقد اعتبر هذا العقد السياسي ... الوثيقة الشرعية الدستورية 
لنشوء ء الدولة الحمادية كدولة مستقلة ‏ من نوع ما - في الجزائر » وقد نجح حماد 
3 استئصال شأفة زناتة » وتكررت انتصاراته علیہم وطار صيته » وعظمت 
هيبته » وتوغل في الشرق pel‏ ي فأتى ١‏ تیجس ) من jel‏ قسنطينة » 
وتحرك فنزل بقلعة SIO rsh ql‏ على مقربة منها تمكن ‏ كما سوغ له العقد 
من بناء قاعدته الحديدة ( القلعة » سنة ۸ a‏ 6 وقرر بها العمران وشيد 
القصور وخلد SUN‏ » واستكثر فیہا من المساجد والفنادق فاستبحرت في العمران 
واتسعت في التمدن”" . 

ویہمنا هنا أن ely‏ القلعة ‏ على هذا النحو - كعاصمة مستقلة ذات ارتبأط . 
تار بحي بحماد » يعني بداية الميلاد العمل PAS gad As‏ كما أن العقد 
السيامي كان هو الميلاد النظري ھا > وبهما معاً بدأت تظهر الدولة الحمادية . 


5 - الدور العمل في بناء الدولة : 

)ما٠١١4- رات لاف اوک و‎ te alam أمقى‎ a 
وهو يعمل على تحقيق شخصية دولته . وإذا کان حماد قد نجح في زحزحة‎ - 
زنانة وي بعثرتها » بحيث لم نقم ها قائمة في المغرب الأوسط ء باستثناء ناحیتي‎ 
فإن هذا كان تحقیقاً - من جانبه - للأساس المهم‎ ٠ ما بعد تاهرت وامسیلة شرقاً‎ 


)١(‏ المرجع السابق ۷۱/۳ ء وانظر تاريخ ا زائر کت ل 
0( أعمال الأعلام ہو ‘ ' ies) ally‏ 


فد 


الذي قام عليه العقد السیاسي بينه وبين باديس ء وبالتالي فقد بدأ حماد يشعر 
بأن من حقه أن يبدأ في تدعيم شخصية دولة مستقلة في إطار wy il‏ له 
ولأبنائه . وكانت أولى خطواتہ في هذا المجال بناءه القلعة وتمصيرها - كما ذكرنا ؛ 
وكان حماد يتردد بین أشير والقلعة ؛ وقد تجح خلال هذه الفترة في أن يكون 
أقوى شخصية في الزاب والمغرب Jan gl‏ كله إلى الحد الذي جعل باديس 
يتخوف على مستقبل الدولة الزيرية . 

وم يكن النجاح الذي حققه الوشاة من الأعجام والقرابة الذين نفسوا 7 
حماد رتبته » وسعوا في مكانه من بادیس ء إلى أن فسد ذات بینہما . لم يكن 
وو ee‏ یہی مر 
هذا التعلیل ‏ أكثر من اعتادنا ما ورد من أن باديس قد أبلغ عن عمه حماد 
قوارص أنكرها فاغضى عليها » حتى كثر ذلك Made‏ وكذلك نعتبر ما قيل 
عن تولية الحاكم بأمر اللہ الفاطمي في سنة ٥٠٤‏ ه لابنه النصور بن بادیس 
( عزیز الدولة ) كولي للعهد OP‏ ورغبة الأخير في أن يحتل ابنه المكانة الي 

شحه للولاية » وطلبه من حماد أن یتنازل عن « تيجس وقصر الإفر يني وقسنطينة ) 


La Kalaa Des Beni Hammad العبر نوم ¢ وانظر ایال الأعلام ۳ء‎ )١( 
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.۲٥٢/۹ الكامل‎ )٢( 
وما بعدها وقد حكى ابن عذاري قصة وفاة‎ ۳۷٦/۱ ؛ البيان المغرب‎ ۲٥٢/۹ الكامل‎ )"( 
» البيان المغرب ۳۷۹/۱) » والمغرب الكبير‎ ( ٠ ٦ هذا الابن أثناء الحرب مع حماد سنة‎ 
ء والمجتمع المغربي ۲۷۱ - لکن ابن خلدون یذ كر‎ ٦٦۹/۲ + dle الدكتور عبد العزيز‎ 
ونحن نرجح أنه جرد سهو نتیجة‎ ٦ الد هو المعز - في هذه الفترة  العبر‎ dy a 
موت المنصور قبل توليه الأمور 3 وقد سار على نبج ابن خلدون « الميلٍ » وذ کر أن‎ 
ولاية العهد جاءت سنة 408 أي والمعز في السنة الخامسة من عمره ( تاريخ الجزائر‎ 
ھ ( تاريخ الجزائر‎ ٦٦۷ للهلالي والميلي ۲ و الجيلالي ».وقد كي انها سنة‎ 

العام ا( . والتاریخ wont‏ هو تاريخ تولية المعز Yi‏ كأمير لا كول للعهد . 
uly‏ التاریخ الأول فهو تاريخ تولية المنصور بن بادیس الذي توفي سنة ٦٠٤‏ دون أن 

يتولى الإمارة . 


٣ 


لتكون تحت تصرف ابنه“.... نعتبر هذا مجرد وسيلة عادية LL‏ إليها باديس ء 
وليست هي السيبب الرئيسي . 

Ss‏ یتحقق لباديس غرضه دون إثارة حماد » فقد لجأ إلى وساطة إبراهم 
أخي حماد سنة ٠6‏ ه(4١١٠‏ م) کي يرفع حماد يده عما في حوزته )2 
لکن إبراہیم ما إن وصل إلى أخيه حتی انضم Pad‏ واجتمعت كلمتهما على 
الخلاف وخلع طاعة بادیس » وكان هذا بداية حروب طويلة بين القوتين . 

ولقد خطا حماد خطوات تالية أكدت روح الانفصال عن كل ما عت 
لدولة ابن أخيه باديس بصلة ء إذ أنه ١‏ یکٹف بإعداد جيش قوامه ثلاثون call‏ 
AO Bee‏ وإ نا قتل الرافضة وأظهر Ell‏ ورضي عن الشيخين Ql)‏ بكر وعمر ) 
و طاعة العبيديين جملة » وراجع دعوة آل العباس”“وذلك كله سنة ٤٤٥ھ‏ 
وتعتبر هذه الخطوات أول خروج صنہاجي عن الدولة الفاطمية من مشی « زبري 
ابن مناد الصنہاجی ١‏ في olny . Yel)‏ الخطوات تحقق للدولة الحمادية 

- الاستقلال os gall‏ إلى جانب الاستقلال 3 الأرض وم بعد a‏ من أن 
يلتقي الفرعان الصنہاجیان لقاء حاسماً . 

و بتواد ساد Siete‏ أقرب فرصة إليه + وكانت تتمثل في وجود « هاشم 
ابن ضر اکر قواد باديس بقلعة « شقنبادية ( عدينة الکاف قريباً من باجة 
er‏ حماد إليه ». وكان بيهم حرب الهزم فیہا هاشم والعسكر الذين معه » 
iby‏ إلى ۱ باجة ) فتقدم منہا حماد ء ودخلها بالسيف pl als‏ تونس على 
الرافضة ء وغنم مال هاشم وعدده” '“وذلك سنة pane‏ 


, ۳٥٣/٦ pally ء‎ ۲۰٢/۹ الكامل‎ )١( 

(۲) البيان all‏ ۳۷۲/۱ ء وأعمال الأعلام ۷۱/۳ ء والدر المكنون » مخطوط ص ١44‏ . 
(۳) البيان المغرب ۳۷۷/۱ , 

. ۲٥٢/۹ الكامل‎ )٤( 
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وعلم باديس بالأمر فقرر أن يقود ا جیوش بنفسه » ورحل عن القير وان لحرب 
حماد ثاني أيام عيد الأضحى من العام السابق » وقد اجتمعت عدة ظروف ؛ 
كان معظمھا بسبب سياسة حماد » رجحت کفة باديس عليه » فی سنة 405 ھ 
(١۱۰۱ع)‏ في صدر المحرم » وصل ١‏ عزم » وفلفل ابنا حسون بن سنون وما كسن 
ابن بلقین » وعدنان بن معصم ؛ في عدة من الفرسان من عسكر حماد هاربين 
إلى باديس فخلع علیہم وأحسن إلہ 2 : 

وقد حاول حماد وأخوه إبراهيم خداع باديس فكتبا إليه بأنهما ما خلعا 
الطاعة ولا فارقا الجماعة » لکن كذبهما باديس بما ظهر من أفعالهما من سفك 
الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسي النساء9؟ , 

وعندما وصل حماد إلى « باجة ؛ ب وهو في طريقه للقاء باديس 2-0 
أهلها منه الأمان el‏ 2 واطمأنوا إلى عهده ء فلما دخلها صار يقتل وینہب 
ویحرق ويأخذ الأموال” . فكان هذا درساً لكل oul‏ » شكل عقبة كبيرة 
وضعها حماد بسياسته أمام نفسه » ینا كان بادیس على العكس من ذلك وفيا مع 
oe‏ يأمنون جانبه ويعاهدونه 29 .ولذا فقد نزع عن حماد کثیر من أصحابه 
كبني ابي والیل » وبي حسن من صنهاجة ء وبني يطوفت وبني عمرة من زناتة » 
ونخل عنه » بل قاتله عطية بن واقلتن من بني توجين وبدر بن لقمان من بني 
توجین أیضاً(٥.‏ ولا وصل حماد إلى pal Tae‏ - التابعة له ب gly‏ فيا ash‏ 
سو سو ےی بت ہے 
ذكرناه من سياسة کلیہما » فأسقط في يد حماد”۔ 

وكات کل هذه الظروف الي النقی فیہا القائدان ل oe‏ د — متمهدة 


..757/١ البيان المغرب‎ )١( 
۲٥۱٢/۹ الكامل‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق المكان نفسه . 
(4) نفس کہ السابق » وانظر البيان wal‏ ل 
pall (0)‏ 5681/5 . 
(ry‏ الكامل ۱۹. 


ae 


1 


لنوع النتيجة الي انتہت إليها المعركة » ولذا فعندما عبر باديس وادي شلن ( 
مستہل SAN Gaile‏ سنة ٦ھ ٢١۵(‏ ۲۷۰ م( والتقی بحماد؛ وطن اصحاب 
7 0 4 

حماد Ut‏ مستأصلة ٠”‏ وانتهب عسکرہ > ولولا اشتغال عسا کر بادیس برفع 
الغنائم والأموال والأثقال ما نجا حماد نفسه ء وقد أخذ الناس من الغنائم والأموال 
ما لا يحصى عددا وكثرة©, 

وقد انثنى حماد راجعاً إلى قلعته > مخرباً ما يقابله في الطريق من مدن ء 
حتى وصل إلى القلعة تاسع جمادى الأولى ؛ وسار باديس خلفه فانحجز حماد في 
القلعة ؛ فحاصره باديس ء وعزم على المقام بناحيته ء ply‏ بالبناء » وبذل الأموال 


| لرجاله » فاشتد ذلك على حماد ء وضعفت نفسه 6 وتفرق عنه أصحابه ء وكان 


حماد يطمع في أن تختلف زناتة على باديس في ذلك الوقت ء فيضطر إلى فك 
الحصار ء لکن ذلك لم يحدث””, وخلال الأشهر PANN‏ بدا وكأن آمال حماد 
قد انتہت ء فقد كان الظهور قد لاح لبادیس » وكاد يستأصل حماداً من الغد ء 
لكن في أثناء ذلك طرق باديس الموت فجأة لعشر بقین من ذي القعدة سنة ست 
وار بعماثة ۲۷ ۱ 


, ۴۵۱/۹ العبر‎ )١( 

:, ۲۵١/۹ الكامل‎ )۲( 

(۳) البيان المغرب ج۱ / ۴۷۹ ء أعمال الأعلام بی ؛ والغير ۳١۱١/٦‏ » والدر المكنون 
ص fe‏ . 

)٤(‏ ايان ا مغرب ۳۷۹/۱ وقد حكى صاحب OLN‏ مظاهر لكثرة all‏ كما اُورد شعراً 
لمن حضروا هذا الیوم ( يوم شلف ) المكان السابق نفسه ء وانظر مجمل تاريخ الأدب 
gist‏ حسن gm‏ عبد الوهاب ۱٢۴‏ ء وانظر الكامل ۲٥۶/۹‏ , اا 

, ٠٠۵/۹ الكامل‎ (0) 

(ہ في هذه الشهور مات النصور بن بادیس وقد ظن حماد أن هذا يؤثر عل بادیس لکن 
لکن خاب ظنه ( البيان eal‏ ۹۹۹/۱) ۔ ۱ ۱ 

(۷) أعمال الأعلام ؟/؟/ وانظر sell‏ 581/1 ء والمغرب ٦۹۹/۲ SH‏ ء دکتور عبد 
العزيز سالم ء والمغرب gal‏ » رابج بونار ۱۹۹ . وقد حدد ابن خلکان By‏ بادیس - 


an 


ونتضارب الآراء حول سبب وفاة بادیس » لکن لا يوجد رأي واحد يزعم أن 
حمادا كانت له يد في ذلك ء بل على العكس من ذلك نجد شبه اتفاق على أن 
باديس کان في عنفوان شبابه » aly‏ كان في ذلك الوم الذي توفي فيه قد استعرض 
جيشه ورای ما بسره » وانصرف إلى قصره » ثم ركب عشية ذلك الہار في أجمل 
مركوب » ولعب ا حیش بين يديه » ثم رجع إلى قصره شديد السرور با راہ 
من کمال حاله © , ۱ 

ولو أن حماداً لم يكن في أسوأ ظروف لكان في إمكانه استغلال هذا الحادث 
على نحو يخدم أغراضه » لكنه كان في وضع شبه منہار تماماً » يدل على هذا 
قوله نفسه » في تحسر شديد » حين رای احترام وإخلاص جیش باديس له 
بعد موته » قال لمن حوله : ٠‏ مثل هؤلاء ينبغي أن تتخذ الملوك وتبذل ف فيهم النعم » 
وصلت إل إفريقية في الاين ألف فارس ٭ ليس منہم إلا من بلغت لم في 
الإحسان تفم »> وعدت إلى القلعة ولیس معي ميم إلا أقل tly iil o‏ 
بینم حي أرجى وأخشى › وهؤلاء أطاعوا باديس te‏ كطاعتهم Mea‏ 

ومن ارا جح أن حماداً كان قد قرر الصلح في نفسه » حین بدا له بعد 
هذه الموقعة أنه فقد كل شيء ٥ء‏ لكنه كان te‏ ألا يستجيب له باديس ؛ 


= بيوم الثلاثاء ۲۹ من ذي القعدة ٦٥٤‏ ( وفيات الأعيان 740/١‏ ) كما جعله ابن الأثير 
سلخ ذي القعدة اھت ( الكامل 9۹ء ولا doy‏ خلاف کبیر بين هذه الآراء . 

)١(‏ وفيات الأعيان 0١‏ (ترجمة باديس ) ء والبيان المغرب ۳۸٣/۱‏ » والكامل 
۲۳۱/۱۹ > وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ۱۷۹/۳ ؛ وقد حكى ابن الأثير أن 
سبب وفاته دعوة أحد الصالحین ( محرز ) عندما ظلم مل طرابلس ١‏ البداية واللہایة 
4/1۲( . وقد نقل هذا أيضاً الكامل في المكان السابق عن صاحب « الدول المنقطعة ب ٤‏ 
ولا مجال في التاریخ هذه النفسيرات التي لا یمکن الوقوف عندها ؛ كما | ذکره واطمان 
إليه ابن آي الضياف « إتحاف أهل الزمان؛ 14/١‏ ء وقد زعم ابن dl‏ الضياف في 
لكان السابق أن موت باديس كان أثناء خروجه للحرب مع زنانة وهو las‏ واضح : 

(۲) أعمال الأعلام ۳/۳ .:. 
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قلما مات باديس Bind‏ وبمحض الصدفة'”۷- كما WSS‏ ۔ وولی cx)‏ العز 
وهو صغير السن قوي الأمل في نفس حماد . 

وكان موت باديس فرصة لحماد قلما تتاح لكثيرين من بناة الدول ء فقد فك 
جيش بادیس حصاره للقلعة » وانسحب العساكر راحلين إلى مدینة المحمدية > 
ثم رحلوا من المحمدية إلى المهدية ؛ التي كان المعز بها » وقد جعلوا بادیس في 
تابوت وتجماوة على أعناقهم تتقدمه الجنود » وتحف به البنود » وئہتز من 
خلفه الطبول حتى لحقوا يجنازته بالقيروان2 , 

القد مر عامان على محاولة الصلح اشتبك حماد في أثنائها مع « کرامت » 


٠‏ عم المعز في ١‏ أشير ؛ استغلالاً منه ‏ كعادته ‏ لأية فرصة عابرة ء وهزمه بتأثير 


نبب بعض أعوان كرامت لبيت ماله ؛ Vy‏ فقد كان كرامت في سبعة آلاف 

با كان حماد في ألف وخمسمائة » كما أن أهل أشير جميعاً كانوا معه ضر 
«Pole‏ ويي هذه الفترة كذلك تحرك المعر للقاء حماد YY)‏ من صفر 408 ه) 
وكان حماد يحاصر ١‏ باغاية » من ناحية « قفصة » فزحف المعز إليه فرحل عن 
باغاية » والتقوا آخر ربيع الأول فاقتتلوا » فا كان إلا ساعة حتى انہزم حماد. 
وأضحائه »> ووضع أصحاب المعز فیہم السيف ؛ وغنموا مالم من عدد ومال 
وغير ذلك ؛ وأسر إبراهم خو حماد » ونجا حمّاد وقد أصابته جراحة » وتفرق 
عنه أصحابه O‏ وم يعد في طوق حماد منزع يستطيع به أن يقف أمام أبناء أخيه 
ابولق + کات عم ارا الأخيرة هي Sipe il‏ ام بون cis Blam‏ 


ولم يحد بدا بعدها من أن يتقدم إلى حفيد أخيه المنصور طالباً منه العفو والصلح©. 


6 المرجع السابق نفس الصفحة . 

(1) الکامل لابن الأثير حوادث سنة 405 » وأعمال الأعلام ۷۲/۳ . 

(۳) انظر أعمال الأعلام ۷۲/۳ » ۷۳. ۱ 

oem ' , ۲۵۷/۹ الكامل‎ )٤( 

(©) الكامل ۲۰۸/۹ ء والعبر ۳۲٤/۹‏ , ِ 

(5). ذهب صاحب الاستبصار إلى القول OU‏ باديس قام على ابن عمة حناد ( الممروف أن 
حماداً عمه ولیس أبن عمه ) في جيوش لا تحصى فا قدر عليه ورجع عنه Tle‏ وهو 


قول لم نرہ عند غيره من المؤرخين Jal)‏ الاستبصار 1526 ) ۔ 


aA 


۷- الصلح وإعلان قیام الدولة : 
ومن البديمى أن عة عوابل مھعة Clam‏ آلمز يقل هدا اض من اد 
وم نجد فيما بین أيدينا من مصادر ومراجع نون مرف لہ الفوامل + AUS‏ أن 
حالة حماد كانت بالغة السوء » فا الذي جعل Fall‏ يقبل هذا العرض دون تعنت»› 
ولا يشترط إلا ضهان صدق حماد عن طريق رهينة aul‏ القائد ؟ 
هل" یکن ان يكون سن المعز الذي لم يكن قد نجاوز الٹامنة أو التاسعة9© 

هو السبب في جنوح الحاکمین باسمه » والمتولين أمره » وعلى رأسهم اوقد aes‏ 
کرامة بن المنصور“" > نے سیھب سداد وت بق أن ساب اوت 
بن يطوفت© إلى السلام ؟ رعا كان هذا أحد أسباب ذلك › لكنه ليس السبب ! 
الرئيسي © de‏ يمكن أن يكون هؤلاء قد أحبوا أن يستفتح المعز ولايته بسلام 
متطعون مہ أن يواجهوا المشكلات الي عادة ما تواجه الحکام الجدد ؟ ... 
ke J‏ كان هذا كذلك - أحد الأسباب . لكننا نعتقد أن ثمة سيباً آخر جوهرياً 
في قبول المعز لهذا الصلح على هذا النحو السريع ايت دي رانا 
ar maid‏ تحت کا ات ت الأحداث bed‏ بعد 

بأنہم سيواجهون بقوة أخرى أقوى وأكبر من حماد » فإن ا میول السنية السائدة 
وميول المعز السنية الي ظهرت منذ تقلده الأمر - نتيجة تربيته على يد شيخ سني | 
كما ذكرنا من قبل وختی قبل أن يأتيه التشريف التقليدي من الحاكم بأمر الله 
الفاطمي » هذه الميول كان لا بد ھا من أن تقابل برد فعل فاطمي » ولذا فقد أحب 
هؤلاء القائمون بالأمر باسم المعر ‏ في رأينا ‏ أن يتفرغوا ذه الجبية » ولر ما 
يكون قد أحبوا و es‏ > كحاجز قوي يفصل 
بيهم وبين زناتة » ويجعلهم يتفرغون للحرب ضد جہة واحدة . 


La Kalaa Des Beni Hammad De Beylie P: 7. (\) 
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والمهم أن مصلحة رجال دولة المعز قد التقت بمصلحة حماد » وعلى أساس 
من هذه المصلحة المشتركة ؛ تم الصلح بعد أن ارسل حماد ابنه القائد رهينة 
وفق شرط المعز ورجاله » وبعد أن تأكد حماد بدوره - عن طريق أخيه إبراهم 
الذي كان معتقلا لدى رجال المعز منذ إحدى المعارك الى استمرت بینہما إلى 
سنة ۰۸٣۶ء‏ من أن رجال المع جادون في «celal‏ وقد تم الصلح على أسس » 
نعتقد انها كثيرة القرابة من تلك الأسس التي كان العقد السياسي بين باديس وحماد 
قد بي علیہا .© 

3 يال رجال المعز جهدا في !كرام إبراھم أخنى حماد ¢ والقائد بن حماد‎ dy 
' فقد أطلقوا سراح الأول وخلع المعز عليه » وأعطاہ الأموال والدواب > كما‎ 
3 رجاله - أكرمه اق المسيلة وطبنة‎ By ptt ا غ وصله القائد  و‎ 
ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة ومقرة » وأجرى .عليه كل يوم أثناء‎ 
ثلاثة آلاف درهم وخمسة وعشرين. قفيزاً شعيراً لدوابه » وخلع على‎ - Ged : 
أصحابه مائة خلعة  وأعطاه ثلائین فرساً بسروج الذهب ء ولم یمسك القائمون‎ 0 
بل أعادوه إلى 5 5 رمضصان سنة ۸ ھ‎ q ا 1 على أمر الدولة باسم المعر 3 « القائد‎ 
(۱۰۱۸ع) ء بعد أن أمضوا له ما سأله من الصلح”" وأمضوا لحماد الانفراد‎ 1 
والزاب وأشير وتاهرت وما يفتح على يديه‎ (Tebna) بعمل المسيلة وطبنة‎ 
من بلاد المغرب العر بي 0 ورضي ا حمیع الصلح وحلفوا عليه 3 واستقرتِ‎ ۱ 0 
الامور بينهما وتصاهرا » وزوج المعز أخته لعبد اللہ بن حماد ؛ ورفعت أوزارها‎ ۱ 

واقتسموا المظلة وافترق ملك صنہاجة إلى دولتين©, 


. 48/١ انظر البيان المغرب‎ )١( 

(۲) انظر الكامل ۲٥۸/۹‏ . 

(۳) الكامل ۲٥۹/۹‏ ؛ والمؤنس ۸۲ ء ۳٥٣٣/٦ sally‏ . 
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: تقييم هذا الدور الحمادي‎ - A 

یکشف لنا هذا الدور ‏ يجلاء ‏ عن شخصية تحتل مكان الصدارة في بحثنا 
هذا . وهي شخصية حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية . 

ولقد ظهر حماد ‏ من خلال أحداث هذا الدور ‏ كشخصية طاغية » 
تبلغ من قوتها حد القسوة والفظاعة » لدرجة صرفت عنه قلوب المحيطين به » 
واستغلها اعداؤہ أسوا استغلال . 

على أن هناك جوانب يجب أن تبرز إلىرجانب هله التاحية ي کے ماد ء 
لقد كان حماد ايناً لبلكين أول ولاة المغرب بعد الفاطمیین › ولقد وجد أن حلقة 
. الحكم قد انحدرت في بيت أخيه ء وأنه أصبح مجرد حارس بلا مقابل ‏ لهذا 


البيت ء ولقد كان حماد صريحاً مع ابن أخيه باديس حين اشترط عليه أن له ٠‏ 


جم ما يفتحه ء وقد كان بوسع باديس أن يرفض هذا العرضى » وأن ينحي حماد 
جانبا . لکن قبول العرض ے ثم النكث به إنما تقع تبعته على باديس ء وهو 
من وجهة النظر التار St‏ » يتحمل مسكولية ما وقع من صراع بين فرعي البيت . 

ومن الحلي أن الأمور قد انتبت إلى إقرار العقد السياسي ء كما نعتقد » 
فئمة فئمة تشابه قوي بین مواد الصلح بين المعز وحماد سنة ۸ 5٠‏ ھ (۱۰۱۸ع) ۔ 
وبين ما نص عليه العقد السياسي بين باديس سنة ۳۹۵ھ ٠٠١۴(‏ م ). ء وبالتالي 
فإن حماداً يكون قد وصل إلى أهدافه ؛ بالرغم من هزائمه المتعددة على يدي 
بادیس Aly‏ 

على أن هذا لا يعني صحة ما ذهبت إليه دائرة المعارف الإسلامية ء من أن 
دولة بي زيري قد زالت في أوائل القرن الخامس المجري ( الحادي عشر 
الميلادي ) > بظهور gt Ie‏ حماد في المغرب الأوسط ء واعتراف خلفاٹھا 
بالطاعة لخليفة بغداد" . 

فالشيء الواضح أن دولة الريريين قد بقيت أقوى دولة بربریة في المغرب 
لحين زحف القبائل العربية » ثم ظهور قوة المرابطين في منتصف القرن الخامس 


. ٠805 ص‎ ٣ + دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


لف 


المجري » وأن هذه الدولة كانت تتحكم إلى حد بعيد في السياسة الخارجية 
لدولة بني حماد ء فقد بقیت الدولة الزيرية الممثل الأقوى للمغرب مع الفاطميين 
إلى إعلان خروجهم عن المذهب الشيعي سنة ٤٠٤ھ ol us > 3 ۲۰ ٤۹(‏ 
الدولة الحمادية ظلت تتظاهر بالولاء للفاطميين وفقاً لاستراتيجية المعز بن بادیس 
ابن زيري الصنہاجي 2 لدرجة أن المعز حاصر القائد بن حماد سنة ٣۳٤‏ هم 
Sul‏ سنتين » عندما حاول الخروج على المذهب الشيعي »- واضطره إلى العودة 
اليه . 

ومن المظاهر الي يجب أن See‏ في الاعتبار - عند النظر ا ا 
في هذا اقيم ء أن حماداً ؛ وإن كان قد التوى في أسالييه مع مخالفيه » وصولاً 
إلى أهدافه وشراسة في الانتقام » فإنه كان bay‏ بالنسبة إلى أخيه المنصور وابنه 
wal‏ ؛ ال هو الذي قتل عمه ماکسن > وطرد ids‏ اا وأولادهم إلى 
الأندلس من أجل دولة الربريين ؟ وأليس هو الذي بقي إلى مرحلة العقد السيامي ب 
اوفى ov pS‏ للدولة القائمة ؟ كما أن جهوده في حروب ازناتة  od,‏ القوة 
والشراسة ب وبالتالي في حماية الدولة الزيرية » يحب أن تؤخذ في الاعتبار . 
ومن البدبہیات أنه في ميدان الحكم لا مجال للاعتهاد على العاطفة الأسرية » 
ولا مجال لتصور أن يبني إنسان دولة ليهبها - منحة ‏ لغيره . ما لم يكن ثمة خضوع 
من نوع om‏ , عقائدياً كان هذا الخضوع أو مصلحياً أو غير ذلك . لکن الشيء 
Ca‏ حقاً في سلوك حماد » خلال هذا الدور » هو استعماله أساليب منفرة 
غير إنسانية دوب أن تكون هناك ضرورة لذلك . بل دون انتظار أن تعود هذه 
الأساليب عليه بأية فائدة في كثير من المواقف . ۱ 
.. ومن نظائر, ذلك مواقفه من بعض جنوده » . ومواقفه من بعض المدن الي 
ھی «dey‏ سی روف A‏ الي ذكرنا. تفا منہا 
.قبل ذلك عند الحدیث عن شخصيته . 


لو ا 


)١(‏ الکامل ٦۹۲/۹‏ + العبر ک0 أن hae‏ وت 3 کتابة الاسم فقد ذكر أنه 
حماد د مع أن حماداً مات سنة ٦١٤‏ ؛ كما ذكر ابن خلدون نفسه ؛ وقد نقل هذا 
التصحیف الجيلالي ( تاريخ ا جزائر العام ۸۱) دون تعليق ._ 


vy 


هل یمکن الئاس مبرر لمذہ التصرفات ؟ 

إن هذه التصرفات لا يمكن تفسيرها تفسيراً حقیقیاً إلا بدراسة النفسية 
البربرية » حين تسير في طريق السلطة ء فهي في هذه الحالة تمثل تمطاً من السلوك 
غريباً ؛ وكما ذكرنا من قبل ob‏ حماداً م يكن وحده في صنہاجة هو الشخصية 
الطاغية القاسية التصرفات بہذہ الدرجة . 

إن هذه التصرفات تعكس نوعاً من المغالاة في الشعور بالذات والاستبداد 
بالرأي والسلطة مع الاستهانة بالدماء » بحيث تطغى هذه الصفات على الشخصية › 
فلا تترك لها .فرصة الشعور بوجود الآخرين فضلاً عن احترامهم واحترام آرائهم . 
وعهودهم : | 

ومن الحدير SUL‏ أن هذه الأنماط موجودة في كل الأجناس البشرية وقد 
شہدتہا کل الدول على اختلاف في الدزجة والصورة . 

لکن مع وجود هذه الظاهرة الشاذة في كل الأجناس » فنحن لا نعفي 
صاحب هذا السلوك من مسئوليته التاريخية » وبالتالي Ob‏ هذه Sb pall‏ الي 
شابت سلوك حماد » وخلطت في شخصيته بين القسوة والطغيان وبررت في ذهنه 
كل الوسائل في سبيل غاياته » بل بررت لديه الاستهانة بكل القم الإنسانية 
والتعاليم الدينية . وهذه التصرفات هي بلا شك مثلب خطیر يؤخذ على حماد » 
ویضم إلى سے لس او الدور من حياته . 

وعلى أية حال ء فقد انتہی هذا الدور الطويل الشاق من حياة حماد » 
بتأسيس دولة له ولبنيه من بعده عرفت في التاريخ باسم الدولة الحمادية . 
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: مدخل‎ - ١ 
الحدود الجغرافية‎ 

۲ دراسة أبة دولة من دول المغرب العربي » بجذ الدارس نفسه أمام ظاهرة 
المد والجزر الدائمين بالنسبة لحدود هذه الدولة . 

ذلك أن التقسيم الجغرافي الداخلي للمغرب العربي تقسم لا يقوم على أسس 
جغرافية حقيقية » بل إن الوحدة dil atl‏ للمغرب العر بي إحدى حقائق وجودہ 
البارزة . 

فالشاطئ المغر بي الممتد على البحر الأبيض المتوسط غرباً من برقة حتى طنجة 
على المحبط الأطلسي متصل جغرافيا » ولا علاقة abl ab‏ بالتقسم السياسي . 

والأمر نفسه في الجنوب الصحراوي الذي يشكل ظاهرة جغرافية متقاربة 
( طقساً ومناخاً ) في كل بلدان المغرب العربي » ومنطقة الوسط في المغرب العر بي 
تشكل منطقة مرتفعات « نجود ) تکاد تكون بدورها واحدة في المغرب العربي 
كله , 

وكما كان البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) وسيلة للمواصلات ؛ 
كانت الصحراء وسيلة أخرى للمواصلات » وليست الحبال عقبة بین بلدان 
المغرب العربي » بل هي عامل وحدة تضاريس بينها . 

إن التقسم الجغرائي المغر بي ليس. تقسيماً بين الأجزاء السياسية اوح 

في الغرب يفصل كلا منہا عن غيرها بحدود طبيعية » بل هو تقسم تد أفقيا 
داع OS apy lal ala‏ كل rs ee‏ ا اع يمح ميظع ابذاك 
dal atl.‏ الموجودة ي المغرب » فلا علاقة إذن بين التقسيم السياسي والاختلاف 
5 الطبيعة . 

ا ale‏ اام aad le‏ مو اضار ا ر ببطونها المختلفة 


۷۷ 


بین بلدان المغرب كله » BUS‏ وصنهاجة اللتین امتدتا في المغرب الأقصى والمغرب 
الأوسط وإفريقية . كما يؤكد هذه الحقيقة كذلك قيام دول ذات وحدة سياسية 
حقيقية تضم قطاعاً كبيراً من بلدان المغرب كالدولة الفاطمية وكالمرابطين ... 
فضلا عن دولة الموحدين الي ضمت المغرب كله بلا استثناء . 

وان تشابه العادات والتقاليد والخصائص الجنسية والظروف التارعية بین 
الأقسام السياسية الي ينقسم إليها الغرب العربي لدليل واضح ينض إلى الأدلة 
الي تؤكد التقارب المغرانی بين بيئات المغرب التي تتشكل منها أقسامه السياسية . 

وقد اصطلح الجغرافيون العرب على تقسهم المغرب في هذه العصور إلى 
اقسام ثلاثة : 

إفريقية ( تونس) » المغرب الأوسط (الجزائر ) » والمغرب الأقصى 
(مراکش ) . 

أما ANY‏ برقة » التي كانت تطلق على ليبيا. » فكان يغلب عليها التبعية 
لمصر التي كانت نتزعمها في هذه العصور دولة الخلافة الفاطمية . 

aes‏ مظاهر التقارب الي ذكرناها » كان تذبذب الحدود بین بلدان 
المغرب العربي ظاهرة مألوفة ومكرورة > ومعظم الدول الي قامت في المغرب 
العربي ے قد خضعت حدودها هذا المد وا جزر تبعاً لقوتہا وضعفها > بل led‏ 
لاتفاقات سياسية داخلية ٤‏ وقد ساعد على بروز هذه الظاهرة ‏ الصراع القبائلي » 
الذي يحكم المغرب في هذه العصور ... ذلك الصراع الذي جعل الحدود 
الحغرافية دائمة التقلب إلى حد بعيد . 

لقد تميزت حدود بلدان ا مغرب العربي في هذه العصور بأنہا کا 
متغيرة سريعة التقلب ؛ حتى خلال حياة الدولة الواحدة ... بل رعا خلال حياة 
الحا کم الواحد .... فكيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة ؟ 

كيف یمکن أن نصل إلى حدود دولة ‏ كالدؤلة الحمادية ‏ مثلاً ؟ 

قد رايت أمامي عدة تحديدات هله الدولة ... وبيها كان بعضها يتحدث 
عن الدولة بنوع من الإعجاب ء وبالتالي يعطيها أعمق اتساع جغرافي Chey‏ 
إلبه » ويتجاهل أن هذا الاتساع لم تصل إليه الدولة إلا في النصف الثاني من 
حیاتہا ء وم يلبث إلا سنوات معدودة - شكلياً ‏ ثم فقدته الدولة » ولم تملك 


VA 


القدرة على إرجاعه بفعل المشاكل الأخرى الكبيرة المحيطة بها » وعلى رأسها 
مشكلة القبائل Si wl‏ زحفت على Gall‏ منذ سنة tty‏ ه ١٠١44(‏ م) 
بإيعاز من ا مستنصر bal‏ ووزيره اليازوري . 

و الجانب الآخر ... راحت بعض الكتابات تصور الدولة على اا 
جغرافياً ل تتعد 4 عمالي قسنطینة والحزائر . 

من هنا وجدت نفسي أمام منہج فرض نفسه علي في دراسة حدود الدولة 
الحمادیة ... هذا cell‏ هو ما يمكن أن نسميه بدراسة « تاريخ حدود الدولة 
الحمادية » . 

وقد تناولت في هذا التاریخ ... الظواهر العامة هذه الحدود التي امتدت 

تن اع حدود Geely all‏ حدود ان ثم قسمت هذه الحدود ... تقسيما 
ارتبط إلى حد كبير بالعاصمة الي ارتكزت علا الدولة کنقطة انطلاق في البناء 
والحكم ‏ دفاعاً وھجوباً - نظراً للدور الذي كانت تلعبه العاصمة في هذه الفترة .. 
por‏ لأن كل عاصمة من عواصم الدولة كانت - Sw‏ نقطة انطلاق إلى مرحلة 
جديدة تتبعها حدود جديدة » فليست « الحدود » إلا eb‏ لوضعية الدولة 6 
ومستواها من القوة والضعف » ورصيدها من الحضارة والتفوق 

. هذا الأساس سرت في دراستي لحدود الدولة الحمادية‎ ey 


۲ - اللامح العامة لحدود الدولة : 

تعرضت حدود الدولة الحمادية ‏ على امتداد تاریجھا = لديل سن SN peel‏ 
المتتابعة . فقد وضعت حدودها ‏ في المرحلة الأولى على اسان ملكية مشاعة 
قابلة للتعديل بحسب جهود منشئها » كما نص على ذلك العقد السياسي والصلح ؛ 
حين ذكر كل منهما أن لحماد ‏ مؤسس الدولة ‏ ما يفتحه من بلاد المغرب . 
كما أن طبيعة العلاقات السياسية كانت تخضع في ذلك الحين ‏ لمستوى الدولة 
نفسہا ولقدرتہا على حماية حدودها ... ووفقاً لهذين العاملين كانت الدولة الحمادية 
تتذبذب إن Loe‏ وإن مدا . 

على أن السمة الغالبة على هذه الحدود هي أنها جزء مما يعرف الآن ببلاد 


v4 


O sid‏ ( المغرب الأوسط ) ول تتعل حدود الدولة الحمادية الجزائر إلا في 
فترات قليلة من أيامها ء حين امتدت شرقاً فحكت تونس والقيروان وصفاقس 
وا جرید وجزيرة جربة من تونس” '» ولم يتح ها أن تحكم هذا الجزء المضاف 
إليها حكاً حقيقياً . كما أن الدولة كانت توشك و سو یہ 
الدخول في مرحلة الأفول . 

ولئن كان قد ثبت ثبت أن صاغبة أهل إفريقية ( تونس ) قد صارت إلى بني حماد ؛ 
وأن تونس انقطعت عن ملك jell‏ ووفد مشیختہا على الأمير الحمادي الخامس 
الناصر بن. علناس (181-485؛ ه) ٠١88-٠١55(‏ م) © واستدعوا منه 
النظر إلى مدینتہم”فإن ذلك لم يكن إلا لسنوات قليلة » فإن عاملهم على تونس 
عبد الحق بن خراسان الصنهاجي سرعان ما جاهر باستقلاله ©. 

ويرى أحد الؤرخین المتأخرين : Ol‏ حدود دولة بنی حماد » لم نكن تتعدى 
حدود عمالي الجزائر Pees‏ ليد أن الدولة كانت تمتد إلى الراك ورای 
ريغ » وإلى ورقلة و ١‏ ارجلان » في الجنوب » Wag‏ يعطيها امتداداً Ls‏ بالداخل 
يتعدى حدود هاتين العمالتين » إذ أن ورقلة تتوغل في ال لوب الصحراوي . 
gH‏ توغلاً كيرا » وهذا هو الذي جعل دولة الحمادین تعد tel‏ الکری 
لبلاد رار خلال هذه الفترة ء Ll‏ في الشيال الساحلي فقد كانت شواطئ الدولة 
على الأغلب تحتل المسافة الممتدة من بونة ( عنابة ) وخلیج سكيكدة ۔ المرسى 
التجاري لعمالة قسنطینة 49 إلى السيق ( سيوسيرات  )‏ القريبة من وهران 


Melanges d’histoire et d’archeologie de L’occident musulmane P: 20. : )1غ( انظر‎ 

(۲) اریخ الجزائر للميلٍ ۱۹۳/۲ ٤‏ والجزائر في مرآة التاریخ ٥۸‏ . 

(۳) انظر العبر 55/5" ء وإتحاف أهل الزمان ۱۱۸/۱ : 

)٤(‏ انظر العبر ۳۲٣/٦‏ » ودائرة المعارف الڑسلامیة ۳٤٣/٦‏ مادة تونس » وتاريخ الجزائر 
العام للجيلالي ۳۷۲/۱ . 

(٥)ٴ‏ تاريخ ا جزائر العام للجیلالی "58/١‏ . 

() نص على ذلك الصلح بين حماد والمعر . 


(vy.‏ انظر کتاب ا لحغرافیا Qa‏ ١٤۱١ء‏ وصبح الأعٹی و2 > وکتاب الجزائر 


. ۲۰٢. للمدنيی‎ 


۸۰ 


ونلمسان - أي أن الدولة الحمادية كانت تتمتع بشاطئ كبير یمثل قريباً من 
نصف شاطئ الحزائر الممتد على البحر المتوسط نحو الف ومائتي كيلومتر » 
وبين بونة والجزائر مجموعة مدن ساحلية شميرة كجيجل Ry‏ وأزفون ودس 
وغيرها . 1 ; 

ويذهب الراكشي إلى ان حدود الدولة ممتد من قسنطینة المغرب بشرق 
الجزائر إلى موضع يعرف بالسيق ( بسيوسيرات ) IPO AS‏ يرى ‏ ويوافقه 
على ذلك =O red‏ أن قسنطينة آخر بلاد إفريقية في ذلك الوقت ء وأن ما 
بعد قسنطينة غربا من المغرب غير إفريقية » وأول المغرب عنده بلدة من اعمال 
قسنطینة هي المسيلة قبل بجاية Ob‏ 

والذي tus‏ 0 المراكشي ة قد أطلق بلاد ميلة ”“وقسنطينة وسكيكدة 
(ce‏ بكل منہا بداية الحد الشرئی للدولة الحمادية أو الجزائر ٭ اذ اُنہا كلها 
متقاربة متجاورة » وهذا لا یتنافی مع كون ابونة ) هي الحد الشرفي ( الساحلي ) 
للدولة » كما أنه استعمل مصطلح المغرب مریداً به بلاد الجزائر ( المغرب الأوسط ) 
والغرب الأقصی . | 

ویری ابن خلدون في مقدمته أن حدود الدولة الحمادية ما بین جبال أوراس 
إلى تلمسان وملوية ”. والمعلوم أن جبال أوراس هي الحد الطبيعي لعمالة قسنطينة © 
من الشرق » أما تحديده للحدود الغربية بتلمسان » فيجب أن يلاحظ فيه أن 
عمالة تلمسان » كانت بيد المرابطين منذ سنة VAN a ٤۷٤‏ م) © ely‏ 


. ٣۳۷ المعجب‎ )١( 

(۲) تقويم البلدان wv‏ الغدا ۱۳۹ ء صبح الأعشى للقلقشندي ۱۰۹/۵ . 

. ٤٤١ المعجب‎ )۳( 

5( كانت تعرف في القديم بام ميلو ؛ وكانت ها نا الاحتلال اروماني قيمة كبيرة 3 
واستمرت قيمتها أثناء الحكم الإسلامي سواء في دولة بني الأغلب أو بني حماد ( انظر 
الاستبصار ۱١١‏ » وكتاب الجزائر للمدلي )۲٢٢‏ . 

)0( مقدمة ابن خلدون ج ٢‏ ص ۱ بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وائي . 

30( انظر صبح الأعشى ٥‏ حیث عد تلمسان كمملكة مستقلة في المغرب الأوسط » 
ولم يكن ذلك في ظل الموحدين قط »> بل كان على عهد زناتة وا مرابطین Bly.‏ ال 
العربي : رابح بونار ۲۳۸ . 


۸۱ 


كانت قبل ذلك بيد زناتة » وکانت دار مملكتهم وحواليها ٠ es‏ زنانة وغيرهم 6 
فالذي نميل إلبه أنه يقصد أرضاً مشتركة بين عمالتي تاه co‏ وتلمسان ‏ ما دام 
Lorton‏ ساوت التحديد العام لحدود الدولة ‏ ولعلها J‏ شر قريبة من منطقة 
السيق ( سيوسيرات ) الحد المعروف بين الدولة الحمادية و... .طين . وقد ذکر 
ابن خلدون نفسه في العبر تحدیداً آخر يؤكد رأينا » فقد ذكر أن الدولة الحمادية 
تتكون من المسيلة وأشير وطبنة الزاب وتاهرت ومرسی الدجاج وسوق حمزة 
وزواوة وما foe‏ من المغرب الأوسط”©, ويؤكد هذا تحديد gl‏ الفدا للمغرب 
الأوسط ء على أنه من شرق وهران عند تلمسان مسيرة يوم في شرقها إلى آخر . _ 
حدود مملكة Male‏ أما دائرة المعارف الاسلامية فترى أن دولة حماد تمتد من 
البحر إلى زيبان ( من الشمال إلى الجنوب ) . ومن حضنة إلى تيبرت “ر من الشرق 
إلى الغرب ) » ويبدو أن كلمة زيبان هي تحريف لكلمة بريان - المدينة الصحراوية 
الواقعة بين الأغواط وورقلة أو بین نيلي وغرداية  ify‏ مسافة طويلة بين تحدید 
دائرة المعارف وتحديد المصادر السابقة » كما أن التحدید من الشرق إلى الغرب 
( من الحضنة إلى تاهرت ) غير دقيق كذلك › لبعد المسافة بين الحدود الي 
نصت عليها المصادر وبين تحديد دائرة المعارف . 

و يعطنا الشریف en‏ وهو اد الجغرافيين المعاصرين للدولة ee‏ 
واا لحدود الدولة الحمادية » بل اكتفى بذ كر المدن التابعة للمغرب الأوسط » 
وهي ote‏ « تنس وبرشك وجزائر بي مزغنة وتدلس ویحایة وجيجل ومليانة 
والقلعة والمسيلة والغدير ومقرة ونقاوس وطبنة والقسنطينة وتیجس وباغاية وتيفاش 
ودور مدين وبلرمة ودار ملوك وميلة ؛”“ وتحديده هذا تنقصه بعض المدن الي 
لا شك في Yaad‏ تبعیتہا الحغرافية للمغربِ الأوسط في عصره كتاهرت وکاشیر 3 


. ۱۷١ الاستبصار‎ )١( 

, ۳۵۰ ۳٢٤/٦ العبر‎ )٢( 
. ۱۸٤١ لأبى الفدا طبع باریس‎ ۱۲٢١ تقويم البلدان‎ )۳( 
. جزائر‎ dole ۳۷۹/۲٦ دائرة المعارف الإسلامية‎ )٤( 
. 85 صفة المغرب‎ (0) 


وهي كذلك تابعة سياسياً للدولة الحمادية » كما أنه لم يعتبر تلمسان ووهران 
من المغرب الأوسط ؛ مع أنهما كانتا تابعتين له في العرف اللحغرافي السائد في 
غصرہ » على الرغم من تقلبهما من ناحية الوضع السیاسي . 

Ll,‏ البكري - وهو من أقرب الجغرافيين معاصرة للدولة ‏ فلم يرد له 
كذلك ‏ تحديد واضح لحدود الدولة . 

ونحن نستطيع من كل هذا الخروج بنتيجة واضحة هي أن حدود الدولة 
كانت على شكل مثلث قاعدته ہ ورقلة » في الجنوب ء وحده الشرقي « بونة » 
وخلیج سكيكدة ؛ وحدّه الشمالي الغربي - مع بعض التجوز۔ السيق ‏ (سيوسيرات ) . 

لقد ضمت الدولة الحمادية مجموعة من أشبر المدن الجزائرية » كمدينة 
« الجزائر » » وهي قديمة البنيان تزخر بآثار للأول ؛ وأزاج محكمة تدل على أنها 
كانت دار مملكة لسالف Oe‏ 

وكانت هذه المدينة في القدیم تسمى ايكسيوم » وقد Oa‏ أثناء هجمات 
الوندال وثورات البربر إلى أن أعاد بناءها واختطها بلكين بن زيري وسميت في 
هذا العهد جزائر بني WORE je‏ بني مرغنان . 

ومن المدن الكبرى التابعة للدولة مدينة « قسنطينة» » على قطعة جبل منقطع 
مربع فيه بعض الاستدارة لا يتوصل إليه من مكان إلا من جهة باب في غربہا » 
وليس لها من داخلها سور بعلو أكثر من نصف القامة إلا من جهة باب ميلد 2 
Uy‏ بابان : ميلة في الغرب والقنطرة في الشرق ء وهي باردة ساحلية یمکن أن 
تبقى الحنطة بها BL‏ سنة لا تفسد وهي من أحصن بلاد ON‏ وبہا نہر يصب 
في خندقها العظيم ويسمع لذلك دوي ھائل ‏ ويرى الہر في قعر الخندق مثل 
ذؤابة النجم لشدة ارتفاع قسنطينة عن خندقها » وهي على قطعة جبل منقطع 
ترتفع فيه بعض الاستدارة ويحيط بها الوادي من جميع Ol ee‏ وهي AIS‏ » 


)1( المغرب للبكري ٦٦‏ ء والاستبصار ۱۳۲ . 

(۲) كتاب الجزائر للمدني ص ۱۹۳ . 

(۳() صفة المغرب للإدريسي 528 . 

)٤‏ انظر تقو تقویم البلدان ۱۳۹ ء والاستبصار ۱٦١‏ ء وکتاب Lal atl‏ للمغربي VEY‏ وقد 
ذكر أنها آخر سلطنة بحایة . 


AY 


١‏ بها للأوائل OUT‏ عجيبة Olay‏ متقنة الوضع غريبة ٠‏ » وهي أم المدن بالناحية 
الشرقية وم رکز الإدارة والتجارة والثقافة ء وأبدع مدن القطر الجزائري من حيث 
الموقع الطبيعي» وفیہا جبال بلاد القبائل الصغرى وتشمل سلسلتي البيبان وبابور”. 

كما ضمت الدولة مدينة « تاهرت » عاصمة الرستميين > وهي مدينة كبيرة 
كانت فيما سلف مدينتين کبیرتین قديمة وحدیثة » وهي على قمة جبل قليل 
العلو يسمى قرقل* » وا مدینة مسورة ذات أبواب كباب الصبا وباب المنازل 
وباب الأندلس وباب المطاحن وغيرها”». وتعتبر تاهرت أكبر مركز في الوسط 
الجزائري . ۱ | 

ومن مدن الدولة المهمة « دلس » الساحلية على بعد خمسين ميلاً من جزائر 
بي مزغنة > وهي مدينة ساحلية مشهورة متحصنة على شرف . وها سور حصين 
وديار ومتنزهات ' » وكانت في العصور الإسلامية ‏ ومن بینہا العصر الحمادي ‏ 
تتمتع بمكانة علمية وفنية واسعة". 
وقد ضمت الدولة مديئة « بسكرة » ذات الحصون الكثيرة والقرى العامرة © 
وتدعى ملكة الجنوب . وقد ظلت في سلطة الحماديين إلى أن استولى عليها الهلاليون 
الأعراب . 

ومن بین المدن الحمادية ‏ كذلك ‏ مدینة « مليانة » » ذات الآثار الكثيرة 
القديمة ء وهي من بناء الروم لکن بلكين بن زيري جددها ء وتعتير من أخصب 


.. ١58 رحلة العبدري ۲ء والاستبصار‎ )١( 

(۲) كتاب الجزائر للمدلي 7020.518 

(۳) كتاب الجزائر للمدني ۱٦١‏ . 

(4) صفة wall‏ ۸۷ء والاستبصار ۸ء ومسالك الممالك للكرخي ۸ء وتقويم 
البلدان ۱۳۹ ء وصبح الأعشى 1١١/8‏ . 

(ھ) المغرب للبكري 55 . 

. 86 صفة المغرب‎ )٦( 

(۷) كتاب الجزائر ۲۰۴ . 

. 188 الاستبصار ۱۷۳۴ ء وكتاب ال مزائر للمدلی‎ (A) 


Nt 


بلاد إفریقیة وأرخصها أسعاراً”ء وتشرف على سول الشلف وعلى وديان واسعة 
وقرى ERS‏ 

ومن Due etl‏ الو A Sly‏ ترقا Sl‏ دة وابولة و رخا > 
وهي الد بین المغرب الأوسط وإفريقية ( بین الجزائر وتونس ) ء وتقع على ربوة 
عالية تجعل البحر يضرب في سورها ء ويعتبر مرساها ء الذي كان یسمی مرسى 
الزقاق ء من المراسي الصعبة ٥ء‏ وقد قدر لبونة أن تلعب دوراً مهماً في الصراع 
' بين الحماديين والزيريين ٠»‏ وبين الحماديين والقبائل العربية ء بتأثير موقعها 
المغرانی . | 

وتحتل « سطيف » مكانة dele‏ بین مدن الدولة ء باعتبارها إحدى المدن 
الكبرى في الناحية الشرقية » وتمتاز بخصوبتها وبقراها الكثيرة التي لا يقيم فیہا 
إلا البربر) » وحصنها كبير القطر كثير الخلق كثير الیاہ الأشجار المثمرة 
بضروب الفواكه ». وكان علیہا سور « خرّبتة » كتامة وهي اليوم ‏ على عهد 
البكري المعاصر 'للحماديين ‏ دون سور ولکنہا جامعة عامرة كثيرة الأسواق 
رخيصة الأسعار ° . 

ومن مدن الدولة الحمادية مدينة « المسيلة » شمالي بشكرة وهي كثيرة الأشجار 
boldly‏ نہر يمر بغر بها ومياهها عذبة وبينها وبين قسنطينة جبل متصل CO‏ 
وعليها سوران بینہما جدول ماء جار له منافذ تسقى منها عند الحاجة . 

ونمة مدن أخرى كثيرة ١× 3 opt‏ كتنس » الساحلية المسورة الحصینة NS‏ 


. ١/١ انظر المغرب للبكري ۱ء والاستبصار‎ )١( 
. ۲٢٢ الاستبصار ۱۷۱ ء وكتاب الجزائر للمدني‎ )۲( 
. ۱۲۷ الاستبصار‎ )۳( . 

(4) تقویم البلدان ٠١١‏ » وانظر الاستبصار ۱۷۳ . 
(ه) صفة المغرب ۹۸ للإدريسي . 

. ۷١ المغرب للبكري‎ )٦( 

(۷) تقويم البلدان ص ۱۳۹ . 

. المغرب للبكري ص 4ه‎ (A) 


Ae 


القلاع والأبواب المختلفة © والأقاليم والأعمال والمزارع . ومثل « الغدير » » 
Gaol‏ مدن الحماديين الحسنة القریة من عاصمتهم ١‏ القلعة » الزاخرة بالبدو 
ذوي المزارع © 

ومن المدن الحمادية « القل و ١‏ متيجة الأو « ورقلان 7 الحد الجنوبي 
للدولة الحمادية 

هذا بالإضافة إلى عراصم الدولة المتعاقبة : ( أشير )و ( القلعة » و ويجاية » . 
تلك الي مثلت کل عاصمة منہا تطوراً جغرافياً Lage‏ في حياة الدولة 0 
التطورات الأخرى - ولذا تحتم تناول كل منها منفردة dag py‏ بالوجود ا مغرانی 


للدولة بالتفصيل . 


۴ - مرحلة أشير 

کان انفراد حماد بحكم أشير على عهد ابن أخيه باديس ؛ هو أول بروز 
عملي لرغبة حماد في إنشاء دولة له ولبنيه من بعده . 

وقد ظلت هذه المدينة تحظى بعناية حماد » ge‏ بعد انتقاله إلى القلعة » 
فقد كان یتردد علا » وإن كان يغلب عليه LSU‏ بالقلعة©. 

وأشير (ASHIR)‏ - تنطق بمد الھمزة » وقد جعل ياقوت ا مز غير ممدود , 
والذي نراه اُنہا تنطق بها معأ ء ثم بکسر الشين وسكون الياء الثناۃ من تحتہا ء 
وبعدها راء مھملة“۔ . وهي تقع في طرف إفريقية الغربي مقابل بحاية « جنوب. * 


۔٦٦‎ ء٦٦ المغرب للبكري ص‎ )١( 

. ۱۳۳ ؛ والاستبصار ص‎ AY ص‎ wall صفة‎ )٢( 

(9) انظر صفة المغرب ص ۹۲ء والاستبصار ص ۱٦۷‏ : 

, ۱۲۷ ء والاستبصار‎ VEY كتاب الحغرافيا للمغربي‎ )٤( 

. "8 المغرب للبكري ص‎ )٥( 

. ٠١١ صفة المغرب ص‎ )٦( 

(۷) تاریخ الجزائر العام ۱( عبد الرحمن الجيلالي . 

) ومعجم البلدان لياقوت ر مادة أشير‎ ¢ ٤١۷ > 4/١ وفیات الأعيان لابن خلکان‎ (A) 
. ١74 المجلد الأول ٤ء وتقويم البلدان ص‎ 


كم 


مدينة الجرائر » والمدينة في سفح جبل تيطري وشمال قصر البخاري وجنوب 
شرق مليانة والخمیس وغر بي جبل شعبة . 
. وقد اختطھا زيري بن مناد عندما استقل بولاية الزاب » وكانت تسمى أشير 
زيري”"؛ وقد اختطھا للتحصن بها في سفح الجبل المسمى تيطري » وجاء بالبنائین 
من المدن الي حوها » وهي المسيلة وطبنة وغيرهما » وشرع في إنشائها سنة ۳٣٣‏ م 
(۹۳۵ م) ء وأسكن الناس فیہا وبنى سورها وحصّہا » فاتسعت خطتها واستبحر 
عمرانہا » ورحل إلا العلماء والتجار ء وقصدها أهل تلك النواحي 3 طلباً 
للأمن والسلام 9 . 

ولا تزال أطلال أشير باقية إلى اليوم عند « كاف الأعضر » وتسمى اليوم 
« بنية » أو « منزه بنت السلطان » ء وتبلغ مساحتہا نحو ۹٥‏ فداناً » وأطلالها الحالية 
مقابلة لأشير القديمة » وما بي من أشير القديمة هو أطلال تبعد نحو 76٠١‏ متر 
إلى الشمال.الغر بي من « بنية » في مقابلها . ومن آثارها ثلاثة أبواب لا زالت لها 
بقايا » وعلى بعد ٢٥۹۰۰‏ متر جهة الغرب في النحدر الثما ي لكاف الأخضر 
نجد أطلال منزہ بنت السلطان قائمة على أعلى قمة صخرية » ويوجد بقايا بنائية ٠‏ 
وصہریج وبرج كبير وباحة داخلية . وأما البقعة الي كانت تقوم علا المدينة 


فهي حقول مزروعة اليوم”" 


لقد مرت مدينة أشير بعدة أطوار تاریخیة منذ اختطها زيري ؛ فقد نقل 
إلیہا بلكين بن زيري سكان تلمسان سنة Oa ۳٦٣‏ وقام ببناء سورها سنة 
Oa YW‏ . 


)1( الاستبصار ص ۱۷۰ء ومعجم lat‏ المجلد الأول ص 74 » Yor"‏ ( مادة أشير ) . 
وقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة أن اشير تقع بین حمص وبعلبك وهو خطاً واضح 
م يفنت المعلقان التعليق عليه ( النجوم الزاهرة )۳۷۱/٥‏ ء وانظر : 
Le passé de L’ Afrique du Nord ( Les siecles obscures ) p: 364.‏ 
(؟) معجم البلدان المجلد الأول ٣‏ ۰ء والاستبصار ۱۷۰, ؛ ۳۱٣/٦ sully‏ . 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية ۲۳٣/٢‏ ء ۲٠١‏ مادة أشير » وأعمال الأعلام ٠۴/۴‏ (حاشية) . 
)4( دائرة المعارف الاسلامية ١ . ۲٥٢/٢‏ 
)0( انظر المغرب للبكري ص ٠٤‏ . 


۸۷ 


وقد انتقل حکھا إلى بلكين بعد نزوح الفاطميين إلى مصر » وعندما تولى 
المنصور جعل من أخيه ١‏ حماد » أحد حکامھا » وكان هذا أول بروز لحماد 
على by OO Ug pe‏ سنة YAY‏ ھ_ أيام بادیس - استقل حماد lg,‏ 

ويصفها البكري الجغراني المعاصر للحماديين YL‏ مدينة جليلة حصينة 
ليس في تلك الأقطار أحصن منہا ولا أبعد متناولاً ومراماً ء ولا لا يوصل إلى شي 
ee eae‏ ييا ار ا 
عنہا العيون فكيف الأقدام » وهي مع ذلك » بین جبال شامخة ء محيطة بها > 


دائرة و 
وقد تطور الدور التار يخي الذي لعبته أشير bes‏ لدی الاعّاد علیہا » فلما 
أسس حماد القلعة سئة ۳۹۸ ھ (۱۰۰۷م) أحذت عمارة أشير تتراجع 9 لکہا 


بقيت بالنسبة للدولة الحمادية في مكان العاصمة الثانية لا سيما وأنها كانت في . 
موقع حبوي يحجز بين الدولة وبين زناثة » ales‏ بين عديد من المدن 
او والمدية والبليدة ومليانة . وقد استطاعت أشير أن تلعب - في مرحلة 
این الدولة الحمادية Use‏ ~ دوراً خا > إذ كانت الظهير الذي يحمي 
جيش حماد ويلجأ إيه في حروبہ ضد الزیر بین وحلفاثھم . 

وقد اتہی مركز الدور الأول الذي كانت تحتله أشير بقيام القلعة — كما 
ذكرنا — ay‏ أا deb Cats‏ لائولة کات وا . وتعرضت لعديد من التغيرات » 
فقد خر بها ١‏ يوسف بن حماد » أيام ثورته على ابن ن أخيه محسن ١‏ الأمير الحمادي 
ٍ الثالث ٤‏ » واستباح Uy‏ وفضح حرمها سنة 455 ھ » ثم تراجع الناس الا 


)١(‏ ذكرت دائرة المعارف الاسلامية أنه d‏ ارك سر اخ ا 
منذ بداية سنة ۳۷۷ ء والحق أن حماداً لم يحكها إلا في عهد المنصور بن بلكين » 
كما أن ہ بلكين ؛ لم يكن حياً سنة ۳۷ وإنما كان المتصور هو أمير الريريين في ذلك 
الوقت ( دائرة المعارف ۲/۲ مادة أشير ) . 

(۲) العبر 49/5" . 

(۳) المغرب ص ٠١‏ . 

. ۲٢٢ تاريخ الجزائر للمیلی‎ )٤( 


۸۸ 


بعد سنة ٤٤‏ و » ثم تعرضت لغارات الحلاليين”" 6 ٹم استولى علیہا سنة ALTA‏ 
« ابن خزرون الزناتي » ء ثم أعيدت إلى بني حماد » حتى استولى علیہا المرابطون 
بقيادة تاشفين بن تنامر Sy‏ تلمسان”ء ٹم أعاد بناءھا الحماديون بعد ابوط 
الذي Lb‏ على دولتیٰ ا مرابطین والزيريين إلى أن سقطت بسقوط الدولة . 


٤‏ - مرحلة القلعة 

(pe‏ مرحلة dali‏ بني حماد المرحلة المهمة في تاريخ الدولة الحمادية » ولیس 
ذلك للمدى الزمي الذي عاشته القلعة ‏ كعاصمة أولى - في ظل الدولة و 
COC ۱۰۱۷-۱۰۰۷( (a £۳ 4A)‏ بل يرجم ذلك إلى أن بناء القلعة ' 
واختيارها كعاصمة ارتبط ارتباطاً وثيقاً باستقلال شخصية الدولة الحمادية ؛ 
وبتأسيسها كدولة مستقلة » فضلاً عن الدور الذي لعبته القلعة في حماية الدولة - 
كما أن بناءھا کان تنفيذاً لشرط من pal‏ شروط العقد السياسي بين حماد وابن 
أخيه بادیس 

لقد كان Leb‏ حماد إلى oly‏ القلعة - wi, es‏ - هو التدعيم المادي والعسکر ي 
والسياسي لاستقلال دولته ء وكان من البواعث كذلك : البحث عن مكان 
ہس ع سا وت سی شئة » لأنه كان يحس أن أبناء أخيه 
المنصور لن يعجبهم هذا اہ : 


م يك موقع القلعة اه - مجهولاً LU‏ » بل إن لهذا الموقع امتداداً 

تار Le‏ رشحه لكي يكون المكان المختار لعاصمة الدولة الحمادية . 
| . كان هذا الموقع محتلاً من قبل بواسطة الرومان » كما تدل على ذلك حوائط 
ذات حجارة ضخمة تنتمي إلى السور القديم > وكما تدل على ذلك فسيفساء 


. ٦٦ المغرب للبكري‎ )١( 
۔‎ ۲۷۲۳/٢ تاریخ ال جزائر للميلي‎ )۲( 
. دائرة المعارف ۲ مادة أشير‎ )۳( 


Relation .et commerce de L’ Afrique septentrionale سد‎ Magreb avec les nations. (£) 
chretiennes — De Mas Latrie P: 32. 


AA. 


جميلة من الرخحام تمثل انتصار أمغتريت ء عثر عليما - ١‏ بيليه ۸ ۔ خلال حفرياته 
سنة ۱۹۰۸ على بعد ۷۰۰ متر جنوب المدينة , 

ومن المعتقد أن قلعة رومانية كانت تقوم في نفس Ould Gp‏ وني 
القرن الرابع الحجري . أي قبل قيام القلعة الحمادية بقرابة نصف قرن  BHI‏ 
7 يزيد الشہیر بصاحب الحمار ء والثائر على الفاطميين ء من هذا المكان 
حصناً يحتمي به في صد القوات الفاطمية©. 

ونجمع المصادر التي بأيدينا على حصانة المكان الذي اختاره حماد لبناء 
عاصمته ° . والقلعة » في هذه العصور > كانت حصنا أو مكاناً > pha, by‏ 
لحماية الدولة > وتتحقق فيه شروط خاصة OO‏ ونحت هذه التسمية ذكر لا 
ياقوت الحموي أربع عشرة مدينة O‏ 

ونحن نستطيع أن نستخلص من هذا أن ألسمة الغالبة على الدور الذي لعبته 
القلعة هي الحماية الحربية أكثر منها التطور الحضاري ء وقد أدت القلعة دورها 
إلى سنة 85٤‏ ھ حين ظهر الملاليون بالمغرب الأوسط وخربوہا نتيجة خطأ في 
سياسة الأمير الناصر ء خامس أمراء هذه الدولة . 

وتطلق القصبة على القلعة » وهي تكون في وسط المدينة إذا كانت المدبنة 
مربعة واقعة في سبل ء وتكون في del‏ الجبل إذا كانت المدينة مثلثة الشكل 


La Kalaa Des Beni Hammad 9۰ (\) 
Encyclopedia of [slam Vol: 11, Pact: 2 P: 679. انظطر‎ ( 
المرجع السابق نفس المكان « وانظر أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب ۵۹/۳ ء‎ )۴( 
Le passé de L’Afrique du Nord ( Les Siecles _ : وقد سماها قلعة شا كر . وانظر‎ 
Obscures) Page: 369. 

وانظر خطط المقريزي ۱٦٢/٣‏ ء ۱٦۴١‏ ء وانظر La Berberic musulmane et‏ 
moyen-age: P: 164. ۱‏ بد L’orient‏ 
(4) المغرب للبكري ۹ ومعجم البلدان ۱٣۹/۷‏ ؛ وصفة المغرب للإدریسي ۹۱ء ۹۲ء 

والمشترك وضعا ۷ء وغيرها 6 والاستیصار ۱۹۷ ۔ 
(#) انظر تحليل هذه الشروط في ہ دراسات في مقدمة این خلدون ٦‏ ساطع الخصري » . 
O»‏ المشتر لك وضعا والمفترق late‏ ۳۵۷ . 


4 


منتشرة oO WWI‏ على سفح الجبل كقلعة Ql‏ مروان Goll‏ بعنابة وقلعة 
بی حماد”" , 
۱ وزد اوی رارف سر ا jp Hall‏ ا Sam‏ 
عیمس ہوے مس مت > وإنغا hol‏ حماد 
للتحصن والامتناع لكي مخفي بها رساتيق ذات غلة من الحنطة والشجر ا مر 
کالتبن والعنب الموجود في Ble‏ » والذخائر 0 المختزنة ودار الأسلحة 
وغير ذلك ۳ء كما يؤكد هذه الوظيفة « فردیناند جوتيه 2پ ودائرة المعارف 
OU‏ و Pak go‏ حين يوضحون أن حماداً قد راعى في مكان اختيار 
القلعة أن يؤدي وظيفة عسكرية ء تحميه من أعدائه القادمين من الغرب « زنائة؛ 
ومن أعدائه الذين بمكن أن يأتوا من الشرق « الزيريين » . 

على أن هذا لا يعني أن تكون القلعة مجرد حصن عسكري ٠‏ بل يعني أنها 
من ناحية الموقع والاستحكامات وأسلوب البناء تتطلب تحقق شروط تكفل ها 
تحقيق حماية الدولة » فإذا أمكن بعد ذلك أن : تسير إلى آماد Sel‏ حضارية » 
فلا ضير »> وهذا ما تم لقلعة بني حماد ء بالرغم من تحقيقها لوظيقتها الأولى مع 
مراعاة أن هذا الجانب الحضاري كان نتيجة من نتائج الأمن والسلام اللذين 
ساهمت في تحقيقهما القلعة وتمتعت lap,‏ الدولة . 

تقع قلعة بني حماد على جبل عجيبة البرنسية » وهو جبل عظم من جبال 
كياتة » بمتاز بمناعته وبإطلالته على بحيرة الحفنة واتصاله بسهول فسيحة » 


)١(‏ هو غطاء مغربي على شكل العباءة أو ما شابه ذلك في المشرق العربي من الأغطية 
المسطحة . 

(۲) الحضارة العربية » Ole‏ الكعاك ٦٦‏ ء وقد ale‏ قلعة مجایة الحمادية . 

die )۳(‏ المغرب للإدريسي ۹۲۰۹۹۱ ء ومعجم البلدان ۱٢٤/۷‏ . 

Le passé de L’ Afrique du Nord (Les Siecles Obscurcs) F. Gautier, P: 368. ٤ر‎ 

_ Encyclopedia of Islam, Volume ll, 2: 679. (°) 

La Kalaa Des Beni Hammad, Une capitale Berbere De L’ Afrique du Nord Au (» 
XlI®siecle P: 9. 


4) 


ومو علوه وصعوبة ارتقالہ'ء ویقع بقمٰتہ حصن يسمى تاقر بست ( بافريوشت - 
تا كر بست ) حيث يطل ال حبل من هذا الحصن على بحيرة الحضنة المذكورة ء 
وحيث يتصل الجبل من أعلاه ببسط من الأرض يعتبر المنفذ الذي یمکن منه أن 
تملك القلعة » وتقع المدينة بین أكم وأفواز ؛ وقد استدار سورها فحوى جميع 
جبل عجيسة المعروف الآن بالمعاضيد طولا وعرضا» وأمامها من جهة الجنوب 
أرض سہلة متصلة الانفراج لا يرى الناظر be‏ جبلاً عالياً ولا شرفاً مطلة إلا على بعد 
مہا » وعلى مسيرة ثلاث مراحل یمکن أن یری جبالاً لا تكاد تین ۵ 

والتحديد الواضح  OV‏ - لمكان القلعة كان لا يزال مثار خلاف بين 
ا مغرافیین والمؤرخين المحدثين » نظراً لمسافة الخلف الواسعة بين عاصمة الحماديين 
في القرن الخامس الحجري وبینہا الیوم » فهي اليوم جرد خرائب يصعب الوصول 
إلما“ » نتيجة التخريب الذي وقع ها على يد الهلاليين ء ونتيجة التدمير الكامل 
الذي تعرضت له على يد الموحدين (۷٥۱۱ع)‏ ء حتى لا تبقى ‏ بمناعتها ‏ عقبة 
أمام توحيد الموحدين للمغرب العربي » ثم نتيجة WAY‏ منذ ذلك التاریخ . ۱ 

إن الطريق الي تنعطف من مدینة برج بوعريريج ‏ من عمالة سطیف _ جنوباً 
صوب مدینة المسيلة ٹم بریکة 3 هي الطریق الحيدة الصالحة للوصول إلى القلعة » ٠‏ 
لكن موقع القلعة لا يسير مستقيماً مع هذه الطريق ؛ al‏ پنحزف [ley‏ عند نقطة 
ثلائین كيلومتراً جنوب المسيلة ©. 


. 85 انظر صفة المغرب ص‎ )١( 

(؟) انظر صفة المغرب ص ۸٦‏ . 

(۳) انظر صفة ا مغرب CAV‏ ومعجم اللدان ٤ ۱٤١۹/۷‏ مراصد الاطلاع ۱۱۱۷ لصني 

الدين البغدادي . ۱ 1 

. ۹۲ صفة المغرب‎ )٤( 

. ۲۱۸ Gaal pal كتاب‎  )ه(‎ 

det cA)‏ هذا الوصف من الرحلة التي قامت بها الناحية العسكرية الخامسة للجيش الوطني 
بقسنطينة ( الجزائر ) إل القلعة بغرض اکتشاف موقعها ء انظر Ue‏ المجاهد السياسي 

اعدد ٦۷۹‏ ( ۲۹ اکتوبر سنة 1954) . 


۹۲ 


ومن الصعب الحصول على تحديد دقيق LE‏ للمسافة ا ممتدة بين مدينتى 
بريكة والقلعة » OY‏ الطريق عبارة عن مسلك صخري صعب شديد الالتواء ء 
كثير الات » بالإضافة إلى الفقر البشري والاقتصادي الذي بحي ب می سن ۱ 
المنطقة حالياً ٭ sal Sally‏ إلى het!‏ بها . ونحن نستطيع - مع هذا ۔۔ أن نطمئن 
إلى أن خرائب القلعة المتبقية قائمة على بعد ۳٣‏ كيلومتراً جنوبي محطة سكة حدید 
برج بوعر يريج BOARDG BOU-ARRIRID]‏ وعلى بعد نيف وعشرين 
مترأ شمال شرق مدينة المسيلة » وعلى بعد ٠١‏ كيلومتراً شرق برج الغدير ”' وهي على 
الطرف الاقصی got!‏ لطريق كبير لي لقطع اقل من الس إلى الصول: . 
ويعتبر وادي sag Vi we pSV‏ وسہل ال جانا والسفح المشبور ييبان a)‏ 
انار ) ووادي حمام ء من معالم هذا الطريق SUN‏ 

كان هذا الموقع ذا أهمية 'عسكرية منذ القدم ‏ كما ذكرنا ‏ ثم تطورت 
مكانته في العصر الإسلامي فأصبح في العهد البربري الإسلامي إحدی القلاع 
لمامة » وقد كان اسم مكان القلعة في العهد الإسلامي العربي قلعة أبي طويل » وقد 
ترجم ياقوت في « معجمه » وصاحب مختصر ياقوت المسمى « مراصد الاطلاع ١‏ 
لقلعة أبي طويل ترجمة مستقلة » وذ کر أنها قلعة كبيرة بإفريقية ”٠ء‏ بالإضافة إلى 
ترجمتہما لقلعة حماد yc‏ تعتبر قلعة أبي طويل من أحواز قلعة Malm‏ وليست 
قلعة حماد إلا عمراناً جدیداً لقلعة أبي طويل . | 

وقد أحسن حماد اختیار موقع القلعة من الناحية العسكرية' » فهي محصورة 
بين سفحين شديدي الانحدار » وإلى جانبها GAY‏ شق oly‏ فرج الذي ينحدر 


Encyclopedia of Islam Vol. HH, Part 2; P: 679. ۱ (\)‏ 
وانظر اور الحزاثر للجيلالي ۳۳/١‏ > وتاريخ الجزائر للميلي ۲۲ > وكتاب 
ار للمدني ۸ . وقد قدر الإدريسي SLL‏ يثلاثة عشر ميلا إلى ا مسیلة وتمانية 
الال شی عو تقد کا زی قريب من الصحة ( صفة المغرب ۹۲) . 
Le passé de L’Afrique du Nord (Les Siecles Obscures) F. Gautier: P: 370. (‘)‏ 
(۳) معجم البلدان ۷ء ومراصد الاطلاع للبغدادي ص ۱۱۱۷ . 
)٤(‏ أعمال الأعلام ۳ء والاستبصار ۱٦۷‏ ء وتاريخ الجزائر ٩۲ det‏ . 


4۳ 


جنوباً إلى شط الحضنة عبر خائق سحيق كثير الشبه بخوائق شعاب الآخرة 
بالقبائل الصغرى » وخانق وادي الرمل بقسنطينة )© 

وقد آجریٹ عدة حفريات على أنقاض آثار القلعة في التاريخ الحديث قام بها 
( بلانش والحترال بيليه وفولفان ) في سنوات VAAL‏ ۰۶ء ثم سنة 
0 م على التوالي .... ويبدو أنه لم تظهر أثريات تخالف معطياتها المغلومات 
المذ كورة في المراجع الحدیثة » والوارد معظمها عند الجغرافيين القدماء . 

و نے جج 

bate‏ أنبى حماد عملية بناء القلعة وتمصيرها لم يفته ‏ لكي بحقق الفرض 
الحربي إلى أبعد مدى ‏ أن يحيطها سنة ٥٤٤‏ ھ (١۱۰۱ء)‏ بسور من الحجارة 
aly‏ ارتفاعه متراً واحداً > ويمتد حول جبل BLS‏ على استدارة سبعة أميال » 
كما أنه عمرها of‏ حواليها من البربر » ونقل إليها سكان المسيلة وحمزة » ودمر 
هاتين المدينتين من أساسهما ”» كما نقل قبيلة جراوة من أسافل ؤادي ملوية » 
وفتح وا لكل الباحثين عن معقل أمين حتى من الیہود والنصارى © وازدحمث 
القلعة بالسكان > وساعد على غزارة سکانہا توافر الإمكانات للمهتمين بالعلوم 
والفنون والتجارة ء كما أن حماداً وفر بها المنشات العامة » فقد شید بها المباني 
العظيمة والقصور المنيعة المتقنة البناء العالية السناء(“'واستکٹر من الفنادق والمساجد 
وشجع هجرة أرباب الصنائع وأهل العلم والنجار إلا 0 فلم تلبث القلعة أن 
استبحرت في العمران ۷۵ء وأخذت تتقدم تقدما be‏ حنى أصبحت من أعظم 


. £V4 المجاهد عدد‎ de )١( 

(۲) تاريخ AAT‏ للميل ۲٢۲٢/٢‏ ء وتاريخ الجزائر العام للجبلالي ۳۳٤/۱‏ , 

Le passé de L’ Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures) P: 368. زم‎ 
٦ موجز التاريخ العام للكعاك ص‎ )٤؛(‎ 


Encyclopedia of Islam Vol: II Part: 2, P: 369. & Relation et commerce de L’ Afrique 
septentrionale au Magreb avec le nations chretiennes ou Moyen-dge P? 32. 


)9( الاستبصار ص ١58‏ : 
OY)‏ تاریخ الجزائر للميلي ۲۲٢/٢‏ ۔ 
۴٣۰/۹ sal )۷(‏ , ۱ 


AS 


مدن الزاب وأجملها وأغناها وأعمرها وأخصها معام جميلة “. 

ويصفها البكري ‏ المعاصر لها والذي نرجح أنه كتب عنها في فترة احتلالها 
المكانة الأولى في الدولة ملخصاً مستواها الحضاري » ٠ Yb‏ مقصد التجار وبا 
تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب 0" كما أنه 
ذكر أكثر من طريق تصلها بغيرها من المدن والأقطار مما يدل على ثبوت هذه 
المكانة ©. 

وقد حظيت القلعة بعد حماد بعناية لا تقل عن عنايته يها « فقد ابتئی ہا 
أبناؤه القصور وغرسوا الجنات وأكثروا من ا خنزھات » وجليوا إلیہا ا ماء ء وأجروا 
بها سواقي وجداول ء وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد في القنوات ء علاوة. 
على ما بها من الصہاریج ء ونظموا ها أبواباً مها : باب الجنان یخرج منه على جسر 


إلى المسيلة ء وباب جراوة من جسر على وادي فرج » وباب الأقواس يفضي إلى 


حارة جراوة ° . 

وقد لخص الإدربسي ‏ الذي عاصر القلعة ‏ في دورها الثاني المستوى 
الحضاري ھا »> حين وصفها بأنها من أكبر البلاد قعلراً ء وأكثرها خلقاً ء وأغز رها 
خیراً ء وأوسعها أموالاً ء وأحسنہا قصوراً ومساكن » وأعمها فواكه وقصباً » 
وخطتہا Last,‏ ولحومها طيبة سمينة . ويذكر الإدريسي أن الحنطة نختزن بها 
فتبقى العام والعامين لا یدخلھا الفساد › ولا يقع بها تغير » كما يذكر أنها بلاد 


| وخصب وفوا که“ » ما يدل على أا امتازت مناخ معتدل بارد وان يبلغ‎ ep 


ني برودته قسنطینة التي تبقی بها الحنطة مائة عام دون فساد أو تغيير - كما یذ کر 
لنا الإدريسي ‏ !! 


Encyclopedia of Islan : للكماك ء وانظر‎ ۲٥٢ موجز التاريخ العام للجزائر عى‎ )١( 
Vol.II, Part 2, 2: 369. 

)1( المغرب للبكري ص 44 . 

OF المغرب للبكري‎ cr) 

.. ۲۲۹/۲ تاریخ الجزائر للميلي‎ )٤( 

. صفة المغرب 86 للإدريسي‎ )٥( 

. ۹۱ wall صفة‎ (1) 


{eo 


lus ase 


nee 


= 


ونحن نعتقد أن فترة الاستقلال الي تمتعت بها الدولة الحمادية منذ سنة 
۸ ۱۰۱۷(۸ م ) ء قد کان ها أكبر الأثر في تطوبر الدور الذي لعبته القلعة ء 
وي تحويلها إلى عاصمة Sue‏ ية وثقافیة واقتصادية Les‏ 

وتدلنا الآثار المتبقية على أن النعوت الي تحدث بها الجغرافيون والمؤرخون 
عن القلعة لم یکن Whe‏ فيها » فلا تزال ترتفع وسط الخرائب منارة أحد المساجد. 
تجعل من السہل الحصول على معالم مميزة للمنطقة ”ء وهي منارة مسجد كان 
طوله Vs‏ مترا وعرضه ٥‏ مثرا » وكذلك اثار قصر النار بواجهته الي تشقها 
خطوط كييرة على غرار قصور بلاد ما بین الہرین ٠.‏ وقصر الأمراء وسبجد 
القصور ¢ وبقايا بعض المساجد وأحواض السباحة وأعنال تنظم الري » وبعض . 
Be ht‏ ا م 

وقد بقيت حدود الدولة الحمادية في فترة القلعة هي الحدود التي غلبت على 
فترة الدولة كلها » بعد إعلان الصلح بين Sahl‏ وخاد ۹۸ 00-0 م( 
وبي الحماديون في المركز الذي يسمح هم بحماية مملكتهم ء لکن في حدود 
dail!‏ ضد الأعداء الكثر الذين لا يسمخون للدولة إلا بہذہ الحماية كزناتة 
والمرابطين في الغرب ٠‏ والزيريين في الشرق ٠‏ والقبائل العربية. الي تعبث في 
امغر بین الأوسط والأدنى معاً . وني هذه الفترة يمكن القول بأن الحد الشرتي 
للساحل ا جزائري هو بونة AT)‏ أعمال, قسنطينة ) والححد الغربي الساحلي كان عند 
البق (سیوسیرات ) by‏ الجنوب Hyg‏ ا تر 
| لکن ني منطقة الغرب الممتدة بين الساحل والجنوب Sly‏ تقع فیہا عمالة وهران 
7 تكن حدود الدولة تتجاوز مدینة تيارت by (A‏ تكن محاولات السيطرة 


Le passé de L’Afrique du Nord ( Les siecles Obscures ) F.Gautier P: 369. (\) 

ف کتاب الجزائر dey © ۲۱۸ Gael‏ المجاهد السياسي عدم ۱۷۹ وکتالوج الفن 
العماري الجزائري » نشر وزارة الأخبار سنة ۱۱۹۷۰ ضاي حر ا 

La Kalaa Des Beni Hammad, Une Capitale Berbere De L’Afrique du Nord Au )٣( 

XIE Siecle P: 1. 


4 


على بعض أجزاء من تونس ( إفريقية ) إلا محاولات عقيمة » لأن مشاكل الدولة 
الخاضة كانت كثيرة > ds‏ تستطع أن تحكم هذه الأجزاء - فی هذه الفترة - 


نا % * 


وقد تعرضت القلعة لبعض ازات > فقد حاصرها المعز بن باديس لمدة عامين 
حين اختلف مع القائد بن حماد الأمير الثاني للدولة سنة ٣۳٤‏ ه ( ٠٠٤١‏ م) » 
ثم تصالحا وانصرف العز Ue‏ ۰ 

وفي سنة ٥٥۷‏ ھ 1١54(‏ م) على عهد الناصر بن علناس - خامس أمراء ٠‏ 
الدولة - تعرضت القلعة لغارات بي هلال المتعاونين مع تيم بن المعز حا كم تونس 
الزيرية» فرحفوا إليها وبدأوا في تخريب منطقة الحضنة (HADNA)‏ ثم دخلوا 
القلعة ينهبون Oy As‏ ويدمرون مظاهرها الحضارية©. ورأى الناصر أن القلعة 
: قد أصبحت مدینة منبوكة القوی مكشوفة للمغيرين فابتی بجایة » وانتقل إليها 
y‏ ا سنة ٦٦٤‏ ه (۹٦۱۰م)‏ 
کر ۱ by‏ يمع ذلك سكان القلعة من gala‏ فی OUT‏ لکن - مع ذلك - 
شرعتٍ القلعة في الخراب© . 

وني عهد العزيز الخليفة الحمادي الثامن - غزا البدو القلعة » وأجبروا الحامية ٠‏ 
١‏ على عدم الخروج من المدينة > ثم Olay‏ 


)١(‏ البيان المغرب لابن عذاري ۳۹۷/۱ > وتاریخ stl‏ العام للجيلالي ۳٦٣/١‏ » وقد 
ذكر المرجعان أن هذا كان على عهد حماد وهو خطأ واضح لوت olan‏ سنة ٦٦٤‏ 
وقد نقله الجيلالي عن ابن عذاري . | 

Encyclopedia of Islam Volume II, Part 2, P: 680 (Y) 
. ۳۷۰۰۳۹۹/۱ ء وتاریخ ال جزائر للجيلالي‎ ۲۳٣/٢ وانظر تاریخ اجزائر للميلٍ‎ 

(۳) موجز التاریخ العام للكعاك ۲٥٢‏ . 

(4) أعمال الأعلام ۹۹/۳ . 

‘Encyclopedia of Islam Nol: Il, Part 27:680. : : (9) 
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ولا كانت سنة ٤٤٥٥‏ ه (۸٣۱۱م)‏ اقتلع مما ort‏ بن العزیز الحمادي 
ot -‏ ملوك الحماديين - ما كان بها من أدوات الزخرف ء ونقلها إلى CUM‏ 
وما د قر Ge‏ او وہ می وا 
عبد المؤمن الموحدي بجيوشه الجرارة على إفريقية » فهدمها” '؛ وقوض ما بتي بہا 
من بناء سنة ٥٤۷‏ ه (١٥۱۱ءم)‏ واخذ جميع ما فیہا من مال Dopey‏ 


: مرحلة بجاية‎ - ٥ 
نمثل مرحلة بجاية ف تاريخ الدولة الحمادية مرحلة التحضر والانفتاح‎ 


واشدوء والاتساع 4( كما 2 نمثل الإفواط الأخير الذي انتهى سقوط الدولة 24 : 


ذلك الشوط الذي Seal‏ تة وعانين Nal‏ 

ويرجع التفكير ني بناء BLE‏ لدى الناصر - الأمير الحمادي الخامس 

ى عدة أسباب اختلف حوها المؤرخون » لکن الطابع العام ها هي أنها أسباب 
5 إلى ظروف طارئة وليست اسان vale‏ طط فق + 

ويرى الرأي الأول - في تعليل بناء بجایة - أن النتائج الي أسفرت عنما موقعة 
سبيبة وو Ue‏ الى خرم قبا یں بن علناس الحمادي سنة ٤٥۷‏ هھ 
55١‏ ٠۱م(‏ أمام أبناء عمومته الزیریین أصحاب تونس > ونتيجة نخيانة القہائل 
٠‏ العربية له » كانت هي السبب في التفكير في بناء بجاية » ويذهب إلى هذا الرأي 


: وانظر‎ » YOU (CALS) موجز التاريخ العام للجزائر‎ )١( 
La ala Des Beni Hammad De Beylie P: 1. 


الكامل ۱٦۰/۱۱‏ ویذ کر ابن الخطيب Boll‏ سنة ۷۲ھ PVE)‏ ¢( أن القلعة 
في عهده قد محا محاسنہا الزمان وُر ble‏ السدثان. اعمال الأعلام */44 ) وتدور 
حول القلعة الآن ‏ الحکایا والأساطير المبالغ فيا ( انظر de‏ المجاهد السياسي الصادرة 
5 16 7 3 0 : سر L’Afrique du Not‏ عل Le passé‏ 

Obscures ) 2:369. - 


_ La Kalaa Des Beni Hammad De Beylie وانظر بتوسع عن موضوع هذه الأساطير‎ 


P: 23,24,25,26, & 27. 
. 55/٠١ الکامل‎ )٢( 


۹۹ 


ابن Mga sil SY‏ وصاحب كتاب الاستبصارء وبعض Oy eld‏ 
ويضيف ابن الأثير وياقوت إلى هذا السبب رأيهما في أن بناء بحاية مرتبط 
بقصة الصلح بین الناصر الحمادي pha‏ المعز بعد موقعة سبيبة » وبقصة خيانة 
ابن البعبع - أحد رجال تميم - له » وتامرہ مع الناصر ؛ فإن الناصر كان قد 

ندم على تورطه في الحرب ضد بي عمومته 2 ومال إلى الصلح معهم « وشاور 
في ذلك وزيره ul‏ بكر بن أبي الفتوح الذي كان ,ميل إلى هذا الرأي قبل موقعة 
سبيبة » فقرر الوزير إرسال رسول إلى تمم يطلب الصلح وتحسين العلاقات » 
وقد قابل تم بن المعز العرض يموقف QA!‏ ء فأرسل احد رجاله ویدعی ١‏ محمد 
ابن البعبع ' إلى ابن عمه الناصر بن علناس ومعه شروط الصلح ؛ لکن ابن البعبع 
pally > Lf ob‏ إلى الناصر ووعده بالمساعدة في امتلاك بلاد تمي » وأظهر له 
مواطن ضعفها » واقترح عليه بناء بجایة - في موقعها الذي كان یر به وأعجبه - 
لتكون على الساحل » ولتكون قريبة من إفريقية الزيرية ©, 

ويرى رأي ثالث » أن الناصر بن علناس الذي تولى الأمر بعد قتله للأمير 
السابق له : بلقين بن حماد » قد كره مجاورة بني حماد الذين یمیلون إلى بلقين 
في القلعة » إذ كان یسکنہا من فرسان صنہاجة إثنا عشر ألف فارس © 

acy‏ آراء اخرى یری بعضها أن بناء بجایة يرجع إلى مجرد الخوف من غزوات 
اغلالیین ۷۵ء ويرى بعضها أن بناء ble‏ يرجع إلى الصدفة ‏ إذ أن الناصر كان 
كر في طريقه إلى القلعة فأعجبته ضیعة صغيرة لصنہاجة تدعى OR‏ 


. 45/٠١ الكامل‎ )١( 

(۲) نہایة الأرب ٠۷/۲۲١‏ ( المجلد الثاني ) . 

(۳) الاستبصار ۱۲۸ » ۱٦۸‏ ۔ ش 

: ء وتاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۷۰/۱ ء وانظر‎ ۲۲٥/٢ تاریخ الجزائر للميلي‎ )٤( 
Manuel d'art Musulman L’architecture: 8۰ ١ 

() الكامل AE‏ > ومعجم البلدان ٦٦/٣‏ . (مادة CULE‏ . 

. ٥٤/٣ أعمال الأعلام‎ (a) 

(۷) دائرة المعارف الإسلامية ۳٥٣/٣‏ ء ورابح بونار » المغرب العربي ص ۲٢٢‏ . 

, ۲۷۳ المجتمع ا مغر ہی للدکتور إبراهم العدوي‎ (A) 


وني تصورنا أن الرأي الأول الذي يرجع الأمر إلى Ole‏ القلعة. كنتيجة 
لموقعة سبيبة ؛ كان هو الباعث على التفكير في بناء عاصمة جديدة يمكن أن 
تلعب دوراً جديداً تتطلبه ظروف الدولۃ” بيد أن هذا الرأي یمکن أن يتصل بس“ 
التعلیلات الي وردت بعد ذلك . ولا يوجد ثمة تنافر بینہما > في فترة التفكير 
۱ في موقع العاصمة الحديدة » يمكن أن نكون قصة ابن البعبع قد حدثت » ونحن 
نرجح صحة حدوثہا » ويمكن أن يكون الناصر قد شارك ابن البعیع الرأي » وتفقد , 
المكان بنفسه ؛ كما أنه لا شك أن من أهداف العاصمة ا حدیدة » حماية الدولة 
الحمادية من غارات الملاليين » وإتاحة مكان أفضل ها بالنسبة لنافسيها في تونس OO‏ 
ولا نيحد أكثر وضوحاً وإيجازاً في إبراز سبب تعمير بجاية من عبارة الإدريسي 
ووأما Galt teu‏ ذاتہا Spe EG‏ عراب القلعة الى بناها حماد OC‏ 

, كان المكان الذي تقع فيه de‏ موقعاً لمدينة أسّہا الفينيقيون تعرف باسم 


)١(‏ يذهب الدكتور إبراهيم العدوي إلى أن بناء يحاية كان بسبب خطة رآها الناصر لمواجهة 
النورمان ( انظر المجتمع المغربي 78٠١‏ ) ؛ وبالنظر إلى أن بناءها كان سنة 55٠‏ ه بعد 
هز يمة الناصر في سبيبة وتہدید دولته بالضياع على يد العرب الذین عاثوا فيها ء وبالنظر 
إلى أن الحمادیین کانوا يواجهون بقوی متعددة داخل الإطار all‏ کالز یر یین وزناتة 
والقبائل العر بية بالإضافة إلى المرابطين » بالنظر إلى هذا نستبعد أن يكون الحماديون 
قد مدوا الطرف إلى هذا الأفق السياسي | البعید ale ely gl‏ مواجھة النورمان - 5 
هذه المرحلة على الأقل » وهذا لا يمنع أن تكون ile‏ قد حققت أهدافاً في مواجهة 
النورمان . 

)7( يذهب صاحب الاستبصار ( ص ۱۲۸ ) ويوافقه الاکتور عبد اهادي التازي محفق 
الم باللإمامة لابن صاحب الصلاة ( ص ۱۳۰ - هامش ) إلى أن المنصور هو الذي 
نى بجایة وأنها سميت المنصورية » والمنصور لم يكن له إلا فضل الامتداد العمراني 
والانتقال بدوره ‏ إلى يجاية ء بدلاً من القلعة » والغريب أن الأستاذ التازي ذ كر 
أنه أنه اعتمد في ذلك على ابن خلدون yo‏ ( ۴۳۵۷/۹ ) وبالرجوع إلى نفس الصفحة من 

نفس الطبعة وجد أن ابن خلدون ذ کر أن بانيها هو الناصر وأنها سميت الناصرية . 

(۴) صفة المغرب ص ٠١‏ ء وانظر : 


Les poteries et faiences de Bougie — George Marçais P: 3. 


٠١ 


۱ صلدة ٢‏ ثم انتقلت إلى الرومانيين وعرفت باسم (SALDAEA)‏ - صلداي - 
ثم خربت بعد ذلك وم يعرف تاريخ اندثارها . ولكن الشيء الثابت أنها كانت 
من أهم مدن « نوميديا ؛ » وقد أقام بها الإمبراطور « أوغست » جالية رومانية ء 
وكانت بها أسقفية إلى أوائل القرن الخامس اليلادي ۷ء وفي العصر الإسلامي » 
م يكن لها شأن » ورعا كانت على شكل قرية صغيرة مغمورة عل عهد الناصر 
الحمادي”؟؛ وكانت تسکہا قبيلة تسمى بجاية أو ( بوجي ) يبدو أنها فرع صغير 
لإحدى القبائل الكبرى النتشرۃ في المغرب + ويبدو أن بجایة كانت معروفة قبل 
تغميرها على بد الحماديين کمرسی LO‏ فابن حوقل المتقدم عن الحماديين يذ كرها 
ذه إلصفة O‏ وقد فهم « جوتيه  »‏ خطأ ‏ أن ابن خلدون بحكي قصة تأسيس 
بجاية كأن لم يكن ها ماض ©. على أن ابن خلدون ذكر أنها كانت قبل “welll‏ 
محلة مسكونة بقبيلة بربرية تحمل نفس الاسم © 

ومن الواضح أن اختيار الناصر لبناء بجاية في هذا المكان لم يكن إلا نتيجة 
ما تتمتع به من موقع che‏ استحوذا على إعجابه » فهي على شكل مثلث قاعدته 
المبناء أو البحر الذي تقع على ساحله » حيث تقوم كفاصل من الفواصل الكثيرة 
بین إفريقية ( تونس ) والمغرب ". لکنا مع ذلك على حرف حجر متكي؛ من 
جهة الثمال على der‏ سد سی ہب المرتقى 6 ولیس ھا طريق سہل 
إلا من ناحية الغرب » وباقي طرقها شرقا وجنوبا على أوعار » كما أنها تقع 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ۳٣/۳‏ مادة بحاية » موجز التاريخ العام للجزائرء الكعاك 
۹ء وكتاب الجزائر للمدني ۹۶ء وكتالوج جایة ١١ء‏ ۱۹ . 


Le passé de L’Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures ) P: 371. (f) 
La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie P:92. : il )۳( 

۱ : . ۷۷ صورة الارض لابن حوقل ص‎ )٤( 
Le. passé عل‎ L’Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures ) P: 371. (9) 


, ۳۷/۹ العبر‎ (A) 

(۷) كتالوج بجایة » وزارة الأخبار الجزائرية سنة ۱۹۷۰ ص ۸ ء ومعجم البلدان ٦۷/٢‏ . 
( مادة (ale‏ وانظر : .4 Les poteries et faiences de Bougie — George Margais P:‏ 

(۸) انظر صفة المغرب ٩۰‏ . 


1۲ 


بین مدینتین مهمتين هما ا جحزائر وقسنطينة » وتطل على خليج یحمیہا من ثوران 
البحر » ولذا كانت المدينة في القديم جرد ميناء أو مرسی OO‏ 

وتتمتع المدينة بنبر كبير يسمى « الوادي الكبير » هو متنزهها وعليه بساتينها 
وقصورها (). وهو يأتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو نہر عظم 
على بعد ميل منها وكلما بعد عن البحر كان ماؤہ قليلاً ء ويجوزه من شاء في كل 
موضع منه . وأما عند فم البحر الأبيض فيجاز بالمراكب”"وعلى شاطیٌ هذا 
النهر تقام البساتين Pde pally‏ والمدينة قطب لكثير من البلاد كسطيف وباغاية 
وقلعة بشر وتيفاس وقالمة وتبسة ودورمدین والقصرین روط 0 

وتمتاز dle‏ إلى جانب الموقع - بمناخ معتدل جدا في الصيف » ويكثر 
قرف اط tks yall‏ لا Lae‏ فى" etl‏ كا أن ایس wae‏ 
المتوسط بلطف دائماً من جوها » ویعطیہا کل ميزات وخصائص المدن الساحلية . 

وعندما شرع الناصر في بنائها سنة ٦٤٤‏ ھ 1٠١59(‏ م) اجتذب إليها عدداً 
كبيراً من السكان » إذ كان يعفي جميع السكان الجدد من الضرائب ؛ وكان 
يحبر الأهالي على بناء المساكن » كما كان يفرض على كل من يذخل 
هذه المدينة أن يحلب معه حجراً أو يدفع قطعة من ad‏ ولا تم بناؤها 
أطلق عليها الناصر اسمه فأصبح اسمها الرسمي ١‏ الناصرية » » ولكن لم يقدر لهذا 
الاسم أن يحظى باستعمال الناس » إذ غلب على المدينة ا مھا القديم ا لنتسب إلى 
أشهر قبيلة سکنتہا هي قبيلة Ole‏ ۱ 

وي العام ٦٤ SE‏ ھ Ce Vey‏ انتقل الناصر إلیہا ء وبدا یقوم بعملية 


, احمد عطية الله‎ _ ٣ ء والقاموس الإسلامي المجلد الأول‎ ٦٦/٢ معجم البلدان‎ )١( 
. 444 تقويم البلدان ۱۳۷ ء المعجب للمراكشي‎ )۲( 

(۳) انظر صفة المغرب ۹۰ . 

)£( كتاب Lab!‏ لابن سعيد المغربي ٠٤١‏ . 

. ۹۱ انظر صفة المغرب للإدريسي‎ )٥( 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ٠٠١٠/۳‏ ( مادة يجاية ) » وكتالوج بجاية ١4‏ . 

(۷) انظر معجم البلدان ٦٦/٢‏ ء ودائرة المعارف ۳٥٣/٣‏ ء كتاب Heth‏ للمدلي 184 . 


۰۳ 


تحضير شاملة لما » فأنشاً te‏ للصناعة عة والأساطيل یر وانشاء ees‏ 
والحرابي حتى صارت عین بلاد بني حماد”"ونسقها تنسیقاً بديعاً » إذ استغل 
als‏ القريب منہا منہا » وأحاطه بكثير من البساتين والحنات ؛ وصنع عليه نواعير 
تسقى من Oa‏ وي أنف ا بل الخارج من البحر والمتصل بالمدينة ابتنى الناصر 
مجموعة من القصور كان أشهرها قصر اللؤلؤ الذي كان من أعجب قصوٰر 
oP Lil‏ والذي نرجّحه أن المنطقة كلها سمیت با مہ لشبرته . ۱ 

.يبدو أنه جعل من هذه المنطقة الي ابتنی بها قصوره منطقة خاصة أرستقراطية 
شبيبة بتلك الأحياء الراقیة المعروفة بالأندلس > وقد وصف صاحب الاستبصار 
قصورها irl‏ قصور ل ير الراؤون أحسن منها ء ولا أنزه موضعاً > وذكر أن با 
طاقات Bee‏ على البحر » We‏ شبابيك الحديد والأبواب المخرمة المتينة 
والمجالس المقرصة Lally‏ حیطانہا بالرخام الأبیض ا۶ء كما ابتنى رصیفاً متداً 

ي البحر « وقناطر معلقة حر المياه » وأحاط المدينة كلها بسور به أبراج للمراقبة © ' 

وق ye‏ خليفة 20 ( النصور بن الناصر ) استمرت عملية تحضير 
المدينة 6 ونقل إلیہا كثيراً ما كان بالقلعة». وقد ساعد على إعطاء مدینة UL‏ 
أهمية خاصة منذ إنشائها iat‏ كانت » بتحضرها الذي ذكرناه » الملجأ الذي 
وفد إليه كثير من اطاربین من إفريقية بعد خراب القیروان de pay‏ المعز بن 
باديس أمام الهجمة الهلالية . 

ولا كانت سنة ٥۳۸‏ ه اقتلع يحيى الحمادي من القلعة كل ما كان بها من 
أدوات الزخرف ¢ ونقلها إلى بجاية ee‏ بجا . ويعتبر عهد يحيى الحمادي 


. ٠١١ ٴصفة المغرب ص۹۰۰۰ ء والاستبصار‎ )١( 
. ١٠ الاستبصار‎ )۲( 
. ۱۹ ء تحفة الزائر‎ ۳٥٣/۳ ء دائرة المعارف‎ ١١ الاستبصار‎ )5( 
LAY! الاستبصار‎ )4( 
, ۳٥٣/٣ دائرة المعارف الاسلامية‎ (oy 
. "1/8 دائرة المعارف الاسلامية‎ )( ٠ 
. 184 كتاب الجزائر للمدني‎ )۷( 


الامتداد الجغرافي 
لدولة بني خمّاد في أقصى اتساعها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر م 


٤١۷ -١٥٥(‏ ھ) قمة ما وصلت إليه يحاية من تطور حضاري » وإن کان هذا 
التطور قد حمل في طياته جرائيم انہیار الدولة . 
فی العهد الأخير لبجاية في العصر الحمادي كان المرابطون الذين توغلوا 
إلى تلمسان من أرض الجزائر سنة EVE‏ ه ء واحتلوا الغرب المغربي كله » يعانون 
من عوامل السقوط ¢ وكانوا قد فقدوا وجودهم الحقبي كقوة gar‏ على wall‏ 
والأندلس . وني الفترة نفسها كان الريريون ‏ أبناء عمومة الحماديين ‏ في تونس ء 
قد فقدوا القيروان منذ سنة 4 ه (١٦۱۰ع)‏ » وسادت بلادهم الفوضى 
بفعل الحجمات التي شنتها القبائل العر بية التى أرسلها الخليفة الفاطمی المستنصر 
انتقاماً من المع بن باديس » وبفعل الاضطرابات والحروب الدائمة بینہم وبين 
:.الحماديين » وبيهم وبين النورمان . 
وقد أعطت كل هذه الظروف فرصة عظمى للحماديين » ليحتلوا مركز 
الصدارة في المغرب العربي ء ولقد abel‏ الحماديون فعلاً » نظراً لضعف القوى 
Te‏ المحيطة بهم ء أكثر منه لقوتهم الذاتية ء فقد. كان الحماديون أنفسهم يعانون 
mild‏ من بعض هذه العوامل التي عانى منہا الزيريون » إلى جانب أسلوب بعض 
1 حكامهم في الحكم . 

7 ومع كل هذه الظروف ‏ فقد كانت حدود الحماديين على age‏ بحاية 3 
هي أكبر حدود وصلت إليها الدولة » لا سيما من الناحية الشرقیة ء إذ قدر ها أن 
يصل نفوذها إلى القيروان وتونس ء كما أنها ‏ بقوتہا النسبية - قد أوقفت 
المرابطين عند تلمسان » واضطروا إلى التراجع عن وهران وتنس بعد أن وقفوا 
على مشارف مدینة الجزائر » وتم عقد سلام أدبي بين المرابطين والحماديين » 
لا law‏ بعد بداية اضمحلال المرابطين بعد سنة ٠ھ‏ (١۱۱۰ع)‏ 2 وموت 
يوسف بن تاشفين » زعم المرابطين الكبير . ۱ 

وانتہی ذلك كله بظهور الموحدين الذين قضوا على كل القوى الي تحكم 
المغرب » وتمكنوا من لم شعثه تحت قیادتہم على مشارف النصف الثاني من القرن . 
السادس افجري ( الثاني عشر اليلادي ) . ۔ 


SARAN TAAL 


7 7ھ 6 ےت ے ےر ٤ے‏ مک کے رب کک کک PI‏ 


SAN 


متاربيّخ الذولكة Ge‏ 


الفصل الأول : التاریخ السياسي للدولة 
الفصل الثاني : السياسة الخارجية للدولة 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية 


eres)‏ لے 
الحکاریخ الشيایی SoM‏ 


١‏ - مدخل 

۲ - دور الصراع GA‏ 
۳ - دور الاستقرار النسبي 
٤‏ - الدور الأخير 


ہدجدیدددددددددددددجددددددددددجخددددددددددجخدددددددددجحدہ۔' 
٣‏ 


5 او 
روک کو کک کک کر اک کر اک کو کر ا اک کر کک اک کو کے کر کو کو رج سجن LeeLee‏ 4 


: مدخل‎ - ١ 
دام عمر الدولة الحمااية ما یقرب من قرن ونصف القرن منذ اختط حماد‎ 
القلعة إلى رط الارف بيد عبد الؤمن بن علي ء الزعيم السياسي الأول لدولة‎ 

الموحدين TA)‏ ه) (۱۰۰۷ ل م . 

ید أن العمر الذي استقرت فيه الدولة » 7 ذات کیان سياسي محدد 
معترف به في المغرب العزبي وغيره » يمتد من سنة ٤١۷-٣٠٤‏ ھ -1١18(‏ 
Voy‏ م( ء اذ أن الفترة الممتدة من ۳۹۵ إلى 4 ۰ ه كانت فترة صراع من 
أجل إرساء دعائم مشروعیة قيام الدولة وانفصاها كدولة مستقلة . 

وقد حكم الدولة على امتداد هذه الفترة تسعة أمراء اختلفوا قوة 2 
وأسلوب حكم » وقد كان خماد مؤسس الدولة هو أول أمرائها » ثم خلفته 
ذريته من بعده إلى أن جاء يحيى بن العزيز الحمادي )018 OEY‏ ھ) -٦٦۷١(‏ 
۲ءء فكان تاسع وآخر أمراء هذه الدولة , 

وتمثل الذولة الخمادية :أول دولة بربرية مستقلة تحكم الجزائر ثي العصر 
الإسلامي » ويعتبر ظهورها ا لذلك العصر السياسي من عصور val‏ 


)\( الأستاذ ا توفيق Gall‏ تحديدين لعمر الدولة الحمادية » ub‏ اَم فقد 
ذكر فيه أن عمر الدولة الحمادية ۲۷۱ سنة (کتاب ui )۹ ae‏ ٹانہما فقد 
ذكر فيه أن عمرها ۱ سنة ( هذه هي ال جحزائر ٠‏ ) ونستطیم أن نعتبر أحد التحدیدین 
تصحيفاً للآخر > ومع ذلك 0 > إذ أن عمر الدولة بالتحديد 
المجري لا يزيد عن ١19‏ سنة وبالتحديد الميلادي ه4١‏ سنة » ولو اعتبرنا أن بداية 
قيام الدولة سنة ٥۵‏ وهو تاريخ العقد السياسي ؛ لبي تحديده كذلك بعيداً عن الصحة 3 
وقد وقع خط نظنه مطبعياً في ( طبقات سلاطين الإسلام ص 44 ) إذ حدد استائلي بول 
عمر الدولة الحمادية بتاریخ ( £۳۸ -لاؤهة). 


١4 


الإسلامي » الذي es‏ فيه المغرب بین أمراء برابرة متعاصرين مفككين ء يسعى 
كل منہم لتوسيع رقعة البلاد » ويمكن أن بلقب هذا العصر بعصر الاستقلال 
البربري أو - عصر ملوك الطوائف ‏ قیاساً على أخيه المعاصر له في الأندلس » 
وهو في تصورنا - Je‏ الدور الرابع من أدوار الحياة السياسية في المغرب 
الإسلامي » إذ أن عصوراً سياسية ثلاثة قد سبقته وهي : « عصر الولاة ( الفتوح ) 
وعصر الممالك العر بیة المستقلة ( الأدارسة والاغالبة والرستميين ) وعصر الوحدة 
الفاطمية OG‏ 

مرت الدولة الحمادية ‏ كغيرها من الدول ‏ بعدة أطوار تقلبت فیہا من 
الصراع الطويل المستمر إلى الاستقرار النسبي والإبداع الحضاري . إلى مجرد 
الاستہلاك المقترن بمظاهر الترف ء فالأفول . 

ومن البدیہي أن حماد بن بلقين ( مؤسس الدولة ) يتحمل أكبر قسط 
في مرحلة الصراع سواء مع الزيريين أو مع زناتة » الي امتدت دون أن تدخل 
الدولة في مرحلة الاستقرار gol‏ الذي سمح ھا بشيء من « الإبداع الحضاري » 
في RE‏ » ما يزيد على ستين سنة (۳۹۸ ٥٤٠‏ ھ). 

» هذه المرحلة حکم ازع من أمراء الدولة الحمادية هم : «حماد‎ by 
والقائد بن حماد » ومحسن بن القائد » وبلقین بن محمد بن حماد» ء كما أن‎ 
الناصر بن علناس الأمير الحمادي الخامس كان قد استقر في الحكم مدة‎ 
tiger في موقعة‎ BS كانت صعاباً هزم فيا عزیمة‎ YS ...ست سنوات ؛‎ 
م ) وخربت القلعة » فلم يتمكن الناصر من الدخول بالدولة‎ ٠١514( ه‎ ٥٥٥ سنة‎ 
مرحلة « الإبداع الحضاري » الذي هو حصاد الاستقرار ء إلا بعد أن انتقل‎ 3 
. بناؤها فاتحة الدور الحضاري في عمر الدولة الحمادية‎ pou إلى بجایة الى‎ 
. ذلك الدور الذي ارتکز على شيء من الاستقرار الذي أتيح للدولة‎ 


)١(‏ ذهب الدكتور سعد شلي في رسالته للماجستير ( ابن حمديس العقلي ٥‏ إلى تقشم 
التاريخ QA‏ حتی دولة الحماديين إلى قسمين ( عصر الولاة > وعصر ملوك الطوائف ) 
وهو تعمم شديد . 


وقد حكم 5 هذا الدور الحضاري del‏ مق أمراع الدولة الحمادیة -٣٦٤(‏ 
(a ove‏ هم « الناصر بن علناس » والمنصور بن الناصر » وباديس بن بن المنصور » 
والعزيز بن المنصور » . وقد تألق الناصر وا منصور أما بادیس فلم يعمر في الحكم 
إلا gal isle‏ وأياماً ؛ أما العزيز فقد كانت أيامه امتداداً للناصر والمنصور › 
Oly‏ كانا قد al‏ عبرا أكثر منه لدى جمهرة المؤرخين على أنهما الممثلان لهذا الدور 
الحضاري . مع أنه في حقيقة الأمر لا بقل عن سابقيه جهداً وأثراً . 

وبوفاة العزيز سنة ١٥٥‏ ه (۱۱۲۱ع) » وتولي يحيى ابنه مقاليد الأمور' 3 
. كانت الدولة ‏ نتيجة عوامل كثيرة محيطة بها » ونتيجة سلوك يحيى نفسه - 
تدخل في مرحلة القابلية للاتميار .. 

إننا لا نستطيع أن نزعم أن ثمة حدوداً مادية أو زمنية ملموسة تفصل بین 
هذه الأطوار في حياة الدولة الحمادية » فالانتقال إلى طور التحضر الذي برز 
منذ الناصر ؛ ليس من السہل فصله عن المرحلة السابقة - مرحلة الصراع مع 
الاعداء المحيطين بالدولة ومحاولة البناء الداحلي es‏ إذ ان المرحلة السابقة كانت 
: التمهيد الطبيعي - بل الضروري - لإبراز الدور الحضاري . 

كما أنه لا يمكن القول dey ob‏ الصراع السياسي قد خلت LE‏ من کل 
خصائص مرحلة الانجاه إلى التحضير » أو أن مرحلة التحضير قد خلت من كل 
بعر ریت ل وت 
الأخرى . 


)١(‏ هذا هو التسلسل التاريخي الوارد في المراجع والمصادر الي رجعنا إلیہا . وقد حدث 

بعض الخلط في بعض ا مراجع کابن gi‏ دينار الذي جعلي wl‏ الحمادي الٹالٹ ' 

سر سر ان ےش ij)‏ . كما أنه be‏ 

« بادیس » » بالإضافة إلى « محسن » الذي أورد « محمد بن حماد » مكانه ( ( المؤنس 
ص .)١١8‏ 


والصفة البارزة في أمراء هذه الدولة ‏ مع بعض الفروق ‏ هي أنهم کانوا 
غلاظاً أقوياء تغلب عليهم النزعة القبلية » وامتلاك كل أزمة السلطة » وكانوا 


- بحق ‏ بیثلون في أسلوب حکھم وني تعاملهم مع الشعب النمط البربري في 


الحياة By‏ القيادة ... ذلك النمط العنيف الذي يضحي في سبيل السلطة بكل 
شىء ؛ وهو Led‏ سوى السلطة » إنسان د عقر bl‏ #هفطرته > شدید الحساسية فيما 
يتعلق بكرامته 5 أو ما یتوھم al‏ ركس وجوده و كياته wel‏ 1 


a ¥ نا‎ 


۲ - دور الصراع Gal‏ : 
حماد وبداية عهد الاستقلال 
۰۷٤ ۸‏ ۱۰۲۰۸م) 
افد جع etd ieee ee‏ 
(ep Velvya bss‏ 
وقد استعان حماد في إقامة دولته بكل الطرق الممكنة » وساعدته عوامل : 


- ذكرناها سابقاً - على الوصول إلى هدفه . 


وبقيام الدولة على أساس الصلح بينها وبين الزيريين أبناء عمومتہا » دخلت 
في فترة سلام مع الزیریین امندت قرابة ربع قرن ء فقد شغرت مدة حكم و حماد , 
باقیة (419-108 ھ) 1١18-1010‏ م) كما شغرت 379 من حكم خلفه 
١‏ القائد بن حماد؛ من ENA‏ إلى - ٤۴١‏ ه ۱۰٤۳-۱۰۲۸(‏ م) .. فلم بصلنا 
خلال هله اة ها يدل غل ونو UME‏ بين فرع اة ار وت 

وخلال هذه الفترة الحادئة نسبياً مع الريريين كان على حماد أن یقوم بتوطید 
دعائم دولته الي اُنہکتہا الحروب المتلاحقة مع أبناء أخيه > والني استغرقت الفترة 
NO‏ وكان ساوت سور سان 
نتيجة تار يجه الطویل في الحروب مع زناتة مند أن بدأ يظهر على مسرح الأحداث .. 
كما أن الدولة من الناحیة العملية كانت في حاجة إلى جهود داخلية كثيرة . 
ولكل هذه الأسباب كانت الدولة في حاجة إلى فترة من الزمان تستطيع فہا 
أن تقف على قدمها . 


VAY 


وقد قضی حماد الفترة الباقية من عمره بعد أن اصطلح مع المعز > مجداً 
في تدعيم مملكته الفتیة“. ۱ 

ونحن نرجح أن القلعة لم تدخل بي دور التحضر كعاصمة لائقة بدولة بي 
حماد إلا في هذه الفترة - إلى جانب مهمتها العسكرية » وأما قبل ذلك فكانت 
یہی وو بكري سے تر تو او یی “ال تار هون 
حول استبحار القلعة في العمران » واتخاذ حماد بها القصور العالية » والقصاب 
اما رام انت انان ا92 عا أن آعدادا کر فك gla‏ 
إلیہا في هذه الفترة بعد أن صارت عاصمة دولة Hole‏ معترف بها . 

والذي يبدو لنا أن حماداً قد غير من سياسته مع الرعية في هذه الفترة ؛ إذ 
سی سس و در وس میں سوہ وا وين سس EEE‏ ار 
نفسه كما تدلنا الحكاية الي أوردناها ales‏ حون ons‏ لقني ويك ol‏ 9 ۱ 
الى یر سے و دج بج ور وہ 
ھۇلاء ینہ ينبغى أن تتخذ الملوك ويبذل فیہم النعم OC‏ كما أن سلوب العنف في 
الحكم لم يعد له مبرر على عهد حماد بعد أن توطدت أركان دولته » وهي غايته 
الكبرى . 

وقد عمق حماد رغبته في السلام رم علاقته بأبناء asl‏ المنصور في 
القيروان ؛ إذ زوج ابنه عبد اللہ بن حماد من « أ العلو » أخحت المعز » فازدادت 
المودة واستحكقت الصلة “۔. 

ويذكر لنا ابن الأثير ما يؤكد الصفاء بين فرعي صنہاجة في هذه الفترة 


Al (\)‏ العر رک سر پا 5 

AVY أعمال الأعلام‎ (٢( 

(۳( أعمال الأعلام ۳ء والبيان المغرب ۳۸۹/۱ . 

2 ۱۹۹/۲ وتاربخ ال جزائر للهلالي‎ » ٠ ۸ والمغرب العربي رابح بونار‎ » ۲٥۹/۹ الكامل‎ (٤ 
وقد ذ کر الأخير أن هذا الولد مات في نفس عام الصلح ويبدو أنه غير صحيح لأن‎ 
ويصفه حي و مھ زيل‎ 41١6 يذ كر أن هذا الزواج كان سنة‎ Sat! 
۔‎ ) "848/1١ تاريخ الجزائر‎ ( 


١١ 


| 


من حکم حماد » حين یذ کر أن ole‏ توفي في شہر رجب ٤۱۹‏ ھ YA)‏ 1° م( 
أثناء نزهته خارج قلعته انج تازمالت وا fe‏ بعل مانن بوسر شرق المكان 
الذي أنشقت نثشت فيه بجایة » فعظم على المعز موته ء لأن الأمر كان قد صلح ages‏ 

والذي يمكن الاطمثنان إليه أن هذه الفترة من حياة حماد كانت عهد بناء 
وتشييد لأسس الدولة » وكانت نت تمهيداً للقائد بن حماد كي يتسلم من بعد أبیە 
العظيم دولة ثابتة الأركان > قوية البناء . 


* * * 


القائد بن حماد وبداية الصراع المغربي 

(p1041۰1۸) ھ‎ ٤٤٤۹ 
وقد ساعدت عدة عوامل على أن يستقيم أمر الدولة في الحقبة الأول من عهد‎ 
. ۰م إلى جانب جهود أبيه‎ ۳۸-۰ YA) (A ٣٣٤-١٤٤( اقائد بن حماد‎ 
d tase ومن ای هذه العوامل أن القائد بن حماد. نفسه كان قد لعب‎ 


١‏ توطید أسس الصفاء بين أبيه وبين المعز بن بادیس 0 إذ كان هو السفير والرهينة 


الى بوا ا جم الضلح مد گیا Gh ty‏ ب گا أن BI‏ ين Sell‏ راف 
في القاهرة كانت تمر بفترة قلق واضطراب » وكان هذا من مصلحة القائد ء 
كما أن القائد ‏ نتيجة حياته السياسية الطويلة في عهد أيبه كان « سديد الرأي 
he‏ القدر »© . 

dey‏ ابن الخطيب من أسباب استقامة الأمر للقائد « اشتغال المعز بن باديس 
عنه بما همّه من pl‏ العرب Oy‏ وهو سبب - وإن كان موجوداً - غير ذي قيمة » 
OY‏ زحف القبائل العربية على المعز في القيروان لم یتم إلا بعد سنة EY‏ ھ (١٥۱۰ء)‏ 


. ۳٥٣/۹ الکامل‎ )١( 


" (۲) المغرب العربي رابح بونار ۲۰۸ . 


(۳) اعمال الأعلام ۳. 
)٤(‏ المكان السابق نفسه . 


١14 


أي قبل موت القائد بخمسة أعوام » ؛ بل إن استلامهم على روان م بم تم إلا سنة 
48 ه Ns OV)‏ ا أي بعد وفاته بثلاث سنوات . 

وقد اعتبرنا هذه 0 09 و" للفترة الأخيرة من حكم 
راو مر ارب سیر رت وٹ ل إصلاحاته الداخلية » مما مجعلنا. 

جح أنبا كانت تنظیماً للقواعد الأساسية للدولة » نلك :الي كان أبوه قد 
1 ات للدولة الناشعة » ویذ کر ابن خلدون أن القائد اختار أخاه 
« يوسف » على المغرب ely‏ ء الغربي من الدولة ) وأخاه « ريغلان » على « حمزة / 
_ إحدى المدن القريبة من القلعة - » وهو يصفه بأنه رکال (ej eis‏ 
القائد يدحل في طور SLM‏ الخارجية منذ سنة ٦٤‏ ه VA)‏ ۰ء في هذه 
السنة زحف إليه « حمامة بن زيري بن عطية الزناني  »‏ ملك فاس ہر کید 


« مغراوة ) سنة ۰ص On‏ )۳4 م) فهاجم Atl os‏ ؛ وقد اشتبكا NY‏ 


رام جج 
عدد وافر من الناس ° 
وقد احتال القائد ad Je‏ بش UL;‏ + وسرت الأمزال الین CO‏ 


کوک كته مع حمامة GUS‏ ة دولته » 
و مغر كله فخ بحس بقو 


نا Ley all‏ اجس ادر شعت تحط op pall Dp‏ يادي :ن هنا راه 


ر إتحاف. اهل الزمان لابن gl‏ الضياف ۱۳۹/۱ . 

() العبر ۲٥٢/٢‏ ء وقد وردت في بعض الطبعات « حمارا » . (انظر العبر طبعة بولاق 
۱۲ء 

)۳( ام ۳۱ 3 وأعمال الأعلام ANY‏ 

() أعمال الأعلام AMY‏ 

)0( تاریخ الجزائر العام ۳۳۹/۱ . 

.۳٥٣/٦٣ pall )5( 

. ٠۳٣۲/۹ العبر‎ )۷( 


11e 


ينتج بعد معركته الظافرة مع زناتة نہجاً يجاول به أن يظهر الاستقلال المعنوي 
لدولته ؛ وذلك عن طريق مخالفته للمعز في مجال السياسة الخارجية » وإِذْ كان 
العز لم بعلن رسمياً بعد ء انفصاله عن الدولة الفاطمية » بل کان لا یزال يرائيها 
ويتلقى منہا ا مدایا والألقاب » Aa‏ أقدم القائد على إعلان خروجه عن الدولة. 
الفاطمیة وخلع طاعۃ عہ مگ pol cle] thes‏ > وإظھار استقلالہ عنه . 
وقد اضطر العز 7 استفزاز القائد إلى أن یزحف إليه من القيروان سنة ٣٤٢‏ م 
:٤٤(‏ ع3 بعد أن جمع Sal‏ وحشدها ء ثم حاصر al‏ وضبق Ug‏ 
واستمر على حصاره لها عامین ء وحاصر أشير 2 ٹم نوصلا إلى الصلح ”' معاً 
.فأقلع المعز وانكفاً راجعاً على شربطة أن يعود القائد إلى طاعة العبيديين . 

Sy fry كان قك بدا‎ hl القائد والمعز بعد ذلك فان‎ alee fy 
“all الخلاف العلني مع الفاطميين 4 کما أن القائد لم بد فائدة في الخلاف مع‎ 
يي إل لم ن‎ sl وکن أذ يكن ذلك‎ ao 
ء)م٠‎ 4) وأ‎ 44١ العز وبين الفاطميين . فلما أزال للع أمماءهم من السكة سنة‎ 
قائلاً : ہ والله لأرميله يحبوش‎ > La pl ودبر المستنصر الفاطمي دتولا العرب‎ 
لا أتحمل فما مشقة » 3 وأباح للعرب مجاز النيل إلى المغرب ٥ء عا كس القائد‎ 


. ۳۳۷/۲۳ انظر اعمال الأعلام ۳ء وانظر العرب والعروبة‎ )١( 
؛۳۲٣( ر ابن خلدون ار هذا الخلاف في موضعين من كتابه العبر الجزء + السادس‎ Sd )۲( 
٠» ٤۳٤ وقد ذكره في الموضع الأخير وهو يتحدث عن القائد وذ کر أنه سنة‎ ) ۲ | 
» وهو سهو غير مقصود‎ ٣٤٤ نسبه إلى حماد وجعله سنة‎ AB آما في الموضع الأول‎ ! 
أن رن‎ gly « كما ذكر ابن ن حلدون نفسه‎ ) ٤۱۹ إذ أن حمادا ( مات سنة‎ 
سنة‎ pally الأصل ( والصحیح أن هذا الخلاف كان بين القائد‎ a قد سقطت‎ 
٦4/۱۲ والبيان المغرت ۳۹۷/۱ » والبداية والنهاية‎ ٤ ٦4۹٢/۹ راجع الکامل‎ ) ٢ 
. ۳۳۹/۱ ء وتاریخ ا جزائر العام‎ ٦٣٤ ا سنة‎ 
, ۳۰۲/۹ الكامل ۶۹ ء والعبر‎ (۳) 
.:.۳ أعمال الأعلام‎ (t) 
۱ : أعمال الأعلام ۷۰/۳ ء وانظر‎ )٥( 
La Kalaa Des Beni Hammad — Une Capitale Berbere De L’Afrique du Nord Au 
XL° Siecle — Paris Ernest Lerous, Editour, 1909 — General L’De Beylie. P: 7,8. 


VAN 


معز في تمرده على OL‏ وتخلى عنه » وأظهر الولاء للفاطمبین . 


وعندما بعث all Gall‏ بالصريخ ؛ > لم يفعل سوى أن أرسل إليه كتيبة من 


: زناه وبقية من أتباغه‎ Tbs, obs فارس )6 انہزم المعز بست‎ Call 


ویبلو أن هناك مراسلات تمت بين القائد والفاطميين > فقد cele‏ لقب 


تشريي من قبلهم 3 أطلقوا عليه فيه « شرف الدولة ". 


ومن ذلك الوقت أحذت كفة الدولة الحمادية في الرجحان على رصيفتها 
3 :امیر رات writs‏ 


الفاطمية ٠‏ > وكان من انان إل Gi‏ عوامل وو القبائل اع سو 
أطلقها المستنصر للزحف على المغرب »لم تصب الجزائر على عهد القائد بسوء » 


. وعاش القائد راضياً بدولته » مطمئناً على مصير مملكته > إلى أن هلك في ر pee‏ 


أسلة 4545 ھ (4ه١٠‏ م) بعد أن مكث في الحكم سبعاً وعشرين سنة ‘ ia‏ 
بعدہ ولدہ محسن ر بن القائد بن حماد الذي لم يقدر له أن يمكث في الحكم إلا عدة 


(١) 
(۲) 


(۳ 
)٤ 


المغرب العربي رابح بونار ۲۰۸ . 

العبر ٢/٦‏ وقد ذكر ( Beylie‏ 0 المعز تحالف مع القبائل العر بية ‏ في المرحلة 
الأول ضد أبناء ace‏ الحماديين ؛ oil,‏ لواحد من زعماء العرب باجتياح تونس 
لهذا الغرض 1a Kalaa. P:8.)‏ ) وحقيقة أن المعز حاول استالة العرب لكنه 1 يحاول 
ذلك ضد الحماديين » فقد كانت العلاقة طیبة بینہما منذ سنة ۲ء واا حاول ذلك 
دفاعاً عن نفسه » ولو لم تكن العلاقة طيبة بينهما لا استغاث بالقائد بعد ذلك بقليل . 
العبر ٠٠۲/٣‏ . 

ا مغرب gall‏ بونار ۲۰۹ . 

الكامل ٠٠٠/4‏ ء والنويري نہایة الأرب ٠۳/۲۲‏ ( المجلد الثاني ) وقد ملنا إلى شهر 
رجب لأنه يتفق مع المدة التي قضاها خلفه في الحكم > ولیس إلى « ذي القعدة » الذي 
قال به ابن می اعمال الأعلام ۰۳ ) وانظر ابن خلدون ۳٥٢/٦ all)‏ 
ولم يحدد الشهر ) . 


1¥ 


iN ويقدرها ابن الخطیب‎ ٠“ يقدرها ابن خلدون و ( دوبليه ) بتسعة‎ wl 
6 ويقدرها غيرهما بسنة‎ Play أشهر وثلاثة وعشرين‎ 
محسن بن القائد‎ 

وم يكن قصر مدة حکسم محسن بمحض الصدفة القدرية » بل إنه مات 
مقتولاً بسبب مخالفته لوصایا والده له ء Ob‏ القائد الذي عرف بأنه رجل دولة 
كان قد أوصى ابنه وخليفته بأمرين مهمين : 

أولهما : أن يحسن إلى أعمامه كلك سيما عماه ١‏ یوسف وريغلان » اللذان 
كانا في جهاز الحكم ۱ 

وٹانیہما : ألا حرج من القلعة إلى تمام ثلاث سنين. 

لکن محستاً لم یکد یتولی الأمر حتى خالف الوصیتین be‏ » فقد عزم على 
OF‏ یح اب من bles‏ + بل ون ae Ade‏ يوسو ب pet ie‏ ر 
على عزله ‏ خرج من القلعة لمحا aa‏ ' 

وقد امتاز محسن ‏ إلى جانب استبداده برأيه كما رأينا ‏ بالقسوة الشديدة » 
فقد قتل من عمومته أربعة ۹ وقد لخص ابن خلدون رأيه فيه بوصفه بأنه و كان 
Oe‏ كسابقه . وقد انتہت حياته على يد بلكين بن محمد بن Palen‏ الذي 
قدر له أن يرث الأمر بعده ؛ وأن ينتقل الأمر به من يد أبناء القائد إلى يد أبناء 
محمد ( أحد ery steel‏ 

وتكاد تتفق الروايات على قصة موت محسن وانتقال الأمر إلى بلكين ء 


La Kalaa Des Beni Hammad ٠۰ : وانظر‎ » ۳٥/٦ soil (\) 
٠ , ۸۷/۳ اعمال الأعمال‎ (1) 

(۳) الدر المكنون ٤‏ مخطوط ص ۲۱۸ ۔ 

, 5٠00/9 الکامل‎ (8) 

)2( أعمال الأعلام ۸۷/۳ . 

. ۸۷/۳ أعمال الأعلام‎ )٦( 

(۷) انظر الكامل 9۹ء ونہایة الأرب للنويري ٤۷۲‏ ( القسم الثاني ) . 

0 ۱ ۱ , ٠٠۴۲/۹ العبر‎ (A) 

La Kalaa Des Beni Hammad, Beylie P: 9. (4) 
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فهي تذكر أن محسناً عندما مع بخروج عمه يوسف عليه » وباستعدادہ له 
بتجميع الجيوش وبناء القلاع لواجهته كقلعة الطيارة '؟؛ استدعی إليه ابن عمه 
USL‏ الذي كان ally‏ على اكر Py‏ وبعثہ في طلب عمه يوسف : وأصحبه 
من العرب GID‏ أميرين هما خليفة بن بکیر”وعطیة الشريف » وأوصاهما 
سراً بالتخلص من بلكين وهما في طريقهما إلى ay‏ 

والذي يبدو لنا أن محسناً لم يبعث هؤلاء في الحقيقة لقتال يوسف » ly‏ 
كانت مؤامرة دبرها للتخلص من بلكين ... هكذا نستنتج من تطور الأحداث ؛ 
فإننا نجد محسناً ما إن يرسل ey‏ هذا لقتل يوسف حتى یخرج من القلعة » ويصرح 
ابن الخطيب Ob‏ خروج محسن من القلعة كان لقتال یوسف!“وھذا يدعم ما نراه 
عن أن بعثة بلكين كانت مجرد مؤامرة من محسن . 

وقد فطن بلكين إلى أن أمراً يدبر له » وكان داهية » فعمد إلى الإحسان إلى 
۱ رفيقيه خليفة وعطية » وغمرهما بالكرامة وأفاض عليهما من أنواع Nl‏ والجود 
ما حول نظرهما إليه » فعدلا عن الفكرة الميتة » وأخبراه با Gol‏ هما الأمير 
محسن » فزادهما ذلك عنده شرفاً ورفعة©. وقد تواطأ الجميع بعد ذلك وتعاهدوا 
على قتلٴ محسن » ورجعوا إلى القلعة » ليجدوا محستاً خارجها » وعندما أحس 
بعودتهم » وبأن بلكين معهم ؛ فر إلى القلعة » فأدركوه في في الطريق إليها » وقتل 
في ربيع الأول سنة ٤٤۷‏ ھ (هه١٠‏ م ) على يد بلكين ٠‏ وأسرع بلكين بدخول 
القلعة فدخلها ليلاً » وملکھا 6. 


)1( الکامل ٦٦٦/۹‏ ء وتاريخ الجزائر العام ۳٦۷/۱‏ . 

(۲) في الكامل (افربون) ٥٦٦/۹‏ . ۱ 

(۳) وردت مكن » ومعن . 

. مادة بلقين‎ ١١4/4 ء ودائرة المعارف الإسلامية‎ ۳٠۲/٦ والعبر‎ » ٠/8 الكامل‎ )٤٤ 

. ) أعمال الأعلام ۶۳ء ونہایة الأرب 58/87 ( المجلد الثاني‎ )٥( 

(5) الكامل 9۹ء وتاريخ الجزائر العام ۳٦۷/۱‏ . 

Steel (۷)‏ الأعلام ۷۳ء العبر ۳٥٣/٦‏ ء وتاريخ الجزائر العام ۳٦۷/۱‏ ؛ رات 
الجزائر للهلالي ۱۹۷/۲ 2 والمغرب العر بی بونار ۹ ودائرة المعارف الاسشلامية 
6 ا وقد ذكر محرر الف انام معنا ءا ن انتا إلى القلعة ونحن نرجح 
رواية المراجع التي ذكرناها . 
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بلكين بن حماد والقوى الجديدة في الغرب 
٤-۷‏ ھ I-10)‏ @( 


وهكذا وصل بلكين إلى الحكم ؛ ليبقى فيه سبع سنوات 484-447 ه) 
ED‏ م( > وليؤدي نفس المهمة الي كان op‏ حماد والقائد » 
وهي التدعم السياسيٰ OLS‏ الدولة ... وسط هذه الاضطرابات المستمرة المحيطة 
بالدولة . | 

لقد مهدت عدة تطورات تاريخية لبلكين أن يؤدي دوره في تدعم ‘aly‏ | 
دولته > وأهم هذه التطورات دخول الفاطمیین فع الزيريين ي we‏ مباشرة 
عن طريق غزو القبائل العربية لإفريقية » وہزیمة ri‏ أمامها وخراب القير Orly‏ 
و مبذا اطمأن جانب الدولة الحمادية من ناحية أخطر مهدديما بالناحية الشرقية » 
کان SUL!‏ الزناتی الذي یقت Je‏ الحدوه ty all‏ پعرض ت بوج لعملية 
إنباء لوجودہ السياسي على بد المرابطين الذين زحفوا من الصحراء بحوض السنغال 
مك oh‏ ضاقت بہم e‏ إلى wall‏ الأقصى منذ سنة ٤٤۷‏ ه Oe Vee)‏ 
يضاف إلى هذين العاملین ما اتصف به بلكين نفسه من صفات شاذة > اذ کان 
شهماً حازماً سفاكاً ela‏ جريئاً على العظائم(*ء لا Me‏ بده إلا من لبدة 
yT‏ اموت 
بلتطم > ولا يكلم إلا حين يبتسم » قد تجاوز في شذوذ أمنية وقهره لرعيته 
والإخافة لأقرانه »> والاستبداد علن زمانه » HE‏ مي ہی الأرض 3 
وسمع به من فراعنة ارا ےج ےرس 


, ۱۳۹/۱ إتحاف آهل الزمان‎ )١( 

(۲) قيام دولة المرابطين ٠١١‏ . 

(۳) البيان المغرب "55/١‏ وما بعدها . 

. ۳/٦ العبر‎ )٤( 

)0( أعمال الأعلام ۷۳ . 

. وما بعدها‎ ۱٥۸ الذخيرة لابن بسام 3 القسم الأول ؛ الجلد الأول ص‎ CA) 
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وتعكس هذه الصفات الى وردت عن شخصية بلكين صورة الخط السیاسی 
الذي انتہجہ » سواء dg‏ الداخل أو الخارج »> وهو خط الاستبداد 5 الداخل 
وشن Gy pall‏ المستمرة على المحيطين بالدولة في الخارج ے وقد انجه في حربه 
مع المحيطين به ناحية الغرب ؛ إذ انه لم يحد امامه قوة کفؤا لحر به » إلا قوة 
المرابطين الذين تم لهم الاستيلاء على المغرب الأقصى » كما أن بعض القبائل 
الزناتية التي انہزمت أمام المرابطين في غرب الدولة » Ky‏ كانت تثير القلاقل 

بين الحين والحين على حدود الدولة شرقاً وغرباً . 

وقد نجح بلكين ‏ الذي كرهته الرعية من كثرة غزواته2- في أن يصد 
اكل القوى المحيطة بالدولة » وأن py‏ لها الحماية والهيبة . فأما مع القبائل الزناتية 
فقد اتجه بلكين إليها بعد ثلاث سنوات من توليه الأمر (480 ه) (۸٥۱۰ع)‏ > 
لكن المرجح أنه كان يناوشهم بحملات محدودة قبل ذلك التاريخ » وهذا هو 
الذي جعل المؤرخين يصفونه بأنه كثير الإغارة على المغرب ء لا يسرح إلا في 
نباب بلد مضطهد ‏ كما ذكر ابن بسام ‏ » إذ لا يعقل أن تكون هذه النعوت 
حصاد معركة او معركتين مشہورتین ‏ هما ما يبررهما » كما انه لا يوجد اي دليل 
يذهب إلى أن بلكين هاجم المعز بن باديس في تونس » فلم تبق إلا زناتة » هي 
العدو المرشح لكثرة الإغارة عليه . 

في سنة ٥٥٤‏ ه ٠٠١۸(‏ م ) خرج بلكين إلى بسكرة لتأديب جعفر بن ألي 
یی او عليه ول يكيف ہج ea‏ وا عا تكب الدب 
بأسرها » وکسر زناتة وقتل مہا عدداً OLS‏ ووطی الدول ودوخ السہل 
والجبل ©. 

وي he‏ سنة 484 ٠١51(‏ م) هاجم بلكين الناحية الغر HOR,‏ كان 


(۱) تاریخ الجزائر العام ۳۹۸/۱ ء تاريخ ال جزائر للهلالي ۱۹۸/۲ . 

(؟) المبر ٠٠۳/۹‏ . 

(۳) الذخيرة » القسم الأول » الجلد الأول ۱٥۹‏ . ۱ 

a 7 والصحيح ما‎ ) ۰٦ العبر‎ ( tof ذكر ابن حلدون أن ذلك کان عام‎ (٤ 
= قتل أثناء عودته من الغزوة التي لم تمكث طويلا كما یؤخذ من كلام ابن بسام في‎ 


۱۲۱ 


8 
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الصراع دائراً فيها بين زناتة وبين المرابطين منذ انتہاء الدور الصحراوي للمرابطین 
وخروجهم من الصحراء بقيادة عبد الله بن ياسين » ويوسف بن تاشفين » وقد 
زحف ا رابطون على المغرب الأقصى وهاجموا زنائة هجوماً شديداً في معاقلها 
بالمغرت الأقضى وبالئاسنة Dy dy all‏ الععاضة, 

وي هذه ا الناحیة تو شك أن تتقل انل eda May‏ 
الین اضرا خطرا ضا ote‏ الدولة دہ .... وقد جح بلكين في رد 


‫ المرابطين وفي إخافة زعيمهم يوسف بن تاشفین الذي lpr gee ole‏ الى «ol pevall‏ 


ونزل بلکین فاس زمن فتوح بن O be‏ ظافراً بالطاعة من كل المدن الي بين 
لقلعة وبين فاس غرباً » وأخذ رهائن من فاس وغيرها ؛ ضیلاً لاست ستمرار الطاعة » 
ولم بعد إلى قلعتهإلا بعد أن جاس بلاد المغرب”" easy‏ 

وعلى الرغم من حروب بلكين الكثيرة » فلم يعرف منہا غير هاتين الموقعتين 
الحاسمتين . 

وانتبت حياة بلكين في نفس العام الذي عاد فيه من معركته مع المرابطين » 
كل کسی سس Oi‏ مھت 
كان قد مات بطريقة مفاجئة . ولا كان بلكين يشك في كل من حوله » فقد 
انهم جماعة من بينهم زوجته تا نیرت » وقتلھا ٣ء‏ وهي ابنة عمه علناس » 
وأحت ابن عمه ١‏ الناصر » الذي كان إلى ذلك الوقث خامل الذ کر ء وكان 
« أصغر gle‏ اللہ عند بلقين شأناً © لکن هذه الحادثة » كانت ذات أثر 


= الموضع اتاق . ولا شك في تاریخ موته الذي هو 404١‏ ه) 6 راجع البيان ا مغرب 
الجسم وال الأعلام Avi‏ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, P:9. (\) 

6 القسم الأول : المجلد الأول ۹ء والعبر ۳۷۷/۲ » وأعمال الأعلام AAIY‏ © 

ئرة المعارف dole ١١4/4‏ بلقین . 

(۳) وردت « تاعرت » » تاضميرت » ناميرت . 

. ٠٠۴/۹ العبر‎ )5( 

(ه) الذخيرة لابن يسام ء القسم الأول ء المجلد الأول ٠١۹‏ . 


قوي في حياة الناصر « فقد علّمه الخوف كيف pat‏ » وهجم به ضيق المسلك 
على الموت وهو ينظر > فلم يشاور إلا الحسام > ولا استصحب إلا الإقدام .. 
وكان بلكين قلما يركب إلا دارعاً ھا عا يأخذ به من ذعر ae.‏ 
البعيد والقريب » وكان 27 بالإدلاج إذا د 3 6 للانفراد كلما كت 
و فأقسم تلك الليلة ألا يدلج إلا حاسراً » وليقتلن الناصر ولو كان أسداً 
خادراً 3 فأعجله « الناصر » عن الأمر » ولا يبدو وضح الفجر ... als aa)‏ 
يسلم عليه » أو يسيز بين يديه » فا راجعه الکلام ‏ إلا وقد جلله الحسام ع 
وأراح منه البلاد والأنام ۱ ثم قام مقامه ء واستظل أعلامه ٠)‏ . 

وكان ذلك « بتسالة » أثناء عودة بلكين من تبع المرابطين بعد غزو فاس © 
Ns‏ الناصر بعدها بخزائن بلكين فأنميها دؤبان العرب وصقور زناتة » فاستخلص 
بذلك عيو بهم ؛ وأمال إليه قلو بہم ٤‏ ورحل تحت ليلته يطوي المراحل ویعتسف 
الجاهل » فسبق الأخبار إلى قلعته » فوطئ الحريم » وتملك الظاعن والمقيم LO‏ 
وقد وصل lil‏ يوم الخميس للنصف من شعبان سنة 484 ه OCR VEY)‏ 

ويعتبر بلكين ‏ على الرغم من قسوته هذه الأمير الذي فرض هيبة الدولة 
الحمادية على كل جیرانہا ال تر بصین بها » وكان ب كجده حماد — حريصا 
على تدعم كيان الدولة السياسي » ینتہج في سبيل غايته تلك كل الوسائل وقد 
تجح كما نبجح جده ‏ في ترك دولة قوية مهيبة » وإذا كان حماد قد ترکھا 
في ظل ظروف محيطة بها تجعلھا تبحث عن تدعم بنائها الذاتی » وتنظر فيمن 
حوها بعين الحذر ء فإن الظروف الي أحاطت بالدولة عندما تركها بلكين ء 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام 3 القسم الأول » المجلد الأول ۹ ؛ وقد أورد ابن الخطيب 
هذا all‏ * نقلاً عن ابن بسام مع تغيير بعض الكلمات ( أعمال الأعلام ۸۳ وما 
بعدها ) كما نقله عن ابن الخطيب املال الميلي ( تاريخ ا جزائر ۲ 

pl )۲(‏ ات وتاريخ الجزائر للهلالي ۱۹۸/۲ وقد ذكر SAL!‏ أنه دحل عليه بي 
جلس anil‏ وطر با 

)۳( الذخيرة القسم الأول ء ا جلد الأول ١5٠١‏ . 

. ٠٤/۴ أعمال الأعلام‎ (٤) 


۳ 


كانت شبيبة بساہقتہا > فقد كان هناك المرابطون الذين بمثلون قوة ناشئة قوية 3 
والالیون الذين كانت تر وضهم الدولة الحمادية . 

ومع أنه كان لا بد للناصر الحمادي الذي خلف بلكين من أن يأخذ هاتين 
القوتين بعين الاعتبار ؛ إلا أن الدولة كانت قد بلغت مرحلة من النضج تستطيع 
معها أن تدحل 29 التحضر والانفتاح > كما أن النجاح ہے الذي حققه 
الناصر في وضع أسس ثابتة للتعامل مع المرابطين واهلاليين » وأخيراً في وضع 
أسس التعامل مع أبناء عمومته الزيريين في المهدية - بعد موقعة ee‏ هذا كله 
قد جعل الدولة » منذ الناصر » وإلى موت العزيز ثامن الأمراء الحماديين -٤٥٤(‏ 
هاه ۶ (؟5 ١955-1١‏ م( تظهر كدولة متحضرة هادئة منفتحة » تفوق 
5-0 كل القوى الموجودة بالمغرب العربي . وكان هذا هو الطور الثاني 
من أطوار الدولة اللحمادية . 


: دور الاستقرار النسبي‎ - ٣ 


الناصر بن علناس وبداية عهد الاستقرار 
۱۸۱-۵٤‏ ھ (۲٦۱۰۸۸-۱۰م)‏ 
كان وصول الناصر بن علناس إلى الحكم tt)‏ ھ) (١٦۱۰ء)‏ ۔ على 
النحو المذ کور - فاتحة عهد جديد من الاستقرار gel‏ في تاريخ الدولة الحمادية”؟ 
و بعر وصوله نقلاً للسلطة إلى الفرع الثالث من أبناء حماد ( علناس ) . ولقد جاء 
هذا ote‏ انتقالاً تا من نينا البناء on‏ إلى jaa Age‏ 0" 
الدورین الأخیر ين ي حياة ‘yall‏ الحمادية 4 فلم تحرج السلطة من ین أيديهم 


حتى سقوط الدولة ۔ 
وكان الناصر مهيئاً بصفاته الخاصة ليقود هذا الدور الحضاري من حياة 
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الدولة ء كان جریئاً على سفك الدماء » شديد الغيرة على cL‏ جواداً كرعاً » 
abl‏ الاس ے ويقضده cel atl‏ مخ Ast‏ أمراء وملولة الذولة الحمادية دھاء 
0 بل هو أعظم أمراء هذه OU sal‏ من الناحية الحضارية ء وكان له 
ن > جعل آل حماد يغترون على عهده لعظم شأنه. تسد 
رفعة المملكة البربرية الي اا ا 
وقد واجه الناصر بعد توليه الحكم وضعیات سياسية مختلفة تحيط Syl‏ 
كانت تحتاج منه إلى كثير من الكياسة » كي يتغلب عليها . 
لقد كانت القوة ا ناوئة الكبرى d‏ الناحیة الشرقية قد وصلت إلى نباية 
مجدھا في القيروان » وانتہت فترة مجد القیروان » وخضعت للتخريب اھمجی 
على يد القبائل العربیة من TIMI‏ والأتيج ورياح وزغبة وعدي رھاب ومات 
- أعظم ملوك بني زيري في المهدية الي لجأ إلیہا بعد رحيله عن القيروان 
رابع ع سو بر ار تہ وأصبح بعده بنو زيري 
في وضع لا يسمح لهم بمناجزة dl‏ قوة نظامیة في المغرب العربي ء وكانوا يلتقطون 
pel‏ لمواجهة القبائل العر بية بوسائل التقريب والتفريق وغيرها . 
وأما بالنسبة للدولة الحمادية » فقد كانت هذه القبائل العربیة قد أصبحت 
حقیقة من حقائق الوجود المغر بي » تحتاج من الناصر إلى مهارة شديدة في 
ترويضها » اما اتا كانت تتوثب للهجوم على حدود الدولة . 
كما أن اة هذه الناحية » لا سيما في بسكرة » كانت تكن العداء 
للحمادیین بعد أن قتل بلكين زعيمهم ١‏ جعفر , بن Ql‏ رمان ٠‏ كما ذكرنا . 


)1( أعمال الأعلام ۹۹/۳ . 

(؟) المرجع السابق نفس المكان . 

(م) كتاب الجزائر للمدني ۲۷ . 

. ۳۷۹/۲٦ دائرة المعارف‎ )٤( 

. ٠١۷/۹ العبر‎ (9) 
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وأما الناحية الغربية .» فقد كانت تشہد صراعاً حاداً بین قوتين : قوة المرابطين 
coll‏ يشكلون الفرع الجنوبي الصنہاجي ٠‏ وقوة الزناتيين الذين يسيطرون على جزء 
من المغرب الأوسط في تلمسان وضواحيها » وعلى جزء من المغرب الأقصى بمتد 
إلى فاس — ولئن كان المرابطون قد نجحوا في القضاء على قوة الزناتیین بالمغرب 
الأقصى > فقد بقيت بعض فلوهم با مغرب الأوسط تتحفز للنضال من جدير“. 

ويذهب استاذنا الد كتور حسن محمود إلى انه لو كانت الدولة الحمادية 
قوية في ذلك الوقت لاطمأن المرابطون » ولانصرفوا إلى فتح السہول الثمالية » 
تاركين أمر زناتة في المغرب الأوسط إلى بني عمومتهم- وهو رأي يرجع فيه 
الد کتور إلى رأيه في وجود تعاطف قوي بين صلهاجة الجنوب وصنهاجة الشمال 
لدرجة تسمح ثل هذه الثقة السياسية « key‏ أن الرأي el‏ لا ری ال 
pl‏ % > كما لا تيده مسيرة الأحداث » فإن الرأي الأول لا يقوم على أساس 
قوي . 7 

والتعليل الذي نرجحہ هو أن الناصر بن علناس الذي قاد الدولة الحمادية 
خلال هذه الفترة » رأى من الحکمة أن يترك القوتين المنافستين له في ا مهة الغر بية 
ينبكان بعضهما » ورأى أن من مصلحة دولته التي كانت تروض القبائل pil‏ بية 
وتخشاها ء ألا تدخل في صراع مباشر مع دولة الرابطین التي كانت في أوج 
تقدمها الحربي : 

وكان على الناصر أن يواجه هذه الوضعية بكل الوسائل الممكنة » على 
ھتان مها ٤‏ وكما ذكرنا ؛ فإن الناصر لم يعمد إلى مواجهة المرابطين مباشرة ء 
باعتبارهم قوة تستطيع امتصاص طاقدہ > كما أن المرابطين لم يروا من مصلحتهم 
- ولا من مصلحة دعوتہم ودولتهم الناشئة ‏ أن يدخلوا في صراع مع الحماديين ء 
لا سيما بعد توغل بلكين ني المغرب الأقصى واحتلاله فاس » ولذا فقد تواضع 
الطرفان على سلم عرني امت فترة طويلة من حکم الناصر . وم تكن من استراتيجية 
أحدهما استفزاز الآآخر ‏ في هذه المرحلة على الأقل . 


. ٠٠٠ انظر قيام دولة المرابطين‎ )١( 
٠. (؟) نفس المكان السابق‎ 


٦ 


الكن السئوات الممتدة من ٦۷٤‏ إلى EVO‏ ه (۱۰۸۲-۱۰۷۹۸م) قد شهدت 
زحفاً مرابطيا على تلمسان الني كانت تابعة للزناتيين » اخترقها إلى بعص مدن 
الجزائر كوهران وتنس وونشريس وأغمال شلف » لکن المرابطين الذين كانوا 
يفكرون في الأندلس تو عدون ا ا شی جو سر سر 
إلى مراکش سنة ٦۷٤‏ م Mn‏ كنا palit ol‏ كيرا نا كان خوش aoe oo abl‏ 
أوقف المرابطين بمكانهم من تلمسان. 

وأما زناتة التي تمثل القوة الثانية المناوئة للدولة في ناحيتها الشرقية والغربية » 
ob‏ الصراع بین الناصر وبينها قد استمرٌ مدة طويلة » وكانت زناتة هي العدو 
التقليدي الذي واجه الناصر واستمر يواجهه مدة حکه » وقد 9 ببسكرة في 
لناحية الشرقية ؛ لان الثورة كانت قد استفحلت بها بقيادة بني + pie‏ ا اتن 
فسرح الناصر إليها « خلف بن Gh‏ حيدرة » - وزيره ووزير بلكين قبله ‏ فنازها 
واستعاد سيطرة الحمادبين علا oO‏ واحتمل بى جعفر 5 جماعة من رؤسائها 
إل gh il‏ كانت العاصمة الأول إلى ذلك الرقت دقاف cereal‏ 
كان مقتل بلكين ة قد أطمعه في الحماديين ‏ و معولة إخوانه من عجيسة هجم 
he‏ تاقربوست » شال القلعة.» مستغلاً غيبة الناصر عن عاصمته في حملة 
تفقدية بالمسيلة ‏ فاستولى عليها . وقد رجع الناصر إلیہم مسرعاً » وعاجلهم ؛ 
فسقط في ایدم ٤‏ واسترد « تاقربوست » منہم » وذبح علي ابن ركان نفسه 
Mody‏ وقد بقيت زناتة الشرقية والغر بية تحاول الكيد للناصر وتلتف حول کل 
خارج عليه ... لکن الضربات الي تلقتہا من المرابطين » hy‏ تلقتہا من الناصر » 
كانت كفيلة ob‏ تجعلھا تبتعد عن المواجهة العلنية . 


. ۲۳۱/۲ ء وتاريخ الجزائر للهلالي‎ ۳۸۱/٦ العبر‎ )١( 

(؟) تاريخ خ الجزائر للهلالي الميلي ۲۰۸/۲ ء والمغرب العربي لبونار 7١١‏ . 
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, ”84/5 العبر‎ )5( 

. ٠٠۵/۹ العبر‎ (0) 
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یٰ۔۔ 


ولقد به بي أمام الناصر أن يحدد علاقته بالزیریین أبناء عمومته في تونس 
والمهدية » والذي تشير إليه الأحداث أن pel‏ لم يوفق ان عهده في وضع 
أسس علاقة متینة تربطه بأبناء عمه ء لا سیما وأن ظروفهم كانت تستدعي منه 
مثل هذا العمل ء بل إنه وضع أمله الأأ کبر لتوسيع مملكته في سقوط مملكة القير وان“ 
وقد كان بإمكانه التعاون مع أبناء عمومته على تر ويض أو مواجهة القبائل العربية ' 
الي دمرت حضارة القيروان . وقد قدر للناصر أن يدفع تمن the‏ هذا في موقعة 
سبيبة التي جره العرب bell‏ ضد ابن عمه تمم الذي خلف والده العز في المهدية 
٤٥٥ dn‏ ھ ٠ TY)‏ م )اح بعد أن غلبه العرب على إفريقية » ولم يبق له إلا ما ضمه 
السور ٣ء‏ بين اموز معتلة » وبين داء eal‏ الذي يسري في دولته ويضعف 
of‏ قواہ , 

fof al يل‎ cage Gly الارن في‎ Wa علق مل‎ Je poll Jaw d 
ووصل الأمر بینہما إلى الالتقاء في موقعة سبيبة‎ CO يقع في تم في جالسه ويذمه‎ 
Cp MINE) ھ٤٤۷ سنة‎ 

ونحن نجد عدة آراء في تعليل هذا اللقاء العدائي بین فرعي بني زيري ء 
فابن الأثير والنويري يوقعان التبعة كلها على الناصر » سواء على مستوى هجاء 
تمم » أو على مستوى عزمه على المسير إلى تيم وتحالفه مع بعض صنهاجة وزناتة 
وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية ©. 

وابن خلدون على الرغم من ذهابه ضمنياً ‏ إلى أن الناصر هو البادئ بالعداء » 


إلا أنه يصور الأمر على أساس أن الناصر وقع ضحية plus‏ القبائل العربية الي 
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(۲) العبر ۳۲۷/۹ . 

(۴) انظر إتحاف أهل الزمان 140/1 . 

. ) الجزء الثاني‎ (٦٦ ء وانظر نہایة الأرب للنويري + ۲۲ ص‎ ۲٥۷/۱۰ الكامل‎ )٤( 

)0( الكامل 44/٠١‏ وما بعدها » ونہایة الأرب (٦٦/٦٢‏ الجزء الثاني مخطوط بدار الكتب 
المصرية ) . 


۲۸ 


وفد عليه رجالاتہا من الأتيج مستصرخین به على رياح ویکاد يوافق هذا الانجاه 
ابن عذارى OBS‏ وابن OBS‏ 
على أن af‏ رأياً ثالثاً يتناقض تماماً مع الرأبين السابقين يذهب إليه صاحب 
الاستبصار » إذ يرى أن العرب لما دخلوا إفريقية وأفسدوا القير وان وأكثر مدن 
إفريقية > هرب مہم صاحب القيروان الصنباجي .وتحصن بمديئة المهدية > 
وكان ابن عمه صاحب القلعة المنصور بن حماد أشد شوكة من صاحب القيروان 
واکٹر جيشاً فخرج لنصرة ابن عمه وجيّش جيشاً كبيراً ء فلقيته العرب يجملتها 
بفحص سبيبة على مقر بة من القیروان “: وهو رأي - كما نرى — يعتمد على 
احطاء تار يخية كفيلة بإحباط قيمته العلمية » فإن العرب في سنة ٤٥۷‏ ه ١١514(‏ م) 
كانوا قد انتهوا تماماً من کسر شوكة بني زيري » وكان المعز قد استسلم تاركاً 
القيروان مئل سنة 449 ه (لاه١٠‏ م) ؛ ثم مات سنة ٤٥٤‏ ه (٣٦۱۱م)‏ 
بالمھدیة*ء وكان ابنه تمم في حالة استسلام تام » وليس له من هم إلا أن بخالف 
بين القبائل العر بية » ويسلط بعضہا على بعضر . كما أن الناصر ‏ وليس المنصور ‏ 
| هو الذي جرت معه موقعة سبيبة » ولم يعرف عن بنی حماد أنهم تحركوا بدافع 
النخوة القبلية لحماية أبناء عمومتهم ؛ وإلا لکنا قد رأيناهم مشتبكين في صراع 
دائم مع القبائل العربية ‏ وهو الامر الذي لم يحدث ‏ ولقد جرت للمعز بن 
باديس ‏ صاحب اليد الطولى في قيام الدولة الحمادية ‏ حوادث أليمة على يد 
otal‏ میتی دون ob‏ يسرك الارن WS Ls‏ + بل Of‏ أبن الائر ری أن 
الحماديين قد استفادوا من هذه المصائب « فقد عمرت بلادهم وكثرت أموالهم 2 
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. ٦۲۹/۱ المغرب‎ oll )٢( 

(۳) البداية واللہایة ۹۲/۱۲ . 

La Barberie Musulmane et L’Orient au Moyen-Age, : ply » ۱۲۸ الاستبصار‎ (£) 
Georges Marsais, P; 199. 

)0( إتحاف آهل الزمان ۱۳۹/۱ . 

.۳۲۷/٦ العبر‎ )٦( 


۳۹ 


او 


gees‏ نفوسهم من الضغائن والحقود من بادیس ومن بعده من أولادهم 
حفدا برق غین CS GF‏ 

فليس ثمة شك عق راتا - في أن الرأيين الأولين معاً ہما التعليل الصحيح 
موقعة سبيبة » OB‏ العرب قد سموا بالفتن بين الناصر وتي ؟ء مستغلين في ذلك 
الما الناصر بي بلاد atul‏ عمومته » كما أن زات قد Capel‏ بدورها - 
٤‏ الإيقاع بين فرعي زيري على يد أبناء “all‏ بن زيري بن عطية المغراوي 
الزناتی 20 cole‏ تلمسان وما حوها ‏ وقد ضمت هذه الموقعة كل أطراف 
الصراع في المغربين الأوسط والأدنى ٤‏ فاشترك فيها الناصر بالرجال والسلاح ٠»‏ 
. واشترك فيها إلى جانبه. من العرب عدي والإثيج وبعض زناتة » كما اشترك 
فيها - في الجانب المقابل ‏ تیم بالسلاح والمال » ومن من العرب رياح وزغبة وسليم ١‏ 
وبعض زناتة كذلك OO‏ 

وقد لعبت أطراف الإيقاع بين الناصر ونيم دورها في تحديد نتيجة الع ركة » 
ضانا لضرب القوة الكبرى الباقية في all‏ بين الأوسط والأدنى »> بعد استسلام 
بی زيري © وبالطبع فإنه لو تم انتصار الناصر ہی هذه الموقعة لکانت النتائج 
سيئة بالنسبة للعرب ولزناتة » وقد ظهر هذا الدور االسيئ حين أرسلت القبائل 
العر بية المناوئة للناصر إلى إخوا: نهم الذين معه يخوفونهم منه إن قوي ہ وأنه یہلکھم 
0 يمن معه من زناتة وصنہاجة KE eels‏ يستمر A‏ المقام والاستيلاء على البلاد 
نت إذا تم الخلف وضعف السلطان » فأجابهم الآخرون إلى الموافقة » وقالوا لهم 
1 ۱ اجعلوا أول حملة تحملونہا علينا فنحن ننہزم بالناس ونعود علييم » ويكون انا 
: ثلث الغنيمة واستقرٌ الامر على OCs‏ 


La Kalaa Des Beni Hammad—Une Capitale Berbere : وانظر‎ yov/\> الکامل‎ (\) 
de L' Afrique du Nord—de Beylie, P: 9. 
. ۳۳۷/۹ العبر‎ )۲( 
. ٣٠٣۵/۹ ء والعبر‎ ۲٣۸/۱۰ الكامل‎ )۳( 
وانظر نہایة الأرب‎ » ٠٠٠١/١ والبيان المغرب‎ » ۳۳٣/۹ ء والعبر‎ ۲٥۹/۱۰ الكامل‎ )٤( 
) للنويري + 55/77 ( الجزء الثاني‎ 
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وعلى نحو قريب من هذا الدور قام أبناء المعز المغراوي TUM‏ بالنسبة لزناتة 
التي مع الناصر © . وما إن التقى الطرفان بفحص سيبة غربی القیروان على نحو 
سس کا غنوت الا 7 فق اال CASH‏ عل ot ede‏ ہشن 
Sufes (‏ القديمة ء حتى انہزم الناصر ووقع في جنده القتل ء وقتل فيمن قتل 
أخو الناصر القاسم بن علناس - الذي كان قد نصحه بعدم الخروج مع العرب - 
وقتل كاتبه » وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح ء ونجا 
الناصر في قل من أتباعه لا يزيدون عن الائتین » فلحق بقسنطينة ثم بالقلعة” . 
« وقد أرسل العرب الألوية والطبول وخيام الناصر بدوابها إلى ابن عمه تيم » 

bos‏ وقال کر ورپ و دو 
ee‏ 

حقت طوائف العرب بأخلافهم إلى الجزائر عن طريق سبيبة » فتبسه » 

os‏ الأوراس » وقرى الزاب © وسلكوا طريقهم ما بين الأطلسين التلي 
والصحراوي حتی انتهوا إلى جبال البيبان وباجة وجبال بایور”؟ 

تقد لفت بان النولة موی هة cs‏ گرا من ال > Stel daly‏ 
بلاد الجزائر مفتوحة أمام القبائل العربية » وبدا كأن الناصر سيفقد کل شيء › 
وكان عليه أن يسرع فيتخذ من الخطوات العاجلة ما يعيد للدولة نظامها وهيبتها .. 
وكان أمامه ‏ لكي يحقق هذا ۔- طريقان : 

كان أمامه طريق ابن عمه تمم الذي وقف من هز عته موقفاً إنسانياً وأخلاقياً 
كر يماً ء وكان أمامه طريق القبائل العربية التي يبدو أن بعض قادتها أحسوا ببعض 


. ٠٠۵/٣ انظر الكامل ۲۰۷/۱۰ء والعبر‎ )١( 

(۲) تاريخ الجزائر العام ۰۳٦۹/۱‏ . 

۳٣٣/٦ ء والعبر‎ ٤۲۹/۱ والاستبصار ۱۲۸ ء والبيان المغرب‎ ¢ ۲٥۵۷/۰ الكامل‎ )”( 
` La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 9. .. : وانظر‎ 

(+) الکامل ۲٥۹/۱۰‏ ء ونہایة الأرب للنويري ٥٦/٦٦‏ . 

(ھ) نہایة الأرب للنويري 55/77 edly‏ الثاني ) . 

. ۳٦۹/۱ تاریخ الجزائر العام‎ (ay 


۱۳۱ 


للدم في موقفهم » أو يبدو pel‏ تخوفوا من أن تؤدي سبيبة إلى التحام بين فرعي 
زيري . أما زناتة فالطبيعي أن تتعمق الكراهية ضدها ء ولذا لم نجد من الناصر 
ul‏ محاولة للتقارب معها . : : 

ونحن نرجح أن النامن ف هذه رة بے ويد أن استجمع قواہ SA‏ - 
قد شام أن یس في الطریقینالتاحین له معا ء وهو لم يحاول أن يتخذ موقاً ine‏ 
صريحا من إحدى القوتين الكبيرتين المناهضتين له ء بل عمل على التقرب منہما 
نوہ و ام یں رر فو و من 
ا بكر بن بن آي الفتوح الذي كان من رأيه ألا ینازع الناصر ابن عمه نمیم ء وكان 
يحب الاتفاق Meee‏ ضد العرب 0. 

وقك ارتل الزن ولا شن عد إلى af‏ يعتذر ويعرض ٤ hall‏ فلم 
یتزدد تمیم في القبول » وأراد أن يؤكد رغبته في تدعم علاقته بابن عمه » فأرسل 

مع الرسول « محمد بن البعبع ( اود alley‏ اللين كان يثق بهم لیقوم بإجراءات 
5 ا نر لابن البعبع أن يخون oly » LE‏ يلعب athe‏ تلك 
ee‏ في حياة الدولة الحمادية » على المستويين الحضاري والسياسي . 

ونحن لا نعرف السر في خيانة هذا الرجل لتميم » pel de‏ و كرام م 
لہ ۴ إلا أن يكون مجرد بحث عن مزيد من الال والجاه في ظل الناصر » وقد 
عار ابن البعبع على الناصر ely‏ بجایة في مكانها الذي يقر به من إفريقية والمهدية » 
ويمهد له ب في رأي ابن البعبع - أن بملك المهدية وغيرها » ثم أخذ الناصر إلى 
مكانها.؛ ورسم خطة بنائها 9 وقد LS‏ تفصيل ذلك حين تحدثنا عن بجاية ‏ 
وأما الأثر السيامبي الذي خلفته خيانة هذا الرجل فهو أنه - في تصورنا ‏ قد عرقل 
إجراءات الصلح مع عم ری ص9 ۰۲ - فلم يتم الصلح 


. ) انظر الكامل ۰ء والعبر 7/ 5ه" » ونهاية الأرب للتويري 1۷/۲۲ ( الجزء الثاني‎ )١( 

(0) ذهب الأستاذ رابح بونار إلى أن ابن البعبع كان وزیزاً للناصر ويبدو أنه اختلط عليه 
:الأمر بین بين gl‏ الفتوح وابن ل البعبع (انظر المغرب العربي ص 3١‏ ) . 

(۳) انظر الكامل. VN‏ 

. الجلد افاي‎ (۷/۲۷ gas MAN ٤۷/٠١ انظر الكامل‎ )٤( 
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۳۲۳ 


إلا سنة ١۷۰‏ ه ence VV)‏ ولم يدعم إلا بزواج الناصر من بلارة ابئة نا ۱ 
bs‏ إليه « بعد أن رفض والدها أن ist‏ اکر عن ghee‏ واحد صداقاً ها » 
7 صداق الناصر الذي بلغ ۰ الف دینار 4 وبعث معها من الذخائر والأموال 
ما لا یحصی O‏ ۱ 
لکن من الواضح أنه على الرغم من تآخر الصلح بسبب خيانة ابن البعبع - 
رر ہہ نی پو نہک 
رہاب قوف wad Ales‏ اب pis‏ 


“00 ۷۷+۹۹٣٤ 7 


بعضها ببعض » والحذر الشديد منها . وتعتبر السنوات التالية لموقعة سبیبة من حكم 
الناصر سئوات AM‏ نحو الحانب a‏ من تونس » وكانت هذه الناحية. من 
رسن + الاضافة إلى الاب og a)‏ ارهن ارا ٭ أرضا Ee‏ یت 
فیہا القبائل العر dy‏ بعد أن أسلم المعز القير وان » وتحول إلى المهدية E‏ 
نقد ا او ف هله الراك bee Vo‏ سد سیت ارا > واقتسمت 
العرب البلاد عمالات © وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل بادیس مثل أهل 
سوسة وصفاقس وقابس”ء بالإضافة إلى القيروان وإلى تونس وبعض المدن والقرى 
الجزائرية .... فكل هذه المناطق كانت قد وقعت نحت سيطرة القبائل all‏ بية » 
وانجه الناصر Ul‏ كمحاولة للتوسع › ولتحطيم شراسة هذه القبائل ٠‏ وتفتيت 
ما بینہا من وحدة . 

وکما ذكرنا فإن السياسة الوحيدة الناجحة مع هؤلاء العرب هي سياسة 


» ٤١١/١ الکامل ۱۰۷/۸۰ ء والبيان المغزب‎ 1) 
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وتاريخ ا جزائر العام للجيلالي ۳۷۲/۱ » وقد ذكر ابن" al‏ ختان أن ذلك .کان سنة 
٥ pore ۹۷‏ ) بل ذهب Sous!‏ الیل إلى أنه كان سنة EV‏ ويبدو أن gee‏ 
في الصلح قد oud‏ منذ سنة ٦٦۷‏ ولم یتم إلا سنة ۷ ا عي سس پ ایا 
.راي املال فهو بعيد عن الصحة . . 

. ۸٥ والمؤنس‎ » 4١/١ الكامل ۱۰۷/۱۰ ء والبيان المغرب‎ )٢( 

. ۳۳٤/۹ all )۳( 


۳ 


التفريق المذ کور » عن طريق التحالف مع بعضہا ضد البعض » ويبدو أن “alll‏ 
قد عمق صلته بقبيلة « الإثيج » العربية في هذه COUN‏ على الرغم من موقفها 
ي سبيبة > فقد راينا هذه القبيلة الهلالية تظهر في كثير من المواطن إلى جانب 
الدولة الحمادية . .. في سنة ٤٤٥ھ ٠ WV)‏ م ) حاصر الناصر مدينة « الإربس » 
(LARIBUS)‏ 3 غرب تونس ء ومعه الإثيج من العرب © وبي علیہا حتى 
افتتحها . وام من اُھلھا”ء وقتل عاملها « ابن مکراز 4 

وبمعونة هذه القبيلة التي يبدو أن مصيرها قد ارتبط نبائياً بالحماديين › 
تقوى بقوتهم وتضعف بضعفهم » و are‏ الحماديون دون fla‏ العرب بالرئاسة 
والإقطاعات OY‏ سو وصل الناصر إلى القيروان مع العرب ودخلها » > ثم عاد 
منہا إلى قلعته خوفاً من جميع العرب”* “سنة ٦٦٤‏ ھ ٠ ٦۸(‏ م). كما دخلت 
بس ا سر مر مره رودي 
عبد الحق بن خراسان 

وتشير المراجع إلى أن ذلك كان سنة ٦٥۸‏ ه (۵٦۱۰م)“۲ء‏ ويقال إن 
بي رباح سك باعته Oly nil‏ بعد طردها لزغبة ”وان كان عم aa‏ 
نفسه ‏ قد سیر إلیہا عسكراً us‏ > وأرغم ابن خراسان على الرضوخ له 
ومهما يكن فن ISB‏ الناصر قد نج في لم شعثه بعد ہ سبيبة :التي وقعت . 
i‏ 40۷ ه (۶٦۱۰عء)ے‏ 7 تحالف مع الاإٹیج > ومن المؤكد كذلك أن 
الزيريين ‏ ف المقابل - قد وصلوا إلى حالة شديدة من الضعف في هذه الفترة . 
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۱۳4 


ويوجز ابن خلدون الموقف في غرب تونس في هذه الآونة بأن «٠‏ صاغبة 
fal‏ إفريقية قد صارت إلى بني حماد ملوك القلعة )20 ولم يكن هذا بالطبع إلا 
نتيجة سياسة الناصر نجاه العرب ء وهي السياسة الي لخصناها سلفاً » sy‏ 
ارتفع فہا اتا عن آثار موقعة سبییڈ ©» an Lal‏ الطنيعة اقبائل العر dy‏ > 
واستغلالاً سياسياً للموقف المحيط به على أفضل نحو ممكن ٠‏ وقد أثبتت هذه 
السياسة فعاليتها بالنسبة للناصر الذي لا شك في أن الدولة قد بدأت تدخل ي 
عهده مرحلة التحضر والاستقرار 

ولم يأل الناصر جهداً في مقاومة زناتة » وعلى امتداد حكه بدت زناتة وكأن 
حر بها ميراث تقليدي يحب على poll‏ أن يدفعه » ومع انه حاول Deal‏ بعضهم » 
فتزوج من بي ومانو OP‏ وحاول تأليب بعضهم على بعض كما حدث في سبيبة » 
إلا ان السمة العامة لعلاقته بزناتة هى العداء المستمر . 

وكانت زناتة فی ذللك الوقت aed‏ عل عدة مناظق متتاوعة فى ارت 
وتكون في كل منطقة منہا مملكة مستقلة » كان بنو مغراوة في فاس يسيطرون 
على الغرب الجزائري من عنابة إلى فاس ويشكلون أكبر قوة زناتية في المغرب ء 
ہو ال لت ھ 1٠١1/5(‏ م ٠")‏ معنصر بن المعز بن عطية » 

ثم ابنه ١‏ تيم بن معنصر )”أ '. وكان بنو خزرون في طرابلس وكان يعاصر الناصر 

منهم المتتصر بن خزرون بن سعيد ثم أخوه خليفة بن خزرون"©. وكان بنو يفرن 
في سلا » ويعاصر poll‏ منهم إلى سنة ٦٦٤‏ ه ٠ VAY‏ م) محمد بن کم 


. ٣۳٤/۹ العبر‎ )١( 

. ۲۰۷/۲ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )٢( 

ےت خللاقف کین عو تاريخ قوط فاس بأبدي المرابطين للمرة اقالية + عازن خلدوة 
في ۳۷۹/٦ ally‏ وء es (YA:‏ سقطت سنة 457 » وابن الخطيب ني أعمال 
الأعمال ( ٠۹۳/۳‏ ) يرى آنا سنة ۹۱ء وقد جعله بعضهم سنة ٦٦۷‏ هجرية . وقد ٠‏ 
رجح ` هذا qt‏ الدكتور العبادي ٤‏ تعليقه عل کتاب أعمال الأعلام . 

. ٠١۳/۳ انظر أعمال الأعمال‎ )٤( 

. ۱۹۰ تاريخ الفتح العربي في ليبيا للزاوي‎ )٥( 


OG AL‏ فضلاً عن بعض البطون الزناتية الأخری اتی تعتمد على محالفة إحدى 
القوى الزناتیة الثلاث ؛ أو على محالفة الحماديين أو غيرهم « مثل بي ومانو 
وبي of‏ » وغيرهما من البطون الزناتية الي تحيط بالدولة الحمادية من شرقها 
وغر بها . 

Ji hs‏ انا Lage‏ - على امتداد حكمه ‏ في تتبع زناتة بالقتل والأسر 
والخديعة كلما بدا من زناتة عمل عدائي ضده » فعندما ثار قبيل من المغراويين 
بقيادة en gla‏ بن حنوش ۲ '''ہلمدیة > و (معنصر بن حماد» بشلف ء 
jul‏ إلیہما من أعمل فیہما القتل اح ان « معنصر » وقتله ونصب aly‏ 
وقد بعث إليه أهل الزاب أن غمرة ومغراوة ظاهر وا الإثیج من من العرب على بلادهم 
فبعث ابنه المنصور el‏ ونزل « وعلان  »‏ بلد park!‏ بن خزرون ‏ وهدمها 
وبعث سراياه وجيوشه إلى « ورقلا ؛ وولي علیہا وقفل بالغنائم والسي O‏ 

وكان المنتصر بن خرزون الزناني > قد حرج عصاحبة بني عدي من العرب » 


حتی تل الا وار »> فخرج إليه الناصر » jab‏ المنتصر أمامه إلى الصحراء 0 


فلما رجع عنہ لناصر عاد إلى مكانه من الإفساد ء ثم تظاهر التاصر بصلحه ؛ 
واقطعہ ضواحي الزاب وريغة ء ثم أوعز إلى «٠‏ عروس بي سندي » رئيس 
بسكرة ة بقتله » فدعاه إلى بسكرة » وأشار على حشمه بقتل النتصر عند انكبابه 
وذويه على الطعام ففعلوا ء ثم أرسلت رأسه إلى الناصر فنصہا على باب Orns‏ 
وقد بلغه عن ge‏ توجین الزناتيين orl‏ ظاهروا بي عدي من العرب على 


۳ الأعلام‎ eel jal (1) 
. ۲۰۷/۲ تاریخ الجزائر للهلالي‎ )۲( 
. ۳۵٦/٦ انظر العبر‎ )۳( 
. "865/5 العبر‎ )٤( 
: وتارر بخ الفتح العربي في ليبيا ۱۹۰ ء وانظر‎ ۳٥٣/٦ العبر‎ )٥( 
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اض 


الفساد في المناطق الریفیة وقطع السبیل بتحريض أميرهم مناد بن عبد اللہ ء فبعث 
aul‏ المنتصور إلیہم بالعسکر » فقبض على مناد وأخيه زيري وعميهما الأغلب 
وحمامة ء وأحضرهم إلى الاطر فوبخھم ثم قله . 

وهكذا كان حال الناصر مع زناتة > وهو نفسه حال زناتة مع المرابطين في 
تلك الآونة » أي أن البطون الزناتية في الحقيقة كانت تقع بین فرعين صنهاجبين . 

ويخيل إلينا أنه لولا القبائل العربية التي امتصت قدراً كبيراً من طاقة صنہاجة 

في oy all‏ الأدنى والأوسط » لقضي على الوجود Jus‏ بالمغرب » لیس على 
ا السيابى be‏ » بل على محرد وجودها فوق ار المغرب العر بي © 
ورضاتع:سامل الى دست رام J‏ تايل سم کارا ما کان 
في نفس القوى الصنہاجیة الحا LS‏ في ا مغرب من ريبة تمنعها من توحيد سياستها » 
بل تجعلها تدخخل في خلافات بينها أحياناً » كما أن زنانة - كما يصفها الد كتور 
حسن محمود بحق - لا تعرف اليأس طوال YAU‏ فا تكاد تحیق بها بها اهز ac‏ » 
ويظن الناس' أنها القاضية حتى تتحد من جديد » وتخف إلى النضال والمقاومة . 

ومع كل ذلك » فقد تم في عهد الناصر سيطرة صنهاجة على المغرب العر بي ٠‏ 
RS‏ ل ا سیت ة بالنسبة للمرابطين في المغرب الأقضى » 
وجزء من المغرب الأوسط » وسيطرة أخرى غير كاملة تعتمد على الدهاء والسياسة 
بالنسبة للناصر بن علناس في المغرب الأوسط وجزء من OO GOW‏ 

والذي لا شك فيه أن ely‏ بجایة - الذي عنى بداية عهد الاستقرار والتحضر 
- كان بالنسبة للناصر بداية فترة امتدت قرابة عشرين سئة » كان كل همه فيا 
تحقيق الانتقال بالدولة إلى دور التحضر والاستقرار 

وكما يبدو لبا OB‏ الناصر كان Lol‏ سالا میں إلى المدوء + Vy‏ يحب 
الانغماس الكثير في المشاكل السياسية . ومعظم الحروب التي خاضها كانت 


Encyclopedia of Islam, Vol. II, Part 3, P: 863. : انظر العبر اوم » وانظر‎ )١( 
. ۲۰۷/۲ وتاریخ ال جزائر للهلالي‎ 

. ۲۰۳٢ دولة المرابطين‎ ols (۲) 
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تفرض عليه » أو كان يقع bd‏ ضحية خداع القبائل العر بية » ورغبته في مداراتہاء 
لكن ما إن أتبح له أن بحقق لنفسه ولدولته الاستقرار واهدوء » حتى بادر إلى 
ذلك ء وقد كانت أمواج الفتن والاضطرابات تحيط بالدولة من كل جانب ؛ 
وتتطلب رجلاً يجيد الانغماس في العمل السیاسي والعسكري بصیراً بعوافب 
الأمور » لکن الناصر قد رأى أن Gb‏ الهدوء والبعد عن المشكلات هو الجل 
المناسب له ولدولته في ذلك الحین ء Ald‏ بالتالي قریباً من عشرين سنة Tole‏ 
في عاصمته الثانية اي مارکا امر بي عمومته يتعرضون وحدهم للقبائل العرربية 
وللغارات النورمانية » وتا رکا امر الزحف النورماني تتداعى على يديه مدن صقلية 
مدینةً مدينة حتى سقطت الحزريرة كلها سئة 4 ه (۱۰۹۱ م )بعد صراع 
دام أكثر من عشرين سنة منذ سقطت بارم سنة 4+4 م yyy‏ 

وقد ادت هذه السياسة الإقليمية إلى أن يحقق الناصر لدولته ‏ وسط هذه 
الوضعية المظلمة ‏ مستوی Tale‏ من الحضارة جعل الدولة الحمادية تبدو » 
وكأنها جزيرة الأمن والمدنية في بلاد المغرب العربي ۔ 

ولا يكاد يوجد خلاف بین المؤرخين على أن وفاة الناصر كانت سنة ٦۸۱‏ 
VAN)‏ )۳ء ويحدد ابن الخطيب يوم وفاته بالجمعة سابع جمادى GNI‏ 
أو الثانية » ومكان وفاته بقصره بظاهر ale‏ وولي بعده ابنه المنصور 2 ' 

المنصور واستمرار سياسة الناصر بن علناس 
۸۱ھ (۰۸٣-٣۱۱۰م)‏ | 

ويكاد يكون من الواضح أن الناصر من أبرز الشخصيات الحمادية التي 
ترکت وراءها سياسة واضحة ء ولذا فلم يكن أمام المنصور » ابنه وخليفته » 
انعو لیر : هل سيسير وفق سياسة أبيه أم أنه سيجنح إلى سياسة أخری ؟ 


)١(‏ المؤنس لابن gi‏ دینار ۸۹ ۔ 

(۲) العرب في صقلية دکتور إحسان عباس ۱۳۱ . | 

) ء والدر المكنون ( مخطوط‎ 4۳۲/١ البيان المغرب‎ » ۳۰۷/٦ الكامل ۰ :ب العبر‎ ty ٠ 
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عن نا الأحداف :أن gpa‏ قد سان ماما زفق Salis‏ اپ راتتػق 

کل yey‏ التي استعملها أبوه » بل تؤكد الأحداث أن هذا الابن لم يكن إلا 
تو رة مق ات BIN a aly‏ آثار أبيه في الحزم والعزم والرئاسة Oe‏ 

ويستهل ابن خلدون وصفه للمنصور بأنه كان « جماعة مولع بالبناء . 
الذي Spas‏ ملك بي حماد ls‏ في اختطاط GU‏ وتشييد المصانع eh‏ 
القصور ناج المياه في الرياض On lads‏ كما يصفه ابن الخطیب اله 
و كان قائماً على أمره »> حميد الخلال ء ضابطاً للأمور > یکتب و شعر »> ويقوم 
كأبي جعفر المنصور » بترقیع الثياب » والتحفظ في القليل من الأشياء »1 20. 

وستؤكد الأحداث أن الناصر قد أن الانجاہ السلمي الذي أرسى دعائمه . 
في الأمراء الحماديين الذين حکوا بعده ؛ فلقد غلبت عليهم جميعاً » باستثناء 
باديس الذي حكم لمدة GE‏ أشهر » نزعة التحضر والبعد عن المشكلات السياسية 
الي لا تفرض نفسها . 

ولد نر شی شري - أن يواجه نفس المشكلات الي واجهت الناصر . 
كان عليه ol‏ يواجه القبائل العر بية » والمرابطين وزناتة » وأن يحدد موقفه من 
أبناء عمومته الزيريين في تونس ؛ وكانت هذه هي القوى التي تتنازع النفوذ 
في المغرب gal‏ 

وكما ذكرنا » فان المنصور اكات كسد د مامت عل الو الذي سار عليه 
أبوه الناصر » وبالتالي wo‏ تطابقاً في طريقة مواجهة هذه القوى بين 
الاضون polly‏ الكن ا واا استہل به المنصور عهده ؛ را يكون هو 
الفارق الوحيد بین عهدي الناصر والمنصور ؛ هذا الحدث ہو خروج بعض 
الحماديين على المنصور في الناحية 'الشرقية من الدولة أي في قسنطينة وبونة 
وضواحيها » ولذا فإن شطراً من اهام المنصور سيتوجه إلى هذه القوى . 


۱ ۱ ۱٦٦/٠١ الکامل‎ (1) 
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مہ ہی كان اس و نان ) على قسنطينة فا ات كول اود 

حتى أظهر يلباز الاستبداد بالولاية » فسرح إليه المنصور ) با يكنى ؛ بن محسن 
ابن القائد بن حماد ؛ فقبض على «يلباز » » وص إلى القلعة » وأقام Wl‏ 
على قسنطينة مكانه بإذن النصور ٠‏ بيغا ولي على By‏ أخوه ويغلان» لکن أبا يكنى 
ل يكد یطمثن إلى موقعه ني الشرق الجزائري حتى تحرك فيه حب الاستبداد 
والاستقلال بالأمر 3 فأقدم على خيانة الدولة الحمادية سنة ٤٩۷‏ ه > وا 
lol‏ جو مہ وناك ef dl‏ 1 بن المعز بالمهدية ede‏ إياه للشرق 
الجزائري » فبعث الأخیر ممه ابن أب call‏ » » ثم كاتب ويغلان وأبو الفتوح 
المرابطين بالمغرب الأقصى » وجمعوا بعض العرب على أمرهم ۹ 

وقد اشتعلت على هذا pull‏ حركة انقلابیة كبرى داخل البيت الحمادي 
کان کن ما أن Bee OSG‏ العاقية deeply‏ گر 

وقد استعمل المنصور في مقاومة هذا الانقلاب الداخلي نفس الأسلوب الذي 
كان da‏ اوه مع أعدائه > فلجاً إلى القوة والدهاء ا سرح المنصور 
oS Le‏ فحاصروا بونة سبعة أشهر ء ثم اقتحموها غلابا » وتقبضوا على أي 
الفتوح بن تیم ثم نازلت عساكره قسنطينة حتى ألحأت ul‏ يكنى إلى إحدى 
قلاع جبل أوراس حيث تحصن بها » ووقعت قسنطينة تحت قبضة صليصل 
ابن الأحمر من رجالات الإئيج ء فاستعمل معه المنصور ics gal‏ المساومة » وبذل 
بعض المال > واستولى عليها ٤‏ وبي 7 يكنى يردد الغارة من حصنه بالجبل 
عل Bhd‏ توجهت إليه عماکر التعنور + وحاصروہ » ثم سدوا الحصن 
عليه وقتلوه OM‏ 

وانتہت هذه الفتنة الداخلية على هذا النحو ء وبني على المنصور أن يحدد 
سياسته نجاه أطراف الصراع في المغرب ء ولعل التواطؤ الذي ظهر في الفتنة 


val (\)‏ العبر ۳١۸/٦‏ » وانظر : .250 :2 ,3 of Islam, Vol.I, Part‏ ظ0 
وقد أطلقت على بلباز ls‏ وجعلته عم النصور . 
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من كل أطراف الصراع سواء من تمم بن المع > أو من المرابطين الذين تو 
الأحداث rally‏ العدوانية نحو الحماديين » .أو من القبائل .العر بية الي 56 
ند OY gael ge:‏ ۔ بل قبله بقليل ‏ تأحذ طابع الارتزاق على امتداد المغرب 
العر بي . أقول : لعل هذا التواطؤ يكشف عن طبيعة العلاقة الي تربط الحماديين 
بہذہ الأطراف » كما أن زناتة لا زالت تحتفظ بکونہا أشد الأطراف حقدا 
نحو صنہاجة le‏ . 

لقد كان الصراع بين هذه القوى isl‏ طابع النفاق السياسي إلى جانب 
المواجهة العسكرية اذا تطلب الأمر » ولعل هذا هو. ما أعطى لسياسة الناصر 
٠‏ وابنه ہے جو سو نجاحهما الإقليمي ء فالعرب يرتزقون من 
كل القوى الي يمكن الارتزاق منہا » والمرابطون يخفون نية التوسع > لکہم 
بظھر ونہا عندما تاج الفرصة > وم يعتقد أن أبناء عمومته الحماديين خونة 
انتہازیون بنوا کل أمجادهم على أنقاض دولة all‏ » دون أن يعينوه على مواجهة 
القبائل العر بية التي حطمت قطاعاً كبيراً من دولة الز یر بین . 

وفي ظل هذا المناخ كانت تدور المعركة السياسية بين أطراف الوجود ي 
الغرب العربي ؛ فعندما مات الناصر وخلفه ابنه المنصور وصلتہ كتب من يوسف 
ابن تاشفين زعیم ا مرابطین » ومن تيم بن المعز » وغيرهما ال Oddy‏ 

ويعتبر هذا العمل في ذلك الوقت عملاً ودياً كان پھکن أن يساعد على خلق 
جو من التفاهم بین أطراف الصراع › > لکن شہة تدخل الطرفين في الثورة الداخلية 
ضد المنصور كشفت عن النية الحقيقية لدى المرابطين والزيربين ۔ 

ونحن وإن كنا لا نعرف أكان من الممكن للمرابطين في ظل الظروف المعقدة 
للمغرب في تلك الآونة أن يستولوا على دولة الحماديين » أم أن ذلك كان سيفقدهم 
جزعاً كبيراً من قوتهم » ويدفع إلى تلاحم القوى المتنافرة ني الخربین الأوسط 
' والأدنى ضدهم « باعتبارهم قوة ناشئة مرهوبة » كما ظهر من رسالة بعث 
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چا ابن تاشفين إلى أمير بني حماد يعاتبه على الاستعانة بعرب بني PIMA‏ وکنا 
ظهرت ألوان من هذا الالتحام فيما بعد ... إن كنا لا نملك الحكم على ذلك » 
لكننا نرفض أن يكون المرابطون قد تركوا ذلك طواعية أو إبقاء على صلات 
القربى بینہم وبين بني حماد كما يرى الدكتور حسن محمود”©؛ سواء في مرحلة 
حكم يوسف بن تاشفین بعد فتح فاس أو في مرحلة الدور الصحراوي وقيادة 
عبد الله بن ياسين - كما ذكرنا من قبل - فثمة دواع أخرى للسلم بینہما ء 
وبدليل أنهم كانوا یستغلون th‏ فرصة للانقضاض على المغرب الأوسط وبدليل 
أن أمراء الحماديين لم یقفوا مكتوفي الأيدي تجاههم . 

ومن الغريب أن بحدث في عهد المنصور تلاحم مصلحي بین زناتة والرابطين 
صد بي حماد ء لدرجة تضطرنا إلى تناول موقفهما من المنصور معاً كما لو كان 
Uy‏ واحداً . وهو التحام كاف لدحض نظرية التعاطف القبل على نحو وان ۱ 
وهو يؤكد أن القضية كانت قضية بحث عن نفوذ وسيادة في سلمها وحريا » 
بعيداً عن العواطف القبلية . 

لقد كان المنصور قد سار تجاه زناتة على نفس الدرب الذي مهده أبوه » 
تزوج من بنت ماخوخ زعم « بنو ومانو » » كما كان أبوه قد فعل من OSS‏ 
لكن ماخوخ وا ی المرابطين ء فتجددت الفعنة بين زناتة والحماديين » ودخل 
الرابطون ٠‏ مع حليفهم ماخوخ أرض الحماديين ء مستغلين be‏ فتنة ؛ أبي 
یکنی » الي كان المنصور منشغلاً بالقضاء عليها OP‏ فلما انتہت الفتنة غزاهم 
المنصور لكنه هرم أمامهم > وارت إلى يحاية » فدفعہ الحنق إلى قتل زوجته 
أ يشل بالنسبة له جرد عنصر يضمن ولاء ماخوخ 
وزناتة ففقدت BLA‏ أخيها ماخوخ ء أهميتها » واستحكت بقتلها الفتنة بين 


زناتة والحماديين : 


« اعت ماخوخ الي كانت 


. تقلا عن قيام دولة المرابطين ص ۲۸۸( الذخيرة ۱۹۲ مخطوط ببغداد‎ )١( 
. ٠١5 قیام دولة المرابطين ص‎ )۲( 
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وقد شاء ا مرابطون الذين ذهب ماخوخ يستعين بهم ء أن يستغلوا الفرصة ء 
فتحرك والیہم على تلمسان « محمد بن يغمر المسيلمي » ونازل بلاد مملكة الحماديين 
وثغورهم ؛ مما أللأ المنصور إلى الزحف إليه وتخريب ثغورہ وحصون tide‏ 
و لي ا ace‏ سس بجر 
بقبض أيدي المرابطين عن بلاد الحماديين(“ 

وعند هذا الحد انتہی الدور الأول في علاقة المنصور بالرابطين ويزناقة ۔ 
ونحن نرجح أن هذا الدور انتبى بعد شہور من انتباء فتنة أبي يكني 3 أي أنه 
انتبى في حوالي سنة ٤۸۸‏ ھ . لکن هذا الدور لم يضع حداً حقيقياً لأطماع 
امرابطین » فسرعان ما عادوا إلى شأنہم > فعاثوا في بلاد المنصور ء واضطر 
إلى ان يرسل ابنه عبد الله إلہم ومع عقدمه ا مرابطون » فانقيضوا عن POMS‏ 

ولم يعد عبد الله إلا بعد أن شن الغارة على بني يلومي وبني ومانو من زناتة » 
وفتح الجعبات وسيرات ©2. ولا شك في أن غاراته على زناتة في عودته تلك تفسر 
أعمق الارتباط المصلحي الذي تحقق في نفوس الحمادیین ا مرابطین وزناتة . 

وطيلة عهد المنصور ظلت السياسة المرابطية تقوم على الرغبة في التوسع 
شرقاً على حساب بني Pale‏ ولم يكن تعميق وجودهم في تلمسان والغرب 
الجزائري إلا رغبة في تحقبق هذا الأمل » وبالتالي فقد لعبت تلمسان دور النفذ 
الذي يدلج منه المرابطون إلى الدولة الحمادية بين الحين والحين . 

ويخيل إلى أن يوسف بن تاشفين كان یوعز إلى حا كم تلمسان ا 
بتحريض زناتة أو بانقضاضه هو ء على الحماديين » لأننا نجد في تتبع الأحداث 
أنه لا پوجد انقضاض GL;‏ على الحماديين » إلا ويقف وراءه My‏ تلمسان ء وما 
إن تتخذ الدولة الحمادية أسلوب الردع ٠‏ وتتقدم ي انجاه تلمسان » حتى يظهر 
«ابن تاشفين » بصورة الراغب في الصلح المحافظ على أواصر المودة . ويكاد 


. ۳٣۰ ء‎ ۳٥۹/٦ العبر‎ )١( 
. "590/5 (م العبر‎ 
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الد كتور حسن محمود ‏ على الرغم من رأيه في سياسة المرابطين تجاه الحماديين 
كما ذكرنا ‏ یکاد يورد هذه الحقيقة حين یذ کر أن ١‏ أهمية المغرب الأوسط 
- بالنسبة لدولة المرابطين ‏ تفوق أهمية غيره من أقالم المغرب » فقد كان يحرس 
المغرب الأقصى ٠‏ ويوقف بي حماد وحلفاءهم عند حدهم > ویرد كيدهم 
عن المغرب الأقصى Oe‏ فشمة موقف حذر وشك ير بط بين المرابطين والحماديين » 
ولیس if‏ روابط قبلية في جال السباق السیاسي إذن » بل إن المرابطين ‏ كما 
تدلنا الأحداث ‏ لم يقوموا بإظهار العلاقة القبلية الي تربطهم بالحمادين ء 
إلا في تلك المواطن الى يكونون فیہا بحاجة ماسة لإظهار هذه العلاقة ولاستغلاها ! !. 

hae dy‏ الأحوال لمدة لا تزيد عن سبع سنوات ؛ بعد تدخل يوسف بن 
تاشفین بین الحمادیین وا مرابطین الذين يتخذون من تلمسان ESS‏ للانقضاض, 
على الجزائر » حتى تجددت الاضطرابات بينهما > وی هذه المرة بدأ « ماخوخ ) 
الرناني كحامل راية الانقضاض ؛ وكما هي العادة > م يكد ماخوخ بعلن انقضاضه 
حتی تفتح له ١‏ تلمسان » ااا > فيلحق بہا » plas‏ على أمرة ١‏ محمد 
ابن يغمر » و الیہا ٤‏ ویجلبان معا على ال مزاثر » وینازلانہا لمدة يومين يموت بعدهما 
محمد بن pu‏ صاحب تلمسان COM‏ ويستمر الصراع بين المرابطين والحماديين 
فيولي يوسف بن تاشفين على تلمسان « تاشفين بن يغمر » اخا الوالي السابق » 
وم بکد الأخير يتولى عمله حتى تحرك إلى أشير ء وتمكن من افتتاحها ۔ 

ونحن نرجح أن هذا الخلاف الأخير بین المرابطين والحماديين على عهد 
المنصور كان في النصف الثاني من سنة ٦4٤‏ ه 11١ ١(‏ م) ؛ OV‏ رد الفعل الذي 
قام به المنصور كان سنة ٦۹٦‏ م ١٠١١(‏ م ) ». واستغرق سنة وعدة أشهر بعد 
Mois‏ 

لقد تحرك المنصور لصد هذا اهجوم المرابطي GUS‏ مستثيراً کل القوى 
الي کن استثارتها ضد المرابطين في المغر بين الأوسط والأدنى » وقد تمكن 


= 
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إعداد جيوش عظيمة » يقدرها ابن الخطيب SL‏ ة aloes‏ » ويقدرها 
من چجیوس بن gil‏ عشر ویمدر 


ار و وقد اشتملت جيوشه - إلى جانب صہہاجة على 


من قبائل eM‏ وزغبة وربيعة من العرب - ثم نہض إلى تلمسان - مصدر 
ت ےی تک > قد رأى أن لا طاقة له بالمنصور » 
فأفرج له عنها » وخرج إلى تسالة » لکن Sle‏ المنصور لقيته في الطريق ء 
واشتبكت معه » وهزمته إلى جبل الصخرة ء ثم زحفت هذه العسا کر إلى تلمسان ‘ 
ا علیہا وعاشت MUS‏ ووفقت عساكر المنصور في رد الرابطين إلى 
all‏ '. ولم يفرج المنصور عن تلمسان إلا تحت ضغط Able‏ إذ توسلت 


إليه ( حوا ) امرأة تاشفین - والي تلمسان ‏ وانکبت على رجله تستعطفه وتذکره . 


صلة الرحم الصنهاجية ‏ ! ! لرفع محنة الجند غن البلد ء فعفا عنها » وقفل راجعاً 
إلى بلادو ۱ 

ویذ کر ابن خلدون ‏ في موضع آخر من كتابه العبر - أن صلحاً قد وقع 
- للمرة الثانية ‏ بین يوسف بن تاشفين والمنصور » ويشير إلى هذا ابن الخطيب 
على نحو مجمل » وبالتالي فإن عودة المنصور عن تلمسان وضواحيها كانت بسبب 
من هذا الصلح ©. 

وقد استرضی «١‏ يوسف » المنصور بعزله « تاشفين بن يغمر » صاحب تلمسان 
عنها وتولية « مزدلي » بدلاً منه ‏ وكما فعل ابن المنصور ‏ عبد الله في حملته 
الأول على المرابطين حين عرج على زناتة بعد حملته علیہم » كذلك فعل المنصور 
في حملته هذه » فلم يعد من تلمسان إلا بعد أن أنخن في زناتة وشردھم بنواحي 


)1( أعمال الأعلام ۹۷/۳ . 

. "59/5 العبر‎ )٢( 

(۳) العبر ۳٦٣/٦‏ ء تاريخ الجزائر للهلالي ۲۰۹/۲ . 
)٤(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ۳۷۹/٦‏ مادة جزائر . 
)٥(‏ انظر العبر ٦ء‏ وتاريخ الجزائر للهلالي ۲۰۹/۲ . 
)1( العبر ۳۸٦/٦‏ وأعمال الأعلام ۹۷/۳ . 

(۷) العبر 85/5" . 


١5ه‎ 


الزاب والمغرب الأوسط > ورجع إلى بحایة Aly‏ في نواحيها » ودوخت عسا کرہ 
قبائلها » فساروا في جباها المنيعة مثل جبال بني عمران وبني تازروت والمنصورية 
والصہریج والناطور وحجر المعز ؛ فاستقام أمره واستفحل ملكه©. 

لقد سار المنصور ‏ تبعاً لوالده الناصر: وفق سياسة واضحة تجاه كل 
الأطراف » كما أنه استطاع استغلال القبائل العربية ‏ وفق سياسة أبيه كذلك _ 
أحسن استغلال ملائم لطبیعة هذه القبائل في هذه الظروف » فقد صالحهم على أن 


مجعل لهم نصف غلة البلاد من مرها وبرها وغير ذلك ء فأقاموا على ذلك (Gu‏ 


gow وأيام ابنه العزيز » وأيام‎ atl 

ولقد يظن أن هذا الموقف من المنصور تجاه القبائل العربية نوع من الاستسلام 
والإذلال » وقد يكون نمة جانب من صحة هذا الظن » لکن إذا رأينا الآثار الى 
كان يمكن هذه القبائل إحدائها ‏ كما فعلت مع الزيريين ‏ لعلمنا أنها سياسة 
حكيمة من المنصور ؛ مكنته من أن یکون عصره امتداداً لعصر الازدهار الحضاري 
الذي بدأه أبوه » فضلاً عن وجود ملحظ مهم .في هذا الجانب » OB‏ هذه القبائل 


.الي تحالف معها المنصور كانت تضع نفسها تحت تصرفه في حر وبه الخارجية » ` 


بل اننا لنعتقد أن هذه القبائل بالنسبة للحماديين منذ عهد الناصر » قد بدأت 
تلعب الدور الأساسی في الحماية الخارجية للدولة تحت راية القيادة الحمادية » 
ونحن لا نستبعد أن تكون هذه القبائل الي كانت قد ارتبطت بالدولة الحمادية 
EIEN‏ صر د كما ذكرنا ‏ قد كانت تقوم ببعض الأعمال في الداخل » 
كالمشاركة في حفظ الامن وجمع الضرائب وغيرها . 

وي شہر ربيع الاخر سنة 448 (١۱۱۰ع)‏ قدر لحباة المنصور الذي نجح 


3 إعطاء الدولة الحمادية رواءها وأمنها امتداداً لعھد aa‏ 34 وسط ظروف بالغة 


. ۳۹٣۱/٩ العبر‎ )١( 
وقد ذ كر المراكشي المنصور على أنه المنصور بن المنصور‎ ۲۹٢ المعجب للبراکشي‎ )۲( 
وانظر‎ pol والصحیح أنه ابن‎ 


La Kalaa Des Beni Hammad, Une Capitale Berbere, de L’ Afrique du Nord Au 
XI¢ Siecle, 2: 10. 


1 


الصعوية + أن تی وذلك بعد ange‏ یی ao‏ الأخيزة قد davies Calas A‏ 
ر pS Soy‏ بده اينه باديس المكنى بأبي مع" فتملك الأمر في الشہر 
مع اعت متا 
باديس بن المنصور 

ويكاد يتفق ابن خلدون وابن ن الخطيب على أن « بادیس » هذا كان و شديد 
البأس عظم السطوة سریع البطش ». وقد ابتدأ عهده الذي دام ol ale‏ 
بالاساءة إلى كل من حوله 3 نقد قل عبد الکریم بن مان الذي پر 
a‏ الور LSM aay Js‏ خرج من القلعة الي يبدو أنه كان یقم فیہا 
بعیداً عن أبيه النصور ؛ وظل فیہا - بعد ولايته ‏ إلى يجاية » وقتل 0(0 
أبيه من قبله عليها9»» وامتدت إساءته إلى أخيه العزيز الذي كان والياً على مدینة 
الجزائر في عهد أبيهما المنصور » فعزله عنہا » ونفاه إلى جيجل 0©. كما ألقى 
بأحد الصالحين إلى الأسود OP Le‏ وتوعد أمه بالقتل ء إلى غير ذلك مما شاكل 
هذه الأعمال السوداء © . 

ويكاد باديس أن يكون صورة مكرورة من محسن بن القائد الأمير الحمادي 
الثالث ‏ في كثير من الأمور والظروف ‏ وقد قدر لهذين الأميرين أن يليا أمور 
الدولة بعد فترة قوية من فترات الدولة » ثم يكونا بسلوكهما انحرافاً عن خط 


)1( العبر 51/5" » وأعمال الأعلام ۹۷/۳ ء والبيان 44/١‏ » والدر المكنون » مخطوط 
۹۱ء 

(۲) العبر ۳٣۱/١‏ 0 وأعمال الأعلام ۰۳ :.: 

(۳) العبر :.۹٦‏ ومن ele‏ الدر المكنون « باديس » يأنه قام LULL‏ 
أحسن قيام ( الدر المكنون 4۹۸ ) !! 

.۳٦٣/ العبر‎ )٤( 

. ۳۷۱/۱ ء وتاريخ الجزائر للجیلالی‎ ۲۰٠۰/٢ للميلي‎ JIE! تاریخ‎ )٥( 

)3( أعمال الأعلام VAY‏ . 

(۷) اعمال الأعلام VAY‏ . 

. ۳۷۱/۱ تاریخ الجزائر للجيلالي‎ (A) 


الدولة القوي » وتلحقهما نہایة متقاربة تعکس لنا طبيعة النفسية البربریة doll‏ 
للدیمقراطیة وا لمقاومة للإرهاب . gunk‏ 

ol‏ عدا لماكل ول انييس مین مکی مرن 
في السنة التي ولي فيا ؛ ثالث عشر من ذي الحجة ٤۹۸‏ ھ (١۱۱۰م) ‏ ويقال 
إن أمه قد سمته ء لأنه کان یہددھا ویتوعدھا۔ كما ذكرنا ‏ وقد تولى الأمر 
ode‏ أخوه العزيز بن المنصور _ الذي كان من جملة من شملتهم إساءته ‏ حيث 
استدعي من منفاه بجیجل ليقود البلاد بعد أخيه باديس . 


العزیز قمة عهد الاستقرار 
8 ا 


وبتسلم العزيز إمارة الدولة الحمادية > وهو في السابعة عشرة من عمره » 
عادت سياسة الناصر بن علناس تقود الدولة من جديد » ويكاد العزيز أن يكون 
جرد امتداد aa‏ وجده الناصر في تحديد Be‏ الدولة بجاراتہا ‏ وفي اللمو با . 
. لقد كان العزيز « حازماً ماهراً عارفاً بتسيير الدول CULM‏ حسن الخلق ء 
معتدل الطريقة » وقد كاتب ملوك زمانه وسالمهم » وكانت أيامه أعياداً لحسنها 
وجماطا OG‏ وكان يلقب بالميمون » لولادته ليلة ولابة أببه©©. 

ويبدو أن الظروف كانت مضطربة عند تولية العزيز الأمور ء نتيجة سياسة 
اخيه باديس ء ونتيجة نفيه في جیجل » بعيداً عن مسرح | ؛ ذلك اننا 
تلمح قور ميا قام به « علي بن حمدون » قائد الأسطول الحمادي نحو تولية 
العزيز مقاليد الأمور ؛ إذ أنه قد ارسل إليه من أحضره »> وحفظ الأمور إلى 


. ۲۰۰/٢ تاریخ ال حزائر للهلالي‎ )١( 
.۹۸/۳ أعمال الأعلام‎ )۲( 

۰۳ تاريخ الجزائر العام ۳۷۷/۱ : 
)0 أعمال”الأعلام ۹4/۳ . 

. المكان السابق‎ )٥( 


۸ 


حضوره » وكان أول من بايعه"" » وتبعه الناس بعد ذلك . ومنذ هذا التاريخ ونحن 
حمايتها ... ثم في إسقاطها . 

لقد بدأ العزيز يتقرب لكل الأطراف الموجودة بالمغرب العربي » فقد صالح 
زناتة » واتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه أبواه معها من قبل » فأأصہر إلى ماخوخ ء 
فأنكحه ابنته» كما أنه تقرب من أبناء عمومته في المهدية » وم يرد أي خلاف 
بينهما طيلة حكمه ؛ ولم نمض عدة سنوات على إصهاره ببنت ماخوخ ‏ حتى 


مور سی لل لا ل وت 


رجب سنة a OF)‏ (۱۱۰۷ م )0 فأصبر إليه في ابنته بدر الدجى » ودخل be‏ 
سنة ۹١٣ھ‏ (۱۱۱۲م)۰. 

وي ال جحانب المرابطي كانت ثمة ظروف قد ساعدت على إحلال السلام بين 
الطرفين إحلالاً دائماً » فني يوم الاثنين مستہل المحرم من سنة ٥٠٥٠ھ‏ (١۱۱۰ءم)‏ 
مات عن ٠٠١‏ سنة كاملة يوسف بن تاشفين زعي المرابظين الكبير ”)» بعد مرض 
استمر عامين كاملين . 

وعلى الرغم من ال ھود الضخمة التي بذها ابنه وخليفته « علي بن يوسف » ٤‏ 
لكي يحتفظ بالدولة الممتدة من تلمسان شر ق قا إلى المحيط الأطلنطي Ls‏ 3 
ومن نہر التاجة في قلب tiled‏ شالا إلى بلاد السودان ونہر النيجر Ob ge‏ 
على الرغم من جهوده تلك » فلم تلبث أحوال الدولة أن chet‏ اختلالاً شديداً 


. ۳۷۷/۱ انيت الجزائر للجيلالي‎ ٣١٠/٢ وتاريخ الجزائر للهلالي‎ » ۳٦٣/٦ العبر‎ )١( 

. "57/5 العبر‎ )٢( 

(") الحلة السيراء ۱۸۹/۲ . 

. ۳۷۷/١ وتاريخ الجزائر للجيلالي‎ » ٥٤٤/٤ البيان‎ )٤( 

. of ole عصر ا رابطین والموحدين » القسم الأول ء‎ )٥( 

(5) ذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان آنا te‏ من تونس Ue‏ ولو صح قوله لما كان 
هناك شيء امه الدولة الحمادية ( المرجع السابق ص ٥٩‏ ) . 

(۷) عصر المرابطين والموحدين » عنان ؛ القسم الأول 00 . 


۱44 


؛ فظهرت في بلاده مناکر كثيرة ء وذلك لاستیلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد ء وانتهوا في ذلك إلى التصريح ؛ فصار کل منهم یُصرح بأنه 
خير من علي al‏ المسلمين وأحق بالأمر منه ٩‏ » فضلا عن كثير من المفاسد 
الأخرى ٥٢‏ وفضلاً عن العناء الذي بدأ المرابطون يلاقونه في حكم الأندلس » 
وي حمايتها من النصارى . 

... ونتيجة لكل هذه الظروف . فإن الحانب المرابطي لم يعد يفكر في 
خلق ظروف الاصطدام alt‏ لا سيما الحماديون > واا كان كل همه أن 
يحتفظ بالارض الي تحت يده ء oly‏ يحفظ ھا وحدتہا . 

لقد كان من يجي ف ل أنه لم يواجه بتلك المشكلات الكبرى الي 
كانت تمتص قوى سابقيه > وبالتالي فقد انجه إلى الأطراف المهددة لأمن الدولة 
الخارجة عليها » فاتجہ إلى تونس > حيث كان بنو خراسان - الولاة من قبل 
الحماديين أصلاً ‏ قد خرجوا علیہم »> ونازل المدينة > واضطر صاحہا deol‏ ون 
العز يز بن عبد الحق الخراساني إلى الدخول في طاعة العزيز > واصطلحا على ذلك 9) 


كما اتجھت أساطيل العريز إلى «جربة “٠‏ » وتمكنت من إنخضاعها 


. وإدخاها في طاعة الحماديين©, وقد حاولت القبائل العربية إحداث الفوضى 


في بلاد العزيز » فاستغلت استيطانه الدائم في UE‏ » إذ أن العزيز هو الحاكم 
الحمادي الذي استوطن HE‏ من أول ODN,‏ دون أن Lag‏ باستيطان القلعة » 
فكبست هذه القبائل القلعة » واكتسحوا جمیع ما وجدوه بظواهرها 6 وعظم 


, ۲٤٢ المعجب للمراکٹی‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق > نفس الصفحة . 

۱ . ٣۳٣/۹ العبر‎ )۳( 

)٤(‏ رة (GERBA)‏ جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس ( الواقعة في الساحل 
التونسي الآن )+ قال البكري : وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة وفیہا بساتین ۔ 
وأهلها مفسدون في البر والبحر . انظر ( معجم البلدان ء مادة جربة ) » وانظر دائرة 
المعارف ۳۲۲/٦‏ . 

, "57/5 العبر‎ )٥( 

. ۹۹/۳ اعمال الأعلام‎ Bit (A) 


١6 


قلع یت ہیں تھے ھی - فلم تنجح في هزعتهم ؛ 
لد إلى الخروج من البلد"» ثم ارتحلت هذه القبائل عن القلعة مخلفة 
وراءها آثارها السيئة . 

وعندما بلغ الخبر العزيز بادر بتجهيز عسکر jl‏ عليه ابنه « يحيى » وقائده 
« علي بن حمدون » فوصلا إلى القلعة » وتمكنا من تسكن الأحوال 3 ورأيا 
اللجوء إلى السلم + w ll lube‏ > واستعتبوا فاعتذروا ء وانکفاً یحیی be‏ 
إلى ale‏ 5 عسکره , 

ولعل هذه هي المعارك التي خاضها العز بز طيلة عهده . 

وهكذا كان عهده نما fala‏ لم تشبه من الحروب والمنازعات إلا شوائب 
محدودة لا تذكر بالنسبة لسابقيه » وبالنسبة لأجواء الصراع المحيطة به » وبالتالي 
ہے ی الحمادي في عهده بنوع من الترف في الوقت والأروة Sally‏ ء 
أدى إليه الاستقرار والرخاء والأمن » دون أن يوجد تحد خارجي أو داخلي 
قوي يستنفد الطاقة الي تكدست منذ الناصر وإلى نباية عهد العزيز . 

ولئن كان هناك في الحقيقة ‏ تحد خارجي قوي يتمثل في النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على صقلية سنة EAL‏ ھ (۱۰۹۱ء) ء وبدأوا يدقون أبواب 
الدولة الزيرية في المهدية » إلا أن السياسة الإقليمية المحدودة ء الي اتہجھا 
الحماديون » فضلاً عن وجود الزيريين بيهم وبين النورمان » قد صرفتهم عن 
التفكير في هذا التحدي » وعن محاولة الاستجابة له كما سنبین فيما بعد . 

ومن الملحوظ أن الدولتين الكبيرتين في المغرب ( المرابطين والحماديين ) 
قد بدأتا معاً - وني وقت واحد ‏ تميلان نحو الدعة والحياة السهلة » متجاهلتين 
الأحداث الكبرى المحيطة بالعالم الإسلامي ly‏ تهدد المغرب في الصميم . 

ولقد بدا من خلل رماد الحياة السہلة الي استسلمت ها الدولة الحمادية 
( والمرابطون ) وميض نار توشك أن تندلع مغيرة من صورة الحياة في هذا الجزء 


. "57/5 العبر‎ )١( 
. ۳۷۸/۱ ء وتاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ ۳٦٣/٦ العبر‎ )۲( 


٥١ 


من بلاد الإسلام ... هذا الجزء الذي كانت توحي تربتہ ء بأنه لم يزل wt‏ 
ما يعطيه للوجود الإسلامي . 

وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة من حكم العزيز انبعاث هذا الوميض 
ف بخن جل تی اس تتوص ی أقصي ارت ed cp‏ سی رغد ر 
بعلو مصمودة - كان Lele‏ من الشرق بعد رحلة علمية دبنية قضی فيا عدر 
سنوات (5.01-؟اه ھ) فتزل OME‏ ووجد بها مظاهر الحياة الرخيصة 
المبتذلة الي تنب عن تدهور قريب ... فقد شد محمد بن تومرت ‏ وهو الرجل 
الذي لم يكن لین العریکة في الأمر بالمعروف والبي عن SM‏ 0 شد ببجابة 
الصبيان في زي النساء بالضفائر والأضراس والزينة وشواشي الخز » وألفى 
الأرذال قد فتنوا بذلك ؛ وانہمکوا ثم حضر عيداً فرأى فيه من اختلاط الرجال 
بالنساء والصبيان المتزينين والمتكحلين ما لا يحل ^ . 

وقد حاول ابن تومرت الوقوف في وجه هذه الفوضى الخلقیة بأسلوبه العثيف 
الواضح ء فزجر الناس وغيّر أحواهم ؛ فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فیہا الشر 
وسلبت النساء حليها > وقام افرج » فلما بلغ ١‏ العزيز » الأمر > وتحرَّى عن 
اسیا ۽ عرف أنه لا سيب له إلا ذلك الفقيه السوسي > فغاظ ذلك العزيز 
واغضبه . 

عانقا یو ان رف رن جس گرا ره اس ہت 
علیہم .... وقد حاول كاتب ale‏ « عمر بن فلفول » ملاطفته ؛ وراودہ على 
ترك ما هو بسبيله من الأمر بالعروف والنہي عن المنكر ء فلم يستجب له ©, 


)١(‏ انظر المعجب 0٥‏ وما بعدها » وانظر الدولة الموحدية بالغرب » د. عبد الله علام 
5ه . 

(1) الدولة الموحدية بالمغرب 5ه . 

۳ك نظم امان لابن القطان ‏ تحقيق الدكتور محمود علي مكي ل ؛ وقد جعل ابن القطان 
ذلك في حوادث سنة ٦‏ والصحيح ما ذ كره ابن خلدون ¢ وغيره » من أنه كان 
في سنة ٢١٥٢‏ ۔ 

)4( 0 ری all‏ کسی 101 TEV‏ رس ازس راس 
القسم الأول : عنان ٥٦١‏ , 


|۴ 


ثم خاف العزيز من eke!‏ الناس عليه وميل قلوہہم إليه » فأمر بإخراجه من 
يجاية ء فخرج منہا متوجهاً إلى المغرب حيث نزل بضيعة يقال لا « ملالة » على بعد 
فرسخ من بحایة » فأقام بها أشبراً في كنف « بني ورياكل » من صہاجة > 
يدرس العلم ويعقد مجالس الوعظ » ويشعل نيران الثورة ضد الحمادیین والمرابطين 
بالطرق التي أجاد ابن تومرت استغلالها . 

وقد أحس العزيز بالخطر الذي یکن على بعد فرسخ منه » وحاول القبض 
على ابن تومرت ؛ إلا أن « بني ورياكل » منعوه » وقاتلوا دونه » لکن المهدي 
م يطمئن إلى البقاء في هذا المكان فرحل إلى المغرب © 

وني سنة ote‏ ه WYN)‏ م) مات العزيز بن المنصور فورث الحكم 
ode‏ ابنه بجی الذي مثل عهده فترة انيار الدولة وقبوها للأفول 3 وكان 
حكه آخر أيام الدولة الحمادية . 


4 - الدور الأخير 
یحیی بن العزیز وبداية الاضمحلال 
٤٤۷٥(٥‏ ھ )119-1111 م( 
عندما تولى يحيى امو الدولة الحمادية » كان الحو المغربي والإسلامي Tale‏ 
بغیوم كثيرة » وكان ا مرابطون الذين حموا الأندلس > وظلوا قوة مرهوبة في 
المغرب طيلة عهد يوسف بن تاشفين » قد بداوا يدخلون طور الانحدار سواء 
في الأندلس أو في المغرب » وقد منوا AL‏ .عة على يد النصاری في موقعة سرقسطة 
سنة ۵۱۲ ه (۱۱۱۸ء) فزالت هيبتهم من نفوس الأندلسيين » وبدأوا يتعرضون 
لثورات متلاحقة » أبرزها ثورة قرطبة سنة ١١٥‏ ه ۱١١١(‏ م)2. 


. ۲٤۸ المعجب للمراکشی ص‎ )١( 

› ۳۷۸/۱ ا الجزائر للجيلالي‎ ٢/٢ العبر 57/5" : وتاريخ الجزائر للميلي‎ )٢( 
نظم‎ ( OVA والمغرب العربي لبونار ۱۲۳ » وقد جعل ابن القطان وابن عذاري موته سنة‎ 
٠٠٥ استائلي بول فقد ذ کر أنه مات سنة‎ ul )۱ الجمان ص ۱ء والبيان‎ 
+f مطبعي ( طبقات سلاطین الإسلام‎ lhe ويبدو أنه‎ 

(۳) انظر الدولة الموحدية بالمغرب ٠٤١‏ . 


of 


وكان محمد بن تومرت الذي أصبح يلقب بالمهدي 3 eS‏ وا ما 
إلى المغرب الأقصى في أن at‏ حوله جموعاً كثيرة من المصامدة وغيرهم » وبداً 


ادل طور الالتحام بالمرابطين » ومحاولة السيطرة على المغرب 3 iy‏ هر ينا 


عظيماً فی سنة ٦١۷‏ ھ (۱۱۲۳ءع) dee‏ لحرب المرابطين. ۱ 

وكان الزيريون في عاصمتهم المهدية بقيادة الحسن الذي تولى بعد ابيه « علي 
ابن يحيى » سنة ٤١٥‏ ه ( ۱٠١١‏ م ) يتعرضون لغزو النورمان الزاحفين من 
صقلية » التى كانت قد ضاعت من ید المسلمين » ويستنجدون بكل القوى الإسلامية 
فلا يجدون مجيباً » باستثناء المرابطين الذين استجابوا هم سنة 915 ه ( ۱۱۲۲ ECE‏ 
لكنهم سرعان ما امتصت مشا كلهم الخاصة طاقتہم أمام ظهور الموحدين فانصرفوا 
إلى أنفسهم > واضطر الزيريون إلى أن يُروضوا النورمان في محاولات يائسة للبقاء ! ! 

هل كان يحيى بن العزيز الحمادي على مستوى هذه الأحداث المحيطة 
بالدولة » والتي توشك أن تبتلعها من كل جانب ؟ 

ae‏ سور ود جدود وابن بن الخطیب صورة ليحيى على نحو يكاد 
lasing eo‏ 3 فابن خلدون يصفه بأنه کات مشا مغلباً للنساء ملعا بالصيد 
على حين انقراض الدولة وذهاب الأيام بصنہاجة ۴ وابن الخطيب يرسم صورته 
على نحو أوضح وأشمل » قیری أنه كان ہ فاضلاً ء حلیماً ء فصیح اللسان والقلم : ۱ 
مليح العبارة » بديع الإشارة ء مولعاً بالصيد » مغرماً به » WS‏ باللهين بحضر 
منهم عنده نحو العشرين بين رجل وامرأة من شیوخ وعجائز حمقى » ويستلقي 
في بيته على الفرش الوثيرة الحشايا » ويستدعي الضحکین وجوارح الصيد » 
فيختبر هذا البازي ء ويتفقد هذا الكلب » ويستهض هذا المضحك في في النوع 


.۲٥٦۹ المعجب‎ )١( 

(؟) وفیات الأعيان 751/8 2 ٦٦۳‏ . 

)۳( تار يخ غزوات العرب » شکیب أرسلان ۳۰۲ »> ودائرة العارف 4/5 » مادة تونس 
ری) العبر .۳٣٣ ۰ ۳۹۲/١‏ 
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الذي سلكه فيلهيه ويضحكه ء فلا يزال كذلك إلى أن ينام » ثم يغتدي إلى 
اس مکل( ارت OG aad]‏ 

ويبدو لنا أن نعت ابن الخطيب له بالفضل والحلم ‏ ليس إلا من باب 
نے پیر ےہ وس ری مل teal‏ ھی + ا نوات 
إن bX‏ نوعاً من الرقة واللباقة اللتين بمتاز lye‏ بعض أبناء الطبقة العليا في pt eles‏ 
مع نظرائهم أو القریبین منہم » لكننا لا نعتقد أن هاتين الصفتین قد لازمتا يحيى 
ي معاملته لرعيته » بل نحن نعتقد أنه كان متعالياً نظ ور » فظاً ٩ Lali‏ 
تنقصه الرؤية الواعية للأجواء المحيطة به . 

He‏ قصة يحكيها عبد الواحد المراكشي تعكس لنا غروره وصلفه » فإن عبد 
المؤمن بن علي بعد استيلائه على الدولة الحمادية - كان يركب یوما سو 
بحاية » ويحيى یمشی بین يديه ء فاستدعاه وقال له : اُتذکر ا 
إلى بعض متنرهاتك ء فأذكر أني جمعني وإياك هذا الباب » فوطئت دابتك 
عع شس و ہس بر بے شش دس 
لي ) . فاستحيا يحيى » وظن أنه الشر ء فلما رأى عبد المؤمن ذلك منه قال له : 
١‏ إنما ذكرت لك ذلك على طريق الاعتبار » ولتذكر وتنظر ك" تقلب الأيام 
بأهلها ‏ . 

رکز ار Opal‏ نظ روآ سن بدك all‏ فك انث اشک 
ولم يحدثها أحد من قومہ أدباً مع خلفائھم. کم نؤكدها الرسالة الموحدية 
السابعة الي مده بعد استيلاء الموحدين على CALS‏ ھا تكن مبالغتها » 
إنہا تحمل قدراً كيرا من الصحة ؛ لا سيما وهي LE‏ أقواماً عاشوا مع يحيى › 


)1( أعمال الأعلام 49/8 ٠٠١‏ ء وانظر عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول YAY‏ 
والدولة الموحدية بالمغرب 7١7‏ . 

(۲) عصر ا رابطین والموحدين › القسم الأول ص ١58‏ . 

(*) المعجب ص ۳٠۲۰۳۰۱‏ . 

. ۳۹۳/۹ العبر ص‎ )٤( 
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كما آنہا تتكلم عن يحيى حال tle‏ وفي هذه الرسالة يصف عبد امن ن حکام 
بحاية قبله بأنہم من ١‏ الجحبابرة والطغاة والكفرة » وبأنہم من زعماء الخسار 
والبدار ورؤساء الاستعلاء الجاهلٍ والاستكبار » OO‏ 

وأما عن قصور رؤياه » فهي تتجى ي انغماسه dg ee)‏ ملذات day‏ 
دون اهما م بما bow‏ به » كما تتجلى في عدم وقوفه مع أبناء عمومته الزیر بین في 
محم أثانية الي واجهوا فيها التؤرمان » بخد محتهم الاو مع القبائل العربية ؛ 
بل محاولته الدخول معهم d‏ صدام » مستغلاً ظروفهم الكشبة دون أدنى تبصر 
بالعواقب الوخيمة لتصرفاته تلك . 

لقد وجه يحيى قائده مطرف بن حمدون لحماية حدوده مع otal‏ ر 

في المهدية ء ولاتہاز Fal‏ فرصة لضم مدن تونس الواقعة تحت سيطرة العرب أو 
”7 الزيريين » وقد جهز مطرف جنده لحرب ابن مروان « بتوزر » فافتتحها 
« عنوة » Gedy‏ على ابن مروان وار إلى بجایة فسنجن بالجزائر إلى أن هلك 
في معتقله » وقيل قتله O‏ 

وكان الريريون في المهدية يعانون من النورمانيين الذين ملكوا. جميع البلاد 
الإسلامية في جنوب أوربا a see ea‏ 
الاستیلاء ء على المهدية والقضاء ء على بني زيري » ومنذ سنة ۰۷ ه Ce ys AV)‏ 
وهو تاريخ أول هجوم على المهدية > وقد تم بتحریض البابا « بنقلیون ؛ الأملقي 9), 
وهم يتابعون غاراتهم على المهدية » ويتابعون اهتبالهم لكل فرصة تسنج بالإغارة 

وقد حاول الحسن بن علي الذي ولي أمر المهدية سنة OVO‏ ه OC ١١١١١‏ 


. 18 مجموع رسائل موحدية ء الرسالة السابعة ص‎ )١( 
JNA جموع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ص‎ )٢( 
. ۳۹۳/۹ العبر‎ )۳( 

. ۹/٩ دائرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 

)0 وت ۱ء 


الوقوف في وجههم وندب المرابطين_ كما ذ کرنا ‏ لذلك ء ونجح المرابطون 
في ضرب النورمانيين على شاطئ الجنوب الأوربي سنة ١١٥‏ ھ (۱۱۲۲ء) 
ولكن النورمان لم پلبٹوا سنة ٦١۷٥‏ ه أن أغاروا على المهدية للانتقام ‘ لكنهم 
« أبيدوا عن آخرهم وغنم المسلمون مراکہم وأسلحتهم 00 

ومع ذلك لم يكف النورمان عن متابعة الغارة » ثما اضطر الحسن معه بعد 
أن يئس من وجود قوة إسلامية تعينه » إلى أن یہادن النورمان ويتفق معهم . ووسط 
فیس یر سر در ےہ ری ےھ عو پوت 
بدلا من ان يمد يد العون لهم . 

وتضطرب المراجع في تحديدها للغزو الحمادي للمهدية ء وهي تتأرجح 
بین سنوات ۵۲۲ و OYE‏ و atte‏ وبا أن السنوات متقاربة ولا توجد قرینة 
مرجحة واضحة ؛ فبالتالي لم نجد مرجعاً يرجح HOE‏ من هذه التواريخ ؛ حتى 
أن SMAI‏ ايلي وا یلا ی قد سجلا تار يحي les ۰۹ ۰ o۲‏ دون أن يرجحا 


أحدهما على الآخر“ كما أن ابن خلدون جعل المجوم على تونس والمهدية قد تم 


J‏ حملة واحدة رف 


والذي نرجحه وميل إليه أن ic‏ هجومين قذ حدثا : أحدهما على مدينة 


)\( يرى ابن نحلدون أن علي بن يحيى هو الذي هدد اتورمات بالمرابطين » ولا “ماع من 
أن يكون علي قد هدد ‘ ولم يستجب الرابطون إلا أيام الحسن ؛ وهو يرى أن ضرب 
المرابطين للشواطئ الصقلية النورمائية كان اتفاقاً ‏ ونحن نستبغد أن يكون اتفاقاً لأن 
ظروف الرابطین لم تكن مواتية ثل هذا ء إلا أن يكون هناك باعث قوي ( العبر /40۰)) 
وبدليل ما ذكره ابن خلدون بعد ذلك من أن المرابطين قاموا عند المجوم على المهدية 
بالهجوم على صقلية وواضح دلالة الربط بین الحدیئین ( 1/5" ) . 

(۲) تاریخ غزوات العرب ٠ ٢‏ الأمير شكيب أرسلان ء مطبعة عيسى الحلي ٢ھ‏ . 

)٣(‏ انظر الكامل ۱ء والبيان المغرب ٤٤۷/١‏ > والمؤنس لابن al‏ دینار ۹۲ ء ودائرة 
المعارف ۳۹۸/۷ مادة الحسن بن علي آخر حکام المهدية . 

(4) تاريخ الجزائر ۲۰٢/٢‏ ء وتاريخ الجزائر العام ۳۸۰/۱ : ' 

)0( العبر 5/5" . 
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تونس ء الي كانت قد خضعت لبني زيري منذ أخضعها علي بن يحيى بن تم 
حوالي سنه ۹٠ہ \\\e) a‏ م )۰ فا هجوم الأول كان على تونس 3 وقد 
اعتبرہ الزیریون هجوماً علیہم حتى وإن كان حکھم لتونس صورباً » وابن ا 
یت E‏ ہا أنه كان سنة ١٥٥‏ 00 ۶ء وليه 
ابن عبد oa‏ 7 عبد 00 بن > Olal‏ 6 وحضعت المدينة للحمادیین LO‏ 
وقد اختلط الأمر عند ابن عذارى فذ کر غزوتين على المهدية .» إحداهما سنة 
يفك ہی ۰ Oe‏ ویبدو أنه لم يفرق بین وضعیتي تونس والمهدية » 
اواب اتک شس و 
فلا تناقض إذن بين هذه التواريخ الثلاثة . 
ويعتبر ابن الأثير » وابن al‏ دينار » من أوضح المصادر في التأريخ هجوم 
الحماديين على المهدية » ويضاف إليهما = po‏ تفصیلات الهجوم ‏ ابن 
في سنة ٦٢٥۹‏ ه VN ED‏ م ) سير يحيى عسكراً بقيادة مطرف بن علي بن 
حمدون لحصار المهدية وصاحبہا الحسن بن علي بن تي . 
وتختلف الآراء حول أسباب تلك الغزوة ء فيرى ابن الأثير وابن عذارى أن 
اقبائل العربية هي الي أوقعت بین الطرفين » فقد كان الحسن محا لميمون ابن 
زياد ين إحدى طوائف العرب الكبيرة » فحسدہ بقية العرب > وسار أمراؤهم 
إلى یحیی بن pp‏ بأولادهم وجعلوهم رهائن عنده 6 وطلبوا مله أن يرسل 
معهم عسکراً ليملكوا له المهدية ؛ فأجابهم إلى ذلك وهو متباطی ء وقد اتفق 


: 147/١ الزمان‎ Jal إتحاف‎ (١) 
. ۱١۸/۱ إتحاف آهل الزمان‎ (( 
۔٥٤٤‎ £640 ٣١۷/١ wall البيان‎ )۳( 
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أن وصلته كتب من بعض مشايخ ا مھدیة بمثل ذلك ء فقوّى ذلك من عزمه ء 
ووثق بما قال OS pl‏ 

ويضيف ابن الاثير ان الحقد التاریخی الكامن في نفس يحيى ونفوس 
آبائه » كان أحد الأسباب الي دفعته إلى غزو المهدية. وإلى قريب من هذا 
يذهب صاحب التذ كار om‏ : 

وجه چس الاراء اتجاهاً pl‏ 2 فری ابن ui‏ دينار أن 7 قصد jst‏ 
المهدية لأنه سمع أن الد الحسن صالح روجار الرومي صاحب صقلية 4 مخافة 
J al yy 6‏ هذا DA! ) old YI‏ ) الذي يذهب إلى ان الوفد الذي 
الحسن » ومصادفة ذلك هوى في نفس يحبى ©. كما يذهب إلى هذا التفسير 


سا sata ely!‏ « الذي يحمل الحسن تبعسة الخلاف مع الحماديين ؛. 


ale dol y‏ ا عجزه التام عن فهم أهداف Oly gl‏ » وقصر نظره 
أمام بني عمومته من حکام دولة بي حماد » ” ٤‏ بل يذهب الدكتور إلى أن 
الوفد الذي شكله سكان المهدية وقابل يحيى ء كان لطلب مساعدته في طرد 
النورمان وإغاراتهم الوحشية ©. 


. ٦۰٢/٢ ء وتاريخ الجزائر للهلالي‎ 449/١ انظر الكامل ۳۱/۱۱ ء والبيان‎ )١( 
. "1/1١١ الكامل‎ )۲( 

)۳( التذ كار في من ملك طرابلس > ص مه لابن غبوش . 

JAY المؤنس‎ )٤( 

. ۲۸۰/۱ تاریخ الجزائر العام‎ )٥( 

)٦(‏ المجتمع المغربي ۲۸۳ للدكتور إبراهيم العدوي 


(۷) يذهب الد كسور العدوي إلى أن غزو 7و هذا كان سنة ۲ء ویسق مع 


هذا تاريخ قوله : ob‏ الوفد طلب المساعدة وهذه حقيقة لكنها ليست مساعدة لطرد 


النورمان ‏ أولاً ‏ » وليس الوفد مهدياً ء وإنما تونسياً cae. tS‏ أن اهل كرتس 
هم الذين aes‏ ناهر إلى مدينتهم > كما أن يحيى قام - فعلاً ‏ بالاستيلاء 
على تونس » تغیبراً للمنكر سنة ٥۲۲‏ ھ ( إتحاف أهل الزمان ۸۱ .. لکن مع 
توضيحنا للأمر وتفریقنا بین حملي تونس ey‏ يزول كثير من الغموض الذي 
لابس هذا الموضوع ويتجلى موقف يحيى . 
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وسوف نلجأ في تفضیلنا لواحد من الرأيين السابقين إلى مجموعة من الحقائق 
والأحداث التاريخية » وهى من شأنها - وحدها ‏ أن تكشف لنا الرأي الأولى 
“7 > 
وأول هذه الحقائق أن الصراع بین النورمان والزيريين كان على أشده في 
فرة طويلة سبقت محاولة الحسن الصلح معهم © وكان وء الحسن إلى مدارانہم 
نوعا من الاستسلام املته عليه ظروف قاهرة 2 وم نسمع عن محاولة حمادية 
للوقوف إلى جانب الزیر بین » بل يرى الأستاذ الحلالي والميلي أن الحمادیین رأوا في 
توهين النورمان لبني عمومتهم إعانة لهم على امتلاك مملكتهم يوماً ما ء وأن النورمان 
Ub‏ - في المراخل GNI‏ أله یہیجوا الحماديين بسوء » فظلت العلاقات بينهم 
حسنة » وم يتغير عليهم النورمان إلا بعد أن رأوهم ملكوا جربة وطمعوا في 
المهدية 20 أي أن الخلاف الذي وقع بين الحماديين والنورمان في الفترة الأخيرة 
من حياة الدولة ومن حكم یحبی ء كان مجرد صراع على ميراث الدولة الزيرية » 
وهذا بالطبع موقف مؤلم لبي زيري ٠.‏ 0 
والحقيقة الثانية أن الحسن لم يكن بہذہ النعوت التي أوردها الكاتبان المعاصران » 
Phe!‏ والدكتور العدوي » بل الذي يذكره ابن الخطيب أن الحسن كان 
« حسن السيرة » ذا قريحة وقادة ¢ وفطرة سليمة > وادراك لطیف »بنا كان 
یحیی كما ذكرنا في وصفه ‏ وكما نعته ابن الخطيب نفسه ‏ لاہیاً عابثاً منصرةً ' 
8 ال Seca Ele‏ 
kes‏ كانت مشا كل الحسن تتكالب عليه في الداخل وني الخارج ؛ كان 
الحماديون يستغلون الفرصة وينقضون على الدولة الزيرية من أطرافها - تماما 
كما يفعل النورمان . ۱ 
ولئن كان الناصر بن علناس والمنصور والعزيز قد حاولوا تعميق علاقتهم بأبناء 
عمومتهم عن GP‏ المصاهرة ‏ وهي الظاهرة الوحيدة التي تقربوا بها إلى أبناء 


. 7٠١/9 تاريخ الجزائر ء الاي ایی‎ )١( 
. ۸۳/۳ (؟) أعمال الأعلام لابن الخطيب‎ 


۰ 


عمومتهم الزيريين - فإن يحيى لم نجده یقدم على أية محاولة للتقارب مع ابناء 
عمومتة . : ١‏ 1 
بل انت“ الأحدات انه في غير موقف كان الزيريون أكثر إنسانية مع 
الحماديين © كموقف كيم بعد موقعة سبيبة > وكموقف الحسن هذا مع الأسطول 
الحمادي الذي غزاه عقب الموقعة التى نتحدث عنما الآن _ كما سنذ کر فيما بعد 
وكموقف المعز مع نحماد سنة ٥٥۸‏ ھ ء ومع القائد سنة ”48 ه . ول تبد مثل هذه 
المواقف من .جانب الحماديين » وحتى عندما سقطت المهدية بيد النورمان سنة 
٣‏ ھ ولأ الحسن إلى یحبی som sre als‏ بصلت وغروز : ورفن أن 
يقابله » أو جتمع به في مدینة » وفرض عليه نوعاً من الأسر النفسي والمادي. . 

على أن ابن gi‏ دينار ‏ الذي ذهب إلى أن يحيى قصد أخذ المهدية عندما 
مع أن الأمير الحسن صالح روجار الرومي » 0 لنا أن ذلك الصلح 
من الحسن لم يكن إلا ١‏ مخافة شره » > مما يوعز بان موقف الحسن كان موقف 
المضطر ء وقد ذكرنا سلفاً أن الحسن استعان بالمرابطين ء والذي نرجحہ أنه 
ما كان ليرفض أية مساعدة حمادية تأتيه من جانب أبناء عمومته » لولا ما بدا 
ورپ ہر وو د 
رغبتهم 4 ری معہ ضد التورمان . 
الأثير وابن عذارى والهلالي » هو الرأي pal‏ بالأخذ والاعتبار “rail‏ . 

وعلى al‏ حال فلم OF‏ هذه الحملة ثمارها » على الرغم من أن قائدها 
« مطرف ؛ قد SL‏ کل وسائله ٤‏ الاستيلاء على المدينة « فتظاهر بالتقشف 
والتورع عن الدماء ‏ بناء على أمر یحبی ۔ وأشاع أنه نما جاء لیتسلم البلد من غير 
قتال 220 لكنه عندما يئس من استسلام المدينة بعد أيام من الانتظار » نزل 
بظاهر وروي ele‏ ضواحى Oly nal‏ — وباشر القتال » > فظهر أهل المدينة 
ade‏ وعل جنده » Jy‏ من جنده جم غفیر > فأمر ٠‏ مطرف » بالزحف الشامل 


. "1/11١ الكامل لابن الأئیر‎ )١( 
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برأ وبحرا على Syl!‏ » وقاتل شر قتال » حتی اقترب من السور » فأمر الحسن 
بفتح الأبواب ء وأشرك أسطوله في TA‏ وخرج الحسن يقود الناس من باب 
المدينة » ووصلت نجدة بحرية من « رجار » الفرنجي صاحب صقلية في عشرين 
قطعة » فحاصرت مراكب « مطرف » ء وأراد النورمان إغراقها » لكن الحسن 
منعهم من ذلك » وأمرهم بالكف عن قتال أبناء عمومته ... ففعلوا ... كما 
وصل ميمون بن زياد حليف الحسن من العرب ‏ في جمع كثير لنصرته . 
واستوى الحسن على ORLA‏ أسطول بجایة - وعندما رأى مطرف کل ذلك 
فر عائداً Oe‏ 
وكان من أبرز نتائج هذه المعركة أنها جنت على یحبی نفسه © وأقفلت 
باب التفاهم والود أبدياً بین فرعي زيري ووقف كل منهما للآخر بالمرصاد في 
احلك ظروف کانا يحتاجان فیہا إلى التعاون » يؤكد لنا ذلك استيلاء الزيريين على 
المركبين الغيطاني والعجزي اللذين أرسلهما الفاطمیون في القاهرة إلى يحيى 
سنة OY‏ ھ كنتيجة للعلاقات السيئة البي تسود بینہما!“۔ 
2 ومن آثار هذه المعركة كذلك أنها فتحت على الحماديين باب الصراع مع 
۰ ۱ النورمان ؛ وقضت على فترة السلام العرفي بینہما » ولم بعد النورمان Ope‏ 
aia‏ > راطق الذين کانوا يحتضرون بدورهم ٠‏ فقلت أهمية الحماديين الذين کانوا 
جا a‏ يقفون كحاجز بين المرابطين وبينهم ء فلم تأت سنة ۵۳۷ ه VEN)‏ م) إلا 
0 وكان « روجار » ينازل جيجل الحمادية » وقد جح 5 أحذها عنوة وسفك دماء 
أهلها وسبي حريمها وأحرقها بالنار “ولم ينج من أهلها إلا من تعلق بالجبال ء 


)١(‏ الغراب اسم لنوع من السفن معروف لا سيما لدى المغاربة » لأن مقدمتها على شكل 
راس الغراب ( انظر تاریخ الأسطول العربي محمد الحموي ۳۹) . 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير ۱ء والبيان المغرب لابن عذاري 449/١‏ أ 460 ء 
والؤنس لابن آي دينار ۹۲ ء ودائرة المعارف الإسلامية ۳۹۹/۷ مادة الحسن ؛ وتاريخ 
الجزائر للهلالي ۲۰٢/٢‏ . 

(۳) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص ۲۷۷ . 

. ۲۳٢ لابن القطان ۲۳۳ ء حاشية‎ OLA! ء ونظم‎ > 460/١ البيان المغرب‎ .)٤( 

(ھ) انظر المؤنس ۹۳ . 


وفي سنة a ord‏ فتحوا برشك وقتلوا أهلها وسوا حر عه ols‏ ضقلیة عل 
pedal‏ كما أن روجار فتح بونة وصفاقس وسی أهليهما . 

وقد اطمأن النورمان بعد هذه الموقعة إلى اختلاف الريريين مع الحماديين » 
فتقدموا يغيرون على شواطئ oy all‏ الأوسط والأدنى دون خشية » وأصبحوا 
من ذلك الحين 6 Sly‏ ظهور الموحدين واستيلائهم على Wall‏ كله » Bole‏ 
الساحل الممتد عبر ليبيا وتونس والجزائر حتی بونة ( عنابة ) في الساحل الشرقي 
الجزائري OM‏ وكانت هذه أكبر حجة شرعية وجدها الموحدون ء بل أملت 
نفسها على الموحدين ٠‏ كي يتقدموا للسيطرة على المغرب Oy pil‏ و بخاصة 
وأنه في سنة ٥٤۳‏ ھ WA)‏ م ) سقطت المهدية في يد النورمان ء وفر الحسن 
إلى يحاية ذليلاً بعد أن یٹس من وجود ملاجي“ أخرى » وهناك رفض يحيى أن 
يقوم بمجرد استقباله 9). 


وئی سنة a atv‏ سو کان وسر ee‏ إلى 44 » ag‏ 
اوعدي عه ر فة ال He‏ مر دا ah ays nea‏ برف لذن 


معه خط سيره ومقصده ای ٤‏ وأسرع 3 a‏ و المراحل للم به یشعر 
أهل als‏ إلا والموحدون J‏ أعمالما روڈ ; 


. 7١٠١ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )١( 

. 4817/١ البيان المغرب‎ (yy 

(۳) الكامل Sale‏ سنة ٤٤٥٥‏ 6 والعبر ۳۳۲/۹ . 

)٤(‏ انظر الدولة الموحدية بالمغرب ۲۰٢‏ ء وانظر عصر المرابطين والموحدين ؛ القسم الأول 
04 . 

)0( انظر تال الأعلام ۳ء والعبر 0 » ٣٣‏ والبیان 401/١‏ ؛ وإتحاف 
أهل الزمان 14/١‏ . 

. 168/1١ انظر الكامل‎ CY): 
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اکٹل الات 


LOLS]‏ الخارجية للدولة 


١‏ - الحماديون والفاطميون 
۴ - الحماديون وبنو زيري 

۳ - الحماديون gay‏ خراسان 

¢ - الحماديون وزناتة' 

dy ll الحماديون والقبائل‎ - ٥ 

٦‏ - الحماديون وا مرابطون 

۷ - الحماديون والأندلسيون 

۸ - الحماديون والمسيحيون 
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7 کی خر خر خر ا ا د كد د بيد د كد كد د د خر خی کو او اک کو کو کو خر گر كدب بودي او 


ا ا کے 2 وق كر a SAAS‏ لايك PRUE O‏ اناتور يب 


: الحماديون والفاطمیرن‎ - ١ 

لم يكن حكام صنہاجة يشعرون بولاء كبير نحو الفاطميين » بل كانوا 
يحسون أنهم وحدهم الحقیقون بزعامة Gall‏ . ولم يكن ولاء صنهاجة هم إلا 
عملية انتصاز بقوة كبرى ضد أعدائهم من زناتة وضد مشاكلهم الداخلية في 
المغرب ولئن كان بلكين بن زيري الذي استخلفه المعز لدين الله الفاطمي على 
المغرب لم يظهر الخلاف للفاطميين » فإن ذلك لم يكن إلا E a‏ 
ظروفه في Gall‏ ليواجه كتامة وزناتة وغيرهم . 

لقد كان بلکین داهية عرف كيف يسبح في هذه البحار الصعبة ! ! 

ومع أن ابنه وخليفته المنصور قد آثر السير على درب أبيه » لكنه مع ذلك 
قد أظهر روح الاستقلال » وعدم الولاء للفاطمبین » وقد ظهر ذلك في قوله 
مهنثيه بالولاية بعد وفاة أبيه « ولست من يول بكتاب » ويعزل بكتاب » لأني 
ورثته عن آبائي وأجدادي 4 aay‏ شعر الفاطميون بروح سو سس 3 
وبروح المتضور فحاوازا اثارة كتامة صد صباجة Ths...‏ لبقاء: الضنياجين 
على الولاء هم رق gb‏ من لماك all‏ رن عا عضاو 
و في السيطرة على المغرب » فقد كانا يحسان Ob‏ الوقت لیس صالحاً للانقضاض 
على الخلافة الفاطمية . 

لكن المغرب ول يق الاسم مات رشن على ا کا 


الخلافة الفاطمية 04 وكان بطل هذا الخروج )1 حماد بن بلكين OG‏ فانفتح ` 


٢ + والمغرب الكبير‎ : ۲٢٢ سياسة الفاطميين الخارجية » دكتور جمال الدين سرور‎ )١( 
. دکتور السيد عبد العزيز سام‎ >» VOY ص‎ 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 7. « ۳,٣۱ pl (٢(‏ « وتاریخ a‏ الحزائر 
للهلالي ۱۹۰/۲ . 


Vw 


کے تہ یت دی at‏ ھت سا ہہ 


بذلك باب الخروج علیہم وانقطع ذلك الخیط الرفیع الذي كان یمنحھم هة 
رمزية ؛ ولم تحل سنة ٦٦۷‏ ه 1١15(‏ م) إلا كان العز بن بادیس بحذو 
َو صا - على الرغم من اختلافهما السیامي القائم - ويسمح بقتل الشيعة 
«إذ كان ذلك شهوة العسكر والعامة وأتباعهم . كما أن “all‏ خطا خطوة 
oe‏ إذ فرض المذهب SW‏ » وأخرج ما عداه من المذاهب من Os all‏ 

والحق أن المغاربة على وجه العموم لم بتشربوا عقائد الفاطمیین » ولذا لم تجد 
OS >‏ نبذ الفاطميين أي مقاومة . 

لقد کان الفاطمیون - من جانہم - یحرصون على بقاء هذا الخيط الرفيع » 
وين سرن عن کر من مظاهر er‏ > بل كانوا يقابلونها بإرسال مزيد 

من الهدايا > ولعل ذلك هو الذي أرجأ الخروج الرسمي علیہم من جانب المعر 
كان من تاکن سم سك رو الأول سم . لكن القائد بن حماد 
ویو جا وت شور ٠‏ م) الخروج على الفاطميين . 

ویدو أن الخروج على الفاطميين كان الشعار الذي يرفعه كل ثائر في 
Laws Cy all‏ والأدنى يريد لنفسه استقطاب الجماهير والحصول على ولائها . 
وذلك OV‏ هذا الخروج برضي الغاربة ويتمشى مع LO pace‏ 

لقد كانت علاقة الفاطميين بالحماديين جرد لعبة سياسية تستغل وفق الظروف 
وم یکن مة ولاء حقيقي يشعر به الحماديون نحوهم . 

وعندما هاجمت القبائل العربية المغرب بإيعاز من الفاطميين بعد خروج 
المعز علیہم سنة 44١‏ ھ ؛ راح القائد بن حماد - الذي كان قد خرج على الفاطميين 
يتظاهر بالولاء لهم Ee‏ ؛ واستجلاباً لرضا القبائل المغيرة حتی جاءه لقب 


. ٦١۷ حوادث سنة‎ ۲۹٤/۹ الكامل‎ )١( 

(۲) انظر وفیات الأعيان ج٢‏ / ۱۳۷ء والنجوم الزاهرة ۷۱/٥‏ > وتاریخ الجزائر العام 
للجيلالي ۳٤۰/۱‏ »> وسياسة الفاطميين الخارجية ۲۲۷ ء وقد نسب أستاذنا الدكتور 
إبراهم العدوي ذلك لحماد ( المجتمع المغربي ۲۷۳) , 

(۳) انظر : ورقات من الحضارة المغربية 444/١‏ ( حسن حسني عبد الوهاب ) . 


f ۱۹۸ 


تشريق مهم > وم يزد الأمر في بقية أيام الدولة عن هذا المستوى » لا سيما 
cd‏ أنفسهم قد بدأوا یدخلون طور الاضمحلال منذ أواخر القرن الخامس 
المجري . 

ويبدو أن الفاطميين لم يفقدوا الأمل في عودة المغرب إلى حظيرتهم » وأنهم 
كان ety‏ أن تؤدي لهم مظاهر الولاء الشكلية » فع اقتناعهم برفض المغرب 
هم ولآرائهم ء نراهم يسارعون عند أية بادرة » إلى بذل الهدايا و کک 
ون LB‏ عن مركب فاطميٍ کے وت ببضائع عظيمة وهدية إلى 
صاحب ory Gd‏ ھ - أي على عهد یحیی؟؟ 

ومع هذه السياسة القائمة على أسس واهية بین الحمادیین والفاطميين » كانت 
dc‏ صلات Gel‏ بعيدة عن جال السياسة والصراع grt‏ تر بط بين المغاربة 
والمشارقة في الشام ومصر ؛ ويبدو أنها شبه تقلید حرص المغاربة على عدم قطعه : 
ويحدثنا ناصر خسرو الذي زار الدولة الفاطمية بين سنوات ٤٤٤-۷‏ ه عن 
مشاهدته لأفواج من البربر في عرض عسكري عام يبدو أنهم كتائب عسكرية 
مغر بية تقم في القاهرة الفاطمية 7 هذه التبعیة الي كانت موجودة أيام المعز 
الفاطمى . ويقدر ناصر خسرو عدد أفراد الكتائب المغربية [ وقد ذكر انبج 
ثلاث كتائب - إحداها كتامية من كتامة » SPM‏ تدعی en‏ 
ذکر أنها دخلت مصر قبل مجيء العز الفاطمي إلیہا ء فهم من المغاربة المهاجرين 
أصلاً ‏ والثالثة مصمودية من المغرب الأقصى ] وهو يقدر مجموع هذه القبائل 
dat‏ رللائن Col‏ ارس Say.‏ ليست فضيرة من pre‏ 'الدولة الفاظمية 
في مصر كان الخلفاء الفاطميون يستمدون قوتهم من عنصرين من الأجناد : 
العنصر المغر بي والعنصر ا مشرئی . وقد كان ا معز لدين الله يقرب العنصر المغربي 


. ٠٣۲/۹ العبر‎ )١( 
. ۳۱۲/۱ ء والبيان‎ ۲٣۳٣ نظم الجمان ۲۳۳ ء‎ )۲( 


(۳) انظر : سفرنامة 9ه . 


۹ 


إلبه » وقد وجدت PU‏ أخرى مغربية غير تلك الي ذكرها ناصر خسرو 
کا جحوزیة وزويلة ". وكانت هذه القبائل المغربية حارات في القاهرة تنتسب 
إلیہم كحارة زويلة ( اسم ضاحية في القيروان ) وحارة الجوزية » وحارة الباطلية ء 
وحارة كتامة » وحارة المصامدة2©. وقد بي هؤلاء قوة ذات شأن ء فی السجلات 
المستنصرية یرد المغاربة في الرسالة WI‏ والأربعين » كإحدى القوى الکبری 
الي يعتمد We‏ الجيش الفاطمي O‏ وني الرسالة السادسة والخمسین يقص المستنصر 
قش دعاة ومروجي الفتنة “pil‏ يوحون إلى المشارقة بأنه يقوي علیہم المغاربة 
وال المغارية بانه يقوي علیہم المشارقة)» ما يؤكد نفس المعنى . 


۲ - الحماديون وبنو زيري : 

عندما أقر الصلح بين المعز وحماد سنة ٥٠۸‏ ھ (۱۰۱۷ م ) كان واضحاً أن 
الدولة الحمادية مدينة بوجودها لدولة الزيريين ... وقد استمرت سياسة الحماديين 
te ahh pi Daw‏ ؛ على الرغم من الخلاف الذي وقع بین القائد والمعرٌ سنة 
1١40( ^‏ م) حتی السنوات الي أغارت فیہا القبائل العربية على القيروان 
وتونس وبدات تزحف نحو الجزائر الحمادية . : 

والحق أن الحماديين والزيريين معا قد فشلا في أن يشكلا be‏ واحداً في 
مواجهة القبائل العربية » ولئن كان الحماديون يتحملون العبء الأكبر في هذا 
ال فإن الزيريين يتحملون كذلك قسطاً كبيراً منه في الحقيقة . 

ومنذ عهد الناصر بن علناس والسياسة الحمادية تبدو متجهة نحو ذاتها » 
بعيدة عن محاولة الالتقاء الجدي مع أبناء عمومتها ء وم تكن محاولات التقرب 
بالمصاهرة إلا لعبة سياسية للتہدئة » استعملها الحماديون مع الزیر بين ومع غيرهم ... 


2 ۱۹۰ نظم الفاطمیین ورسومهم فی مصر ؛ الدكتور عبد المنعم ماجد » الججزء الأول ص‎ (0١) 
» وانظر الدولة الفاطمية في مصر وسياستها الداخلیة ومظاهر الحضارة في عهدها‎ VAN 
۱ الاکتور محمد جمال الدين سرور ص‎ 
. ۲۰١ ۱۳١ هه نظم الفاطميين ورسومهم ص‎ 
. ١48 انظر السجلات المستنصرية » تقديم وتحقيق الاکتور عبد المنعم ماجد ص‎ )۳( 
المرجع السابق ص ۱۸۱ ۔‎ (٤ 


۷۷۷ 


لكنهم لم يشعروا بأن التعاون مع الزیر بین يشل ضرورة حیاتیة في مواجهة أعتى 


خطرین واجهاهما bee‏ وهما النورمان والقبائل العربية » فضلاً عن زناتة العدو 
التقليدي . 
لقد وقف الطرفان وجهاً لوجه ء وبينا تمالا الحمادیون مع الأعراب من أجل 

الحصول على بلدان أبناء عمومتهم فضلاً عن تواطؤهم معهم في سبيبة سنة ٥٥٤‏ ھ 
(55 ۰ءء WIS‏ وقف الزیریون وراء ثورة أبي يكنى ضد المنصور الحمادي ؛ 
وكان لهم بدورهم أنصارهم من العرب بعد تفوقهم في المهدية وخراب القیروان . 

وكانت مدينة تونس ومنطقتا صفاقس وجر بة » تمثل مناطق نزاع بين الدولتين ء 
وقد تبادلا إخضاع هذه المناطق لسیادتیہما » كما حضعت القيروان ‏ إلى حد ما 
لنفس الصراع . 

لقد كان ثمة عامل مهم يتحكم في سياسة الحماديين نحو أبناء عمومتهم ... 
ويتلخص هذا العامل في أن الحماديين قد أحسوا بأن دولة الزيريين هى المتصدرة 
للسياسة الخارجية للمغرب ‏ هكذا كان الأمر إلى قدوم الغلاليين ‏ فقد كان 
حماد وابنه القائد Ole at‏ للزيريين » وقد جر هذا إلى رد فعل عنيف ؛ إذ رای 
الحماديون في الغارات الملالية فرصتہم ليتصدروا Call‏ وليرسموا سياستهم 
الخارجية الي فشلوا في الاستقلال بها قبل الملاليين » وقد ورطهم تحقيق هذ 
الأمل في خطأ التخلي عن أبناء عمومتهم دون تبصر بالعواقب التي تضر ALL‏ 
العربي كله » ويصور لنا ابن الائیر والنويري هذه القضية اوجز تصوير واعمقه 
في قو ما : « وكان القائد يضمر الغدر وخلع طاعة المعز » والعجز یمنعہ من 
CUS‏ فلما رای القائد قوة العرب » وما نال المعز منہم ؛ خلع الطاعة واستبد 
بالبلاد » وبعده ولده محسن وبعدہ ابن عمه بلكين وبعدہ ابن عمه الناصر ۲" 

ومن الممكن القول OL‏ بعض هذه المدن الزيرية كانت تدخل في طاعة 
الحماديين لتأمن على نفسها » أو أن الحماديين كانوا يستولون علیہا ء أو يشتر ونا 


. الجزء الثاني ) مخطوط‎ ( ٦٦ نہایة الأرب للنويري + ۲۲ ص‎ )١( 
. ) الجزء الثاني‎ (٦٦ ء ونہایة الأرب + ۲۲ ص‎ 760/٠١ الكامل‎ )۲( 


۷۴۴ 


من القبائل ll‏ یا نا لکن من اللي gel‏ کانوا يماجمون هذه المدن كذلك 
حین تعود إلى الزيريين « كما فعلوا مع اوس وتجربة ۽ فضلاً عن هجومهم المباشر 
على ابناء عمومتهم ي المهدية » وفضلا عن عدم مساعدتہم له . 

Vs‏ فيه ان من CHS gh OLS JB bce ad de‏ علي أن 
حا ا عمومتهم الحماديين ‏ الذين كان لهم. فضل بروزهم ‏ في موقف 
ا کار خضوعا للؤشائج الي ربط مق مر اجھة عدو أجتى مارك > سا 
في مواجهة الملاليين أو النورمان . ۱ 0 
۱ وعلى al‏ حال » فقد الع سياسة الحماديين بالإقليمية المحضة » ولم 
SR‏ فرصة ا على whe.‏ أبناء عمومتهم إلا استعملوها . ولم يستطيعوا 
Lil aly ad‏ المجتؤدة أ كو علق gh‏ = ل ساس ld‏ ازور wena‏ 
نظرة . بعيدة شاملة . 

رق هذا هو الذي Ble fer‏ از ين عن ,في کا فتراتہا بالتفكك 
والعداء والفتور . | 
۳ - الحمادیون guy‏ خراسان : 

شس مدينة نونس من جملة المدن التي خضعت لعبث القبائل العربية 
اویل الغرب > ولم يستطع تيم بن المعز ء الذي خلف abl‏ ؛ في حكم 
الهدية > ان يقر النظام والأمن في هذه المدينة » لا lee‏ وهو منجحر في المهدية » 
يديع عنه القبائل العربیة بوسائل التفريق بينها والتحالف مع بعضہا . 

وكانت الدولة الحمادية » كما ذكرنا من ل قد hy‏ میم منڏ عهد 
الناصر باستقرار نسبي ٠‏ و بتفوق على مملكة الزير بين المتداعية . 

وقد دفع هذا وجوه أهل تونس إلى اللجوء إلى الناصر » مذعنين afl‏ بالطاعة » 
01۷900990999 . مستدعين منه النظر إلى مدینتہم » فولي علیہم 


)١‏ انظر oti‏ ال نظر دائرة المعاروا 
(١)‏ بیان ر ا »> ء وانظر دائرة المعارف » Bole‏ تونس ۳٤٣/۹‏ » 
وإتحاف اهل الزمان ٠٤١۷/١‏ ؛ ودیوان ابن حمديس الصقلي ؛ إحسان عباس ۱۳ء 
۱ وابن جمدیس رسالة ماجستیر ؛ دکتور سعد شلى ١ AY‏ 1 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


عبد الحق بن عبد العزيز بن ٦ Moles‏ 

وقد تقلبت أمور هذه المدينة بین خضوع للحماديين في فترات متقطعة قصيرة 
)£00 ؛ «Cm ٥۲۲‏ وبين خضوعها للزيريين في SAD‏ هذه الفترات » 
وبين استقلاها التام تحت حكم بني خراسان الصنہاجیین 

00۶ د مار مود‎ al all scl 
خراسان » الذي ولاه الناصر بن علناس على مدینة تونس ؛ کو‎ 
المدينة » وأن يورث حکھا لأبنائه من بعده » وقد استمر حکم بني خراسان لمدينة‎ 
تونس إلى ما بعد سقوط الدولة الحمادية » ولقد خحضعت المدينة لحكم النورمان‎ 
ولم يسقط بنو خراسان . إلا على‎ OO الذين تركوا بني خراسان یحکونہا نيابة عنہم‎ 
. اي بعد سقوط الحماديين بسبع سنوات‎ Om :يد الموحدين سنة 4هه‎ 

لقد كانت علاقة الحماديين ببني خراسان علاقة تقوم على الرغبة ي تبعية 


بي ختراسان المطلقة هم + وقد نافشيهم في تحقيق هلة ارم بی زيري :في المهددية .+ 


وبالتالي ء كانت مدينة تونس We‏ لتنافس بین فرعي صنباجة » وعاملاً من 
عوامل توتر العلاقة بینہما . ْ 

۱ ید أن هذا کان فرصة لبي خراسان » فاستقلوا بحكم المدينة » وقد استبة 
بعضهم بها استبداداً مطلقاً سرت عبد تھ EAA) bel =n‏ وهم 
الذي اذ شارة الملك وہنی قصرا باسم بني خراسان واستّال eM all‏ إلى أن 
نازلته عسا کر العزيز بن المنصور الحمادي سنة OVE‏ ھ فعاد إلى طاعته » ثم خرج 


. ۳۳٤/۹ انظر العبر‎ )١( 

ءء٤‎ ۱٤۸/۱  نامزلا‎ Jal ء وانظر إتحاف‎ ۳۳٣ ء‎ ۳٣٣ ۰ ۳٣٤٣/٦ انظر العبر‎ )۲( 
lo 

(۳) المراجع السابقة - نفس الصفحات . 

. ۲۹۸ انظر المعجب للمراكشي‎ )٤( 

)0( انظر المعجب ص ۲۹۷ » ۲۹۸ ء وإتحاف أهل الزمان کی » وانظر الدولة 

الموحدية بالمغرب ص 7١8‏ . 
.)٦(‏ انظر العبر ٦/ہ۳۳ء‏ ۳۳۹ . 


۱۷۳ 


على طاعة الحمادیین مرة ثانیة ء فأعاد یحیی بن العزيز غزو تونس سنة ONY‏ مع 
وأخرجه منها » ونقله إلى بجایة هو وأهله©. 

وقد رأى یحبی  the‏ لاستمرار تبعية مدينة تونس » تغيير الأسرة 
الخراسانية ء وتولية بعض أبناء الأسرة الحمادية » فولى على المدينة عمه ١‏ كرامة بن 
النصور ؛ الذي بي علیہ إلى أن مات ء فخلفه علہا اُخوہ ؛ أبو الفتوح بن المنصور ہ 
فساءت سيرته ء فعزل » وولي مكانه عمه و معد بن المنصور » الذي حكم المدينة » 
إلى سنة ٥٥٥‏ ھ (۱۱۶۸م) ٥‏ ۱ 

وي تصورنا أن هذه السنوات الي لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة (7؟9ه- 
4 ه) ء هي فترة السيطرة الحقيقية الوحيدة الي تصرف فيها الحماديون في 
حکم هذه المدينة » وهذه الفارة جزء من حكم يحيى . آخر أمراء الحمادين _ 
وقد دخلت المدينة بعد ذلك في حكم العامّة > ورجع إليها بنو خراسان إلى أن 
سقطت بيد الموحدين كما ذكرنا . 

إن عبد الحق بن خراسان ء الذي ولاه الحمادیون على مدينة تونس لأول 

الأمر ما إن dg‏ > أعلن استقلاله بالأمر » وجاهر بالعصيان والاستقلال 

| عن بني حماد ": ثم تبعه في الاستبداد بالأمر ابن عبد العزيز الذي حکم المديئة 
لأكثر من ثلائین سنة ع كما أن الأمر قد خرج عن أيدي الحمادين بعد سنة 
٤‏ ه وم بعد إلہم ؛ بتاثير دخول دولتهم مرحلة التحدي المباشر لقوى الموحدين ء 
وانشغاها بمشکلاتہا الأخرى الي تہددھا من کل جانب . 

فلم تبق إذن - كما رأينا - من استعراض حكم بني خراسان لتونس ء إلا 
هذه السنوات المحدودة الي ذكرناها »> هي التي تبعت فما مدينة تونس دولة 
الحماديين ١‏ , 

كان الخط السياسي الذي یربط علاقة الحمادیین Ge‏ خراسان هو خط 


. المكان السابق نفسه‎ )١( 

(۲) انظر العبر ص ۳۳٣‏ ء وإتحاف آهل الزمان ١48/١‏ ء 49و , 

(۳) انظر تاریخ ا جزاثر العام للجيلالي ۳۷۲/۱ ۲ ۱ 

)٤(‏ استغل كثير من الكتاب هذه الفترة المحدودة فاعطوا الدولة اکثر من حقها ء وعممت س 


۷ 


العداء الدائم ء فبنو خراسان في نظر الحماديين ولاة خارجيون » منشقون على 
طاعة ملوكهم الذين ولوهم » وي كل ظروف سنحت للحماديين » لم يتورعوا 
لی پر مسں الام وارب وی ؛ فلما تمكنوا من خلعهم 
م يترددوا في ذلك . 

هد کھ سی ارتاي Mle‏ مراع Jo‏ اد هذه اف رات 
Se‏ للمساومة مع الأعراب ء وتموذجاً من تلك المدن الزيرية التي آل أمرها إلى 
الفوضى بعد خراب القيروان » وكانت هذه المدن تبحث عن الاستقرار تحت 
أى حکم . | 
شيل فرش الا اق كات as‏ اقائل ات ا سرت ان 
جماعات مرتزقة بالحروب ٠‏ وكذلك بتأثير المشكلات الي واجهت الحماديين 
والزيريين معا ء عاشت هذه المدن في فوضى دائمة ‏ تحت ظر وف غير مستقرة » 
ول يجح العمادیون في أن یکوٹوا القرة Qh‏ تقر GAN‏ في عله Oa‏ لکن 
نفوسہم - مع ذلك كانت تطمح إلى حكها . 

وكانت هذه الخصيصة في السياسة الخارجية الحمادية ‏ إلى جانب انصرافھم 
عن مواجهة التحديات الي تواجه الغرب من جانب النورمان » وموقفهم من بي 
زيري - من أبرز السمات التي تحدد معالم سياستهم الخارجية . 


٤‏ - الحماديون وزناتة 

منذ اليوم الأول ليلاد الدولة الحمادية » واتجاهها العدائي واضح تجاه 
زناتة » بل إن قيام الدولة الحمادية وظهورها كدولة مستقلة كان نفحة من نفحات 
هذا العداء !! 

وزناتة » الي كانت تحتل القطاع الشرئی من الجزائر إلى قريب من Sal‏ ‘ 


= بعض الكتابات حدود الدولة » لا سیما الكتابات المدرسية - - فجعلتہا تضم تونس وجربة 
وصفاقس والقیروان وغيرها ... مع أن حكم الدولة هذه المدن لم يكن حکاً حقيقياً 
aera‏ رز ےش بج ase‏ اعت 
Hal‏ تونس . 


\Vo 


والقطاع الغربي من المغرب الأقصى حتى فاس وضواحيها ء زناتة هذه كانت 
بطونا كثيرة تعنازع الرئاسة واللفوذ ¢ وکان من اشھر بطو نہا مغراوة ويفرن وبي 
ومانو وبي يلومي وبي مدين وبني مادين ٠.‏ 
Js‏ قيام الدولة المرابطية كانت تلمسان ووهران وضواحيها خاضعة لمغراوة 
MES M‏ ثم قلص المرابطون من نفوذ زناتة » وتفرق الزناتيون بددا ء لا سيما 
بعد استیلاء المرابطين على فاس | ودخوفم لها عنوة وقتلهم اهلها > وفرار معنصر 
ابن حماد المغراوي الزناتی امام ۳ ۱ ۱ 
ونحن نستطيع القول بان سياسة الحماديين نجاه زناتة » كانت تلف 
باختلاف الظروف ؛ على الرغم من العداء الموروث بين الطرفین » لکن السياسة 
الي لا تقوم على مبدأ لا تعرف الثبات !! ۱ 
وقد استطاع حماد والقائد وبلكين إخضاع زناتة ء وي فترة حككهم كان if‏ 
ما يشبه الاستقرار في العلاقات ؛ إِذْ أصبحت هناك حدود متعارف علیہا eat‏ ول 
3 5 
نع هذا ان تطمع زناتة فی الاستملاء be‏ الا اله زائر في هذه الفترة 
3 کہ كلا oa‏ بر 
فقد شہدت أيام القائد هجوما زناتيا بقيادة حمامة بن زيري أمير فاس ء لکن 
القائد جح في هز At‏ حمامة بالقتال والرشوة » وتمكن من إعادته إلى الخضوع MAW‏ 
لقد اتبع الحماديون مع زناتة عدة play‏ سياسية ء وصولاً إلى إخماد 
ثوراتهم المتلاحقة > ومن أبرز هذه الوسائل التفريق بین بطونہم المختلفة . وقد آثر 
الحماديون من بطون زناتة بنی ومانو > واستالوهم ۶ء كما اتبعوا وسيلة المصاهرة 
بل إنهم استعملوا معهم الرشاوى ‏ كما ذ کرنا في أمر حمامة بن زيري ‏ واستعملوا 
وسيلة التامر والاغتيال ء كما فعل الناصر مع المنتصر بن خزرون بن سعيد الزناتی 


. ٠١١/۳ أعمال الأعلام‎ )١( 

, ٣۳۹ » ۲۳٢/۳ المراجع السابقة‎ )۲( 

(۳) المغرب العر بي ٭ رابح بونار ۸ء وتاریخ الجزائر للهلالي ۲۰۷/۲ . 
)٤(‏ تاريخ الجزائر للهلالي ۲۰۷/۲ , 


ھی 


صاحب طرابلس الغرب ^ 
وعلى هذا او > فلم بترك الحماديون وسيلة من الؤسائل إلا اتبعو ها مع 
زناتة » الثائرة أبداً » وبالشل لم تترك زنانة فرصة للاتقضاض والثورة إلا اهتيل ؛ 


5 


8 أن الحماديين كانوا يستقبلون اللاجئين منهم هرباً من المرابطين" > لكن ما إن 


أتيحت لهم فرصة التواطؤ مع الأعراب في سبيبة ضدهم حتى انتہز وها 4 بل 


ee!‏ تواطئوا بع الرابطن می ضا 

el Ol SI بدأت وانتہت السياسة الي تر بط بي حماد بزناتة‎ pli Je 
أمام اوخن‎ cual 
: الحماديون والقبائل العربية‎ - ٥ 

كان دخول اللالیین وإخوانہم إلى رشن او Bas‏ كما تف از 
ل كرا wl‏ سار سس SLT aly‏ 
امغر بن باؤیس de‏ الخليقة poral‏ الفاطی + وقلعه الخطبة للفاطميين + 
ولعنه الفاطميين على المنابر » فضلاً عن إغراء العامة بأتباعهم ؛ وخلافه مع وزير 
المستنصر المعروف باليازوري » وقد انتہی الد كتور حسن محمود إلى ان سب 


المعز للفاطميين على ا ناہر a bts ke OS‏ ا +1 و کات ضرت السكة ١‏ 


ا اوقل أن نكس پر ور WS Biel‏ 
0+ فى لاتير prose‏ ؛ فذعب بعضہم إل أن عددھم كان 
ےرس رت سب سو 


. ۳۷/۱ وتاريخ ا جزائر للجيلالي‎ » ۲۰٢۹/٢ تاریخ الجزائر للميلٍ‎ )١( 

١: . ٠٠۵ Vek قيام دولة المرابطين‎ )۲( 

(*) بنو زيري وسياستهم الداخلية ۲۷۹ ( نقلاً عن الملالية في التاریخ والأدب الشعبي ء 
دكتور عبد الحميد يونس ص 59) . 

. للهلالي الميلي‎ ٥۸/۲ وتاريخ الجزائر‎ > ١١٥/۹ الكامل‎ )٤( 


يفن 


يتراوح بین مائي ألف ونصف ملیون ”© ولعله التقدير الأقرب إلى الصواب . 

ومن OSB‏ أن هذه القبائل لم تصل إلى مشارف BAY‏ إلا بعد عدة سنوات 
من زحفها رع (تونس ) ؛ ذلك لأنہم وقفوا عند مملكة الزیرین هذه 
السنوات ٠‏ إلى ol‏ انتصروا gue‏ الحاسم على المعز ي معرکة حیدرات: 
بين قابس وصفاقس » وتم تخريب القيروان . ووجدوا الطريق مفتوحاً إلى 
جزائر بي حماد » فتقدموا في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري © 
لکن لم يحدث زحف تدميري شامل كما حدث للزيريين إلا بعد موقعة سبيبة 
الي كانتا اکر alles‏ الناصر بن علناس سنة ٤٥۷‏ ه0 

ویمکن القول بصفة ile‏ بأن ضرر الزحف الال بالجزائر کان ا 
ضرره على تونس وطرابلس ؛ لأن الجزائر لم تكن المقصودة بہذہ الحملة ء وم 
تطل ۳ مدة Oo pall‏ 

ولق tated‏ اس ین عر ال اریہ > كانت سياسة ناجحة إلى حد 
cas 500‏ الأحداث أنه أفضل من ile‏ ا الین 
یتحملون قسطاً كبيراً من نتائج هذه الحملة التي Se‏ فیہا الكثير ون©. 

لقد استطاع الحماديون - على وجه العموم - ترويض هذه القبائل » لدرجة 


استغلالهم هم في حروبهم ضد بڼي زيري > وضد زناتة » وعن طريقهم حصل - 


الحماديون على مدن زيرية - كما ذكرنا ‏ واستعملوهم في قتال المرابطين » 
وقد استعملوا معهم السياسة الوحيدة النا ححة مع مع العرب ؛ وهي سياسة التفريق 


. ۳١٣ ۰ء وحضارة العرب : لوبون‎ ٠٤ انظر موجز التاریخ العام للجزائر ‘ الكعاك‎ (١) 

. ۱۳۹/۱ ؛ وإتحاف أهل الزمان‎ i اعمال الأعلام‎ )٢( 

(۳) تاريخ الجزائر للجيلالي ٠١۲/۲‏ , 

)٤(‏ تاريخ الجزائر للجيلالي ٠١۴۳/۲‏ ۔ 

» وراجع تاريخ التمدن الإسلامي‎ "57 ٠ ۳۰۸ ء‎ ۳۰۷/٦ راجع ما ذ کرہ ابن خلدون‎ )٥( 
. ء الرابع ۳ء وهامش الدكتور حسين مؤنس في نفس الصفحة‎ el جورجى زيدان‎ 
ء وانظر‎ 7٠١ والكعاك موجز التاريخ العام ص‎ : ۳٤۲/١ وتاريخ ا حزائر للجيلالي‎ 
. ۱۹۹ تاريخ الجزائر ء والمغرب العربي لبونار‎ Soul مناقشة ذلك في‎ 


۷۸ 


فالئوا بعضہم على بعض » لدرجة جعلت العرب يحسون بولاء عظم لدولة 
الحماديين كما ظهر من ثوراتهم ضد الموحدين بعد سقوط OBE‏ 

ولا me‏ من طابع هذه السياسة العامة حدوث بعض المعارك بين الحماديين 
والعرب » فإن هذه المعارك تنتمي إلى الطابع الذي سيطر على هذه القبائل العر بية 
بفر Yes‏ انی egal‏ واا الأمصار المغر بية » وهو طابع الفوضى 
والارتزاق PLB‏ ولعل هذا الطابع هو الذي جعلهم ‏ مع تغلہم على 
صنہاجة الزيرية - لا يؤسسون ملكا ولا يشيدون دولة 9. 

ولقد بي بنو حماد بالجزائر محتفظين بقوتہم ‏ معتدين بانتظام شملهم . 
( وقد انتفعوا عرضاً gt Min‏ زيري حیث تقوى نفوذهم في المناطق المجاورة . 
لهم » وصارت القلعة ‏ ثم بجایة - وریئة لأمجاد gil‏ وان OC‏ 


٦‏ - الحماديون والمرابطون 

عندما بدأ المرابطون يظهرون على مسرح الأحداث بعد خروجهم من 
الصحراء » كان all‏ بان الأوسط والأدنى يتعرضان لغزو كبير يتمثل في القبائل 
العر بية » وكان الحماديون في موقف لا يحسدون عليه بين زحفين كبيرين يتصفان 
بالقوة والشراسة والاكتساح ؛ وإذا كان الزيريون يعانون ‏ في الدرجة الأولي ‏ 
من الأعراب فإن المرابطين كانوا بالنسبة للحماديين يحتلون مكانة العدرٌ الأول » 
ولئن كان المرابطون قد عبروا البحر واستغرقتہم الاندلس »> ومشاكل ملوك 


. وما بعدها‎ ۲۹ YA انظر وع زعائل موس » الرسالة التاسعة ص‎ )١( 

(5) انظر اللالية في التاریخ والأدب الشعي > د. عبد الحميد يونس 54 . 

زفة المرجع السابق ۷٤‏ وقد ps‏ ا تغلبوا على صنهاجة كلها وزناتة » وهو ما dl‏ 

مع الواق قع التارخي 3 فالحماديون كانوا في قمة ازدهارهم في النصف الثاني للقرن 

تکاس ا مجري وطيلة الربع الأول من القرن السادس الهجري . وم یقض علييم 
يسبب الحلاليين بل كان افلایون من جنودھم في كثير من الأحابين ء وقد أَيّد ذلك 
الدكتور حسين مؤنس في تعليقه على جورجى زيدان ( تاريخ التمدن الإسلامي 07/4 ) 
ونقله عنه ا جیلالی دون مناقشة ( تاریخ الجزائر العام 0 

(5) المغرب Gill‏ لبونار ۱۹۸ . 


۷۹ 


الطوائف ٠‏ فلقد ge‏ الاستيلاء على المغرب الأوسط ie, ٠‏ عاملاً من عوامل أمن 
OI yall‏ | 

لقد كان لدى المرابطين أكثر من حجة يتذرعون بها للانقضاض على المغرب 
٤ lenis!‏ فبعض البطون الزناتية قد لأت إليه ؛ لا سيما بعد الاستيلاء الأخير 
على فاس » كما أن القبائل العر بية الى كانت تعيث في بلدان المغرب الفساد ع 
کانت بدورها حجة بقیت في اد ؛ يضاف إلى هذاشخصية يوسف بن تاشفین 
القویة الي بقيت على مسرح الأحداث قرابة نصف قرن JS‏ ما AE‏ شخصيته 
من رغبة في التوسع والتوحيد . 

ويشير الد کتور حسن محمود إلى نظرة المرابطين للجزائر الحمادية حين 
یدکر أن ٦‏ أهمية المغرب الأوسط تفوق أهمية غيره ‏ بالنسبة للمرابطين _ فقد 
كان يحرس المغرب الأقصى ؛ ويوقف بي حماد وخلفاءهم عند حدهم ء ویرد 
كيدهم عن الغرب الأقصی 0" . | 

وقد برزت مطامع المرابطين ‏ في غير موقف = نحو At‏ الحمادية . 
و بالطيع لم يكن الحماديون لیقفوا في وجهها مكتوني الأيدي ‏ بل قاوموا المرابطين 
. بکل قواھم ٠‏ واستعانوا بكل القوى: الممكن الاستعانة با .ء ول پتورعوا عن 
hal plane!‏ ری ہل ورات مم واستطاعوا آن ہی اک 
ملكهم من زحف المرابطين © وتجحوا في ذلك لدرجة جعلت یوسف بن تاشفین 
يتراجع عن مطامحه ٠‏ ديميل إلى السلم » وإن كان ذلك لم يحدث إلا في مرحلة 
متاخرة من حياته ٠‏ بيد أن هذا السلم ببي السمة البارزة للأمراء المرابطين الذين 


حکوا بعلدهة , 


. ۱۹۸ المغرب العربي ۰ رابح بونار‎ )١( 

(۲) انظر قيام دولة المرابطين ٠٠٠١‏ , 

Woo. fos المرتجع. السابق‎ (۳) 

(4) قیام دولة المرابطين ٦٢٤‏ . 

. ط م‎ ٢٤٢/٤ انظر التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ء دکتور أحمد شلي ج‎ )٥( 


ویورد لنا الفتح بن خاقان نص رسالة كتبها عن يوسف بن تاشفین كاتبه 
ووزيره أبو بكر بن قبطرنة ( قصيرة) موجهة إلى صاحب قلعة ب & حماد . 
وهو وإن كان لم يورد اسم صاحب القلعة إلا 5 نرجح أن 78 المقصود 
ee 0‏ 9 الناصر 6 UW ox‏ هذه dL Si‏ الصراع السياسي الذي كان 
بین الط رفن لاا کان fs‏ عل رمال بم Ns‏ مواقت وي 
oa‏ القول ob‏ العلاقة بینہما لم تک كن ab‏ بمحض إرادة المرابطين » 
بل لأن الحماديين ء ومجموعة الظروف لمرابطية الأخرى قد جعلهم بجنحون 
مشیر می سس بس - إلى السلم 
J ya‏ كاتب الرسالة موجهاً حديثه إلى صاحب القلعة : 
١‏ وصل كتابك الذي أنفذته من .وادي منى . صادراً عن الوجهة الي استظھرت 
علیہا بأضدادك ء وأجحفت بطاردك وتلادك , وأخفقت فيبا من مطلبك ومرادك > 
فوقفنا على معانيه » وعرفنا ااسرح والشار إليه فيه ٠‏ ووجدناك تجعل سك 
حسناً » ونكرك معروفاً » وخلافك صواباً » وتقضي لفك بفلح الخصام ء 
وتولیہا الحجة البالغة في جميع الأحكام » ول نتأول أن وراء کل سح ae‏ 
ما يدحضها » وإزاء کل دعوى أبرمتها ما ینقضہا — وتلقاء کل شکوی صححتہا 


ما بمرضہا 
ولولا een‏ الجدال واجتناب تردید Jal‏ والقال ٠‏ لقصصنا فصول 


hus”‏ اول فأولة کر اشا تلصیلا Wares‏ ؛ وأضفنا إلى كل فصل نا مطل 
و يخجل من نتحله حتى لا يدفع حجته دافع : ولا ينبو عن قبول O‏ 
سامع » وها نحن ننشدك الله الذي لا تقوم السماء والأرض إلا بأمره ... ألم تكن 
ae‏ زغ الشيطان بينك وبين فلان » وتفاقم الشنآن » قد توقدنا على ما كان 
بالحالة من إفلاق. ء وتأخرنا عما كانت النصبة تستقدم إليه من بدار أو سباق » 
وب ل ae ee‏ 
ولا bbe‏ غير جهاد المشركين » ولا أقبلنا إلا على ما بحوط حريم المسلمين » 

رجاء أن يثوب استبصار ؛ أو يقع إقصار ؛ وأنت خلال ذلك سس جو 
وتقوم وتقعد » وتبرق غیظاً وترعد » وتستدعي حزابات تو سید وو 

مبتعد ومقترب » فتعطيهم ما في خزائنك جزافاً . وتنفق ee‏ كر ا 


۸۱ 


إسرافاً ٠‏ وتمنح أهل العشرات مئين » وأهل الئین آلافاً ... کل ذلك لتعتضد 
جم © وتعتمد على تعصبهم ء وتعتقد أنهم جتتك من المحاذير وحُماتك من 
المقادير > وتذهل عما في الغيب من أحكام العزیز القدير )0 ۱ 

وهي رسالة وافیة تستعرض جانباً las‏ من سياسة الحماديين تجاه المرابطين » 
وتبرز الملامح العامة oth‏ ایا > ويبدو ان ما اشارت إليه الرسالة من زغ 
ارات UE]‏ يقصد رہ لوا .و أي پکی che a‏ اسر ر را شاف My‏ اد 
الین منعتهم ظروفهم في الأندلس وظروفهم الداخلية في المغرب الأقصى من 
eal‏ + 
على أن روح الرسالة العامة كافية الدلالة على الحرب الباردة القائمة بين 
الطرفين ء كما أنها تشير - بوضوح - إلى وقوف الحماديين بقوة في وجه المرابطين 
او ن صراعهم مهم ر 

ومع ذلك فإن الحماديين م یغلقوا أبواب التفاهم.مع المرابطين » بل حاولوا 
- كعادتهم  Gar‏ الصراع بوسائل مختلفة » فقد ple‏ المنصور المرابطين ء 
كما عفا عن تلمسان خضوعاً لصلات القربى » ولكن المرابطين الذين تمركزوا 
في تلمسان ؛ وهي جزء من المغرب الأوسط > یناوئون الحماديين كلما أتبحت 
هم فرصة » كان لا بد أن by‏ الحماديون في مواجهتهم سياسة أكثر حزما : 
لا تعدو أن تكون مجرد دفاع عن pill‏ ؛ وم یکن من القبول عقلاً أن يستسلم 
الحماديون أمامهم » لمجرد القرابة القومية ء وإلا لكان الريريون Sgt‏ بهذا الكرم 
الذي لا وجود له We‏ — في السياسة !! 

لقد تحت في علاقة المرابطين بالحماديين المصالح وظروف الامتداد 
المرابطي ؛ ولقد خفت صوت الوشائج القبلية في هذه العلاقات بدلیل الحروب 
الي وقعت بینہما » وكانت سياسة الحماديين تجاه المرابطين متميزة بفهم عميق 
للتوسع المرابطي ء وبالتالي بحذر منه ووقوف ضده . 


)١(‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيان ؛ نسخة مصورة عن طبعة باريس - تصحيح محمد 
العناني ‏ المكتبة العتيقة ١1454‏ ص ۱۱۹ سلسلة من تراثنا الإسلامي . 
(؟) موجز التاریخ العام للجزائر : الكعاك ۲۷۳ . 


, ۸ 


فلما بدأ المرابطون. بعد موت يوسف بن تاشفین على رأس الائة الخامسة . 


بحڈون من مطامحهم > ووجد الحماديون ا ا ast‏ 1 کبیراً علهم » 
تحسنت علاقاتهم بهم إذ لم يعد هناك ما يثير الخلاف ؛ فضلاً عن شعورهم 
المشترك حطر الانبعاث الموحدي الذي ty‏ يظهر مع مطلع العقد الثاني للقرن 
السادس اهجر ي . 


۷ - الحماديون والأندلسيون 

تقلبت أحوال الأندلس الإسلامية ف عهد بي حماد تقلبات عدة » 7 
أن السمة العامة التي سيطرت على كل تقلباتها في هذه الفترة الممتدة من أول القرن 
الخامس ا هجر ي إلى منتصف القرن السادس المجري » كانت سمة الضعف 
والفرقة الداخلیة » وني النصف الأول من القرن الخامس الهجري كانت سياسة 
الحيادون سر مت ا hy OG thee‏ فيحن یے عمش ر 
يمكن أن تمتد خیوطھا بین الحماديين Det rats‏ مستقلة واضحة وکل 
ما نتوقعه أن تكون ثمة علاقات أخرى حضارية اقتصادية أو عمرائیة . 

على أن ثمة عاملين آخرین يساعدان في الكشف عن طبيعة العلاقة السياسية 
ا ي هذه الفترة : 

اُونمما : أن الحماديين كانوا مرن [ee‏ للفاطميين الشيعة في القاهرة 
بنا كان اخط نے فارسا ا ین عل ease een‏ ۱ 

وانہما : ol:‏ زناتة الي حاولت ان غل & عامر ي الأندلس ضد 
Caer tks‏ رات لضان ين ااال الماد ساسا 

فلما انتہی عصر الطوائف في السئوات الأخيرة من القرن الخامس الهجري 
على يد المرابطين » ضارت الأندلس مجرد تابع للسياسة المرابطية » ولم تكد 
الأندلس تتفصل عن المرابطين ختى اتتقل أمرها الاسيما في علاقاا الخارجية ب 
من باه ا طن افيد لخدن 

من الملاحظ أن الأندلسبين طيلة فترة الحماديين » لم تكن لهم سياسة خارجية 
ذات شأن في عهد ملوك الطوائف » بفعل صراعاتہم الداخلية . وبعد عهد 
الطوائف فقدوا السيطرة ‏ طيلة وجود الحماديين ب ص سیاستہم الخارجیة سواء 


\AY 


لخضوعهم لسيطرة المرابطين أو الموحدين . 

لکن هل يعني هذا عدم وجود اتصالات سياسية بالمرة بين الأندلس وبي 
حماد ؟ 

ث. إنه ٠‏ وإن م تكن هناك صلات مباشرة » OB‏ الحمادين قد موا _ sell‏ 
للإندلسيين لا سيما في فترة الازدھار الحمادي عم ابا متا > وقد 
بقيت sb!‏ وحدھا تشل لهم المرفأ الحنون في المغرب gl‏ فالمغرب الأقصى 
كان تابعاً للمرابطين ٠»‏ ودولة بني زيري كانت Sage‏ بمشا كلها مع العرب 
ومع النورمان 

ونحن نلمح هنا وهناك من الأحداث ما يؤكد هذه الحقيقة ... فابن لون 
يروي لنا أن « علي بن مجاهد العامر ي » صاحب دانية » E‏ أمام « ابن 
الحاج » قائد يوسف بن تاشفين » لم يجد أمامه ملجأ إلا يجاية . ونزل على الناصر بن 
lt‏ از ا كنا pen eels es atl onal a Wing‏ 

ن بلکين » آخر ملوك بي زیري BUA‏ » عن جوم معز الدولة بن المعتصم 
ابن صمادح - حا کم ا مریة andy poy dt EE‏ 3 ھت 
إذا اول يوسف بن تاشفين على QM‏ »> وعندما وصل معز الدولة هذا إلى 
الجزائر ثر أ كرمه صاحب القلعة « المنصور » ٠‏ وأمنه في ذخائرہ » وأكرم ضيافته : 
وخيره حيث يحب السكنى » فاختار « تدلس ؛ على لبر ARIE‏ رمضان 
سنة EAL‏ ھ . 

ولقد كانت بجاية ‏ على وجه الخصوص - بموقعها الساحلي وال ركز المتاز 
الذي احتلته ٤‏ الدولة الحمادیقة 2 لخلق علاقات متنوعة 8 اُسبانیا » 
لا سيما في dle‏ الاقتصاد والعمران . وبدیہي ان ال أن نفرق تفرقة 


.۳۸۳/٦ العبر‎ )١( 

(۲) مذكرات الاأمير عبد الله pi‏ ملوك بي زيري بغرناطة 3 تحفیق ونشر لبي بروفنسال 
ص ۱۹۷ ء ۱٦۸‏ ء والكامل ۲۹۲/۹ ء والحلة السيراء 80 ۰ء golly‏ 5/ 
۱ء ۸. 

(۳) الإسلام في المغرب والأندلس bd‏ بروفنسال ۲۷۰ ., 
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حا مة بین العلاقات الاقتصادیة والسياسية » فلکل منہما بالآخر كبير صلة . 
Ub goes‏ كرا أن العنصر البر بري الذي رحل إلى الأندلس مع بروز الحكم 
لبر بري للمغرب الأوسط وإفريقية بقيادة صنهاجة » هذا العنصر الذي كان 
حماد مؤسس الدولة نفسه Le‏ فق جعزي AUG‏ 3 كان wel‏ طرائق الاتصال بين 
الحانبین . 
ولقد تجح البر بر المهاجرون إلى الأندلس ٤‏ إقحام أ انفسہم في جال السياسة 
يكوا هديا کرای نين pl‏ | أيام الطوائف ؛ واند جوا في المجتمع 


gaye 1‏ بوسائل شتی ء فلما "سیت ظا ان على ملوك ail‏ کات 


بلاد الدولة الحمادية » ا أشيع ا وتحضر gst + Cad‏ اللا ائ 
التاحة للساخطین على ملوك الطوائف والمتوجسين by‏ عل مكتيل الات لين 

1 وكانت المدن الحمادية الساحلیة تضم islet‏ كثيرة من هؤلاء المهاجرين 
الال ol‏ نقلوا إلى الجزائر خبرتهم وعلومهم » واندتجوا في المجتمع 
الجزائر ي لمجا تام - کما سنوضح عند حديثنا عن الجتمع الحمادي . 

ومن الواضح أنه نتيجة للظروف الات الاند ل والحمادية الي سادت 
el‏ الدولة ole‏ > كانت العلاقة بین la‏ وبي حماد علاقة اقتصادية 
واجمَاعیة وثقافية 6 ast‏ منہا علاقة سياسية . 


۸ - الحماديون والمسیحیون : 

تعاونت عدة عوامل على تحديد نوعية علاقة الحماديين بالمسيحيين ؛ وكان 
موقع الدولة الحمادية وسط الدول الموجودة في المغرب » وكحاجز ر دع 
والتورمان 3 Sok‏ العوامل في تحديد نوعية السياسة الحمادية المسيحية . 
ol‏ فان وت الداخلیة القائمة بین دول المغرب » كانت علاقات ne‏ 
وصراع ٤‏ أغلب ااا » لذا لم يحاول الحماديون باب جدید من sity)‏ 
الصراع على أنفسهم > حتی ولو كان هذا الباب ے سادا مكلاسا شبد الاين 
وقد استغل الغزو المسبحى هذه النقطة » فحاول جهده تعميق علاقايمتٍ الود بينه 
وبين الحماديين ؛ وعدم eae‏ 


. ۲٠٠/۲ انظر تاريخ الجزائر للجيلالي‎ )١( 
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ومن الملاحظ أن العلاقات بين الحماديين والمسيحيين لم تبرز واضحة قوية 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ء وحتى نہایة الدولة . أما قبل 
ذلك فقد كانت سياسة الدولة الخارجية cat‏ بنسبة كبيرة لسياسة sy gM‏ 
والفاطميين » كما أن هذه السياسة لم تسر على وتيرة واحدة > od‏ وجد المسيحيون 
أن علاقة السلم الي تر بطهم بالحماديين في غير صالحهم ؛ ورأوا في الحمادین 
منافساً في مجال الاستيلاء على المدن الزيرية التي كانوا يطمعون في الاستيلاء الكامل 
علیہا بعد استيلائهم على مالطة وصقلية 7 هذا الوقت هاجموا الحماديين 
بشراسة Oey‏ 7 

كان النورمانيون قد نزلوا ‏ على امتداد القرنین الثالث والرابع للهجرة ‏ 
من شهال فرنسا إلى جنو بها ؛ وشرعوا يتعقبون المسلمين ويناجز ونهم في إيطاليا » 
کت ملكوا جميع البلاد الإسلامية في جنوب bos!‏ — وساعدهم على ذلك تراجع 
أمر الدولة الصنہاجیة إثر الزحف SU‏ سنة Me ٥٤٤‏ كما ذ کرنا من قبل . 

dy‏ تقف أطماع هؤلاء النورمان عند محاولتهم إزالة الحكم الإسلامي من 
وربا > بل جنحوا إلى التغلب على المسلمين في مواطنهم الآمنة في إفريقية ۹۵ء 
فاصبح واجب الدفاع عما بی من سيادة المسلمين على غرب البحر CAM‏ 
التوسط على عاتق بي زيري أصحاب إفريقية وبي حماد أصحاب القلعة > 
لکن قدر على الزيريين في المهدية أن یتولوا وحدهم ‏ في هذا الجانب ‏ عبء 
الجهاد ضد هؤلاء الغزاة » حتى سقطوا أمام زحفهم المستمر بعد كفاح قرابة 
ثلاثة أرباع OP‏ » كما وقف المرابطون ‏ من جانهم ‏ یکافحونہم في میدان 
pt‏ . أما الحماديون فلم يلح الخطر علیہم SEL‏ موقف ممائل » وتمكنوا من 
إقامة علاقات طيبة مثالية مع المسيحيين مدة طويلة . 


+ ٭ * 


. ۳۸۱/۱ انظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ غزوات العرب ء شكيب أرسلان ۱٣۳۰ء‏ وقد ذكر أن الزحف الال كان 
سنة 1017 وقد ذكرنا تاريخه الصحيح وهو 447 . 

": . ال مکان السابق نفسه‎ )٣( 

. ۱۱۷ أثر ظهور الإسلام في البحر الأبيض التوسط ء دکتور حسين مؤنس ص‎ )٤( 


كما 


لقد أقام الناصر بن علناس علاقات ودیة مع ١ Lu‏ جر جوري ce‏ 
ومدن الساحل DULY‏ 6 وکان ما توصل اليه جر بجوري polls‏ إقامة اة 
3 بونة :ترك للنصارى الموجودين في بونة حرية انتخاب 0 > وقد 
انتخبوا اسقفا یدعی « سرفاند » Gale‏ الناصر على تعيينه ۲ 

ويحدثنا جنرال « دوبلیه ) أن هذا الاتفاق الودي بين الناصر وا رکز البابوي 
( الكرسي الرسولي ) te‏ برع من الأمان للقضایا ای ل إن « فردیناند 
جوتيه ١‏ یری أن هذا الاتفاق منح الرعايا المسيحيين امانا Cr Suis‏ ومبالغة 
في تعميق الوذ استغل الناصر فرصة سفر « سرفاند » إلى « البابا جر جوري » فحمله 
هدايا جليلة » كما حمله رسالة ودّية إلى البابا - لم بحفظ لنا التاريخ نصّها. uss‏ 
اشترى الناصر جميع الاسر المسيحيين الذين عثر علیہم بمملکته ؛ وأرسلهم 
هدية إلى البابا « ووعده Ob‏ يعتق كل أسير مسيحي يعثر عليه من Pang‏ 

وعندما عاد سرفاند إلى بونة Jel‏ معه كبار رجال الكنيسة رسائلٍ شکر 
وهناء إلى tl‏ :+ وارسل اناا اا رسالة خاصة تعد اكير سار ا 
ملت هن بابوات روما إلى ملوك المغرب » وذلك سنة ۹ a‏ (۱۰۷۹ م) 0 
وهي رسالة تدل على ما كان يکنه البابا للناصر من تقدير واحترام*“ء وقد روى لنا 
« ماس لاتري » نص هذه الرسالة » ونحن نترجمها عنه كاملة بنصہا . تقو 


الرسالة : 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 10. 0 انظر‎ (\) 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 10. انظر:‎ )۲( 

(۳) تاریخ الجزائر للميلي ۲۱۱/۲ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 20. 9 انظر‎ (4) 

Le passé de L’Afrique du Nord, ( Les Siècles Obscures ) F. Gautier, : انظر‎ (°) 
P; 373. 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 10. : انظر‎ (4) 


(۷). تاریخ الجزائر SOU‏ ۲۱۱/۲ . 
(A)‏ أثر ظهور الإسلام ۱۱۸ . 
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« من جر يجوار .. خادم خدام الله ... إلى الناصر ملك موريتانيا ومقاطعة 
سطيف في إفريقية .... تحيات وبركات رسولية ... 


٠‏ کتتم إلينا نبالتكم تطلبون إلينا تعيين قس » وفقاً للشرائع جیا 
ul‏ الخادم. و سرفائد) الذي بادرنا بتعيينه » OY‏ طلبكم كان منصفاً . و 
نفس الوقت أرسلم | الينا بعض الرسائل » ably‏ سراح المسيحيين الذين 0 
یق کی رط سای سن 7 المبشرين » وحبًا لنا ٠‏ ووعدتم 
بإطلاق سراح كل من يوجد لديكم ثانية . 


» ولا شك أن الله خالق كل شيء ء والذي لولاهلما استطعنا شيئاً على الإطلاق‎ ١ 
- لا شك أنه قد ألهمكم هذا الحلم » وهيأ قلبكم هذا العمل النبيل . والله - القادر‎ 
poling الذي يريد لكل الرجال النجاة ء ولا يريد الملاك لأحد - لا یتقبل منا‎ 
لمن ماثلوننا - بعد حبنا الواجب له ومن مراعاتنا لذلك البداً‎ Led من تقبله‎ 
القائل ( افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه لك ) یو جم سی مت‎ 
 نيتفلتخم ونحن وأنتم _ - بصورتين‎ . ada الع‎ Badd co yell أن قاوس‎ 
. ونجل فيه خالق القرون وسيد العام‎ ont عبد شار الله الواحد » وكل يوم‎ 
= وقد اك نبلاء تا - الذين عرفوا منا 5 الصنيع الذي | الله نہ‎ 
وأشاعوا الثناء عليكم . وئمة اثنان من بينهم من أكثر أتباعنا‎ ٠ بسمو قلبكم‎ 
اللذان نشا‎ (CENCIUS) إلفة - وهما البيريك (1:8121210م) وسنسیوس‎ 
معنا منذ يفاعتهما في قصر روما يرغبان في توثيق أواصر الصداقة والمصالح‎ 
الخاصة معكم »> وسيكونان سعيدين إذا استطاعا أن يكونا من ذوي الحظوة‎ 
Son لديكم ؛ وني وطنكم یت يرسلان اگ مل مات الذین‎ 
il مدی تقدير سید ہما لسعة أفقكم 3 ولسموكم > ومدی سرورهما بتقدیم‎ 
خدمة لكم هنا . ونحن نوصي جلالتكم , بهم ؛ ونطلب منكم لحم نفس الحب‎ 
ونقس الوفاء الذي سنكته دائما لكم ٭ ولكل من يتتمي إليكم : ويعلم ال أن‎ 
عزة الله القادر هي الي تلهمنا الصداقة التي قد نذرناها لكم ؛ ويعلم مدى رغبتنا‎ 
في سلامكم ومجد کم » في هذه الحياة » وئی الحياة الأخرى . ونحن ندعوه من‎ 
أعماق القلب أن يتلقا کم - بعد حياة مديدة - في أصفيائه ‘ في نعم الأب‎ 


\AA 


المقدس إبراهيم ON‏ 

وكما نری 6 . فان و ودية من البابا » ومن البير يك 
وسنسيوس من خدام قصر البابا الذين نشأوا به » وتحمل رغبتيهما في تقديم 
خدماتہما U‏ يتعلق بالناصر bly‏ محخدماہ ببلدہ وا رسلا له بعض رجالهما 
لتا كيد ودادهما » كما تنص الرسالة على أن LU‏ مستعد لمعاملة کل من تعلق 
بالناصر معاملة ودية صادقة ". 

وقد استمرت محاولات الحماديين للإبقاء على علاقة الود الي تر بطهم 
جو a‏ و تر ےہ ee, a RL‏ 


مریم العذراء ؛ وكان كاهنها المسمى عزون ؛ يطلق عليه العامة لقب ( خليفة ) 
تأثراً بالطابع ' العر بي واللغة العر بية » وكان يسكن في بيت جاور للكنيسة » ويؤكد 
١‏ جوتيه ») أننا لا نستطیع ان Gk‏ فی Morey‏ 

وی نفس. العام ۰۹ وقع حادث تدل نتائجه على رغبة الحماديين 
اللحة في إرضاء المسيحيين »© فقد وقع بعض Olay‏ « مون كاسان » ي sul‏ 
القراصنة المنتمين للحماديين أثناء عزدتهم من سردينيا إلى صقلية » وبعد فترة 
ا رت thle‏ مل سراحل pill Ola Jl Hine‏ كان قد الهم الطرات 


)\( فيما نعلم فإن هذه أول ترجمة كاملة للرسالة إلى العربية » ولم يترجم منها من قبل 
— حسب علمنا مو رت رو پر وت لا تلتزم 
بتسلسل فقرات الرسالة . انظر : 


Relation et commerce de بآ‎ Afrique "080 au Magreb avec les nations 
chretiennes ou Moyen age-De Mas Latrie, P: 42,43 & 44. 


0 ومن الملاحظ أنه بعد ذلك بسنوات قلیلة کان “LUI‏ حرس على غزو المهدية » وقد 
أحدث الصليبيون فیہا - ببركة LUI‏ -_ذريعة وحرقوا وجرا معا م المهدية المشهورة 
وسبوا النساء والزراري واضطر عم إلى أن يدفم هم il‏ آلف دينار ويقبل تجارتہم 
بلا مكسب ١‏ (راجع دائرة المعارف ٦۹/٦‏ » وتاريخ غزوات العرب ١١‏ شكيب 
ارسلان ) . 

Le passé des L’Afrique du Nord 2: 372 and Encyclopedia of Islam Vol. H, Part 2,)۳( 

P: 680 and also La none de Beni Hammad P; 13. 
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الأكبر لافتداء إخوانہم ء وقد بادر الكونت روجيه - حا کم صقلیة - بإرسال 
مبعوثيه الخاصين إلى العزيز ملك القلعة > فرحب ppl‏ بمساعي روجيه وقبل 
وساطلته0© 

وقد استقبل الحماديون Nelda‏ رس من السيحين خلطوهم بأنفسهم 
واستعانوا pr‏ ف بعض أعماهم 2 لا سيما OLE eal‏ 

لقد غلب 0-3 سياسة ols e‏ المسيحيين دح ام والود 6 و 
لو nt‏ لإ یت رهم الي الفا 
عل ele‏ جي بادروا إلى ذلك > دون نظر إلى ul‏ خدمات حمادية سابقة 
أو al‏ عهود أ موائيق 1 

وقد حاولوا اغراق الأسطول الحمادي امام المهدية سنة هلاه ھ _ كما 
ذكرنا ‏ كما شہدت سنة ٥۳۷‏ ھ (١٣۱۱ع)‏ هجومهم على جيجل ٤‏ وتتابع 
هجومهم على المدن الحمادية الساحلية » وبدءوا بعد استيلائهم على المهدية 
سنة ORY‏ ھ VASA)‏ م( محاولة الاستيلاء + على الجزائر الحمادية »> وهاجموا 
مدينة بونة لهذا الغرض › ds‏ عنم عن التوغل في الأرض :الحماذیة إلا ظھور 
الموحدين 3 الذين وضعرا are‏ لأطماعهم وتو 

ومع ذلك ees?‏ هده روح الي كك بها الحماديون في-علاقتهم 

مع المسيحيين ظلت باقية إلى آخر أيامهم »> فعندما سقطت als‏ > واستسلم 
یحیی آخر ملوك الحماديين » > لح ol‏ الحارث صاحب بونة بصاحب صقلية 
١‏ روحيیه الثاني ( واستصرخه فا نجدہ باسطول غلب به على dy‏ » وظل مها غير 
ملتفت إلى سلطة ا موحدین . 3 وبمساعدة \\o%) a ۲ nash ¢ Oley gil‏ م( ٦‏ 
حين استولى الموحدون على بونة 4 وقتلوا صبراً ¢ فاعتبر هذا سقوطاً py‏ معقل 


حمادي7”) 
)\( انظر . .13 La Kalaa des Beni Hammad P.‏ 
(Y)‏ انظر . .20 La Kalaa des Beni Hammad P:‏ 


(*) العبر ۳٦٣/٦‏ ء وانظر دائرة المعارف الإسلامية ۳٣۷/٤‏ مادة By‏ » وتاريخ الجزائر 
العام > الخيلالي 054/١‏ . 


۱۹۰ 


ناا ةا ااا اا ااا اا ااا ااا كي : 
: ل 


الف اک الف 


سكقوط الذولكة ال aber‏ 


. الموحدون في الجزائر‎ - ١ 
) ادس استسلام يحيى ( آخر أمراء الحماديين‎ 
عوامل سقوط الدولة‎ - ۳ 
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: الموحدون في الجزائر‎ - ١ 

كان لدى الوحدین غير سیب لكي يتقدموا نحو BNE‏ 

وا کر قلاات أن وسدة الثولة الموحدية الناشئة وأمنها بتطلبان ألا تبقى 
دولة' LE‏ والقلعة بيد يحيى الحمادي الذي أثبت al‏ غير کفء للوقوف في وجه 
النورمان الذين احتلوا المهدية وسيطروا على الساحل المغربي الشرتي الممتد عبر 
ليبيا وتونس » وقد راح المسلمون في الثغور الواقعة على هذا الشاطیٗ يستغيثون 
بالخليفة عبد المؤمن ؛ ولم يكن هناك من سبيل إلى إنقاذ هذه الثغور من النورمان 
إلا بالاستيلاء على مملكة الحمادیین التي تفصل الموحدين عن تونس التي استأسد 
بها النصاری“ » بل إن الدولة الحمادية في ظل يحيى لم تعد قادرة على حماية 
نفسہا من خطر النورمان » وكان الموحدون یذ كرون ليحيى تدخله في الصراع 
الذي دار بینہم وبين ا مرابطین سنة ٦٥۹‏ ھ ۱١٤١٤١(‏ م(“ وإمداده لتاشفين بن علي 
اين یوسف الرابطي بجیش یقودہ ميمون بن حمدون”"» ولعل يحبى لم يقدم 
على ما أقدم ade‏ في هذا الوقت إلا استشعاراً منه بالخطر الذي تمثله قوة الموحدين 
الزاحفة كنا أله كان يحس of‏ المرابطين الذين دخلوا في طور الاضمحلال 
و يعودوا ذوي pb‏ مخشی منه ء إا يمثلون سداً يحول یہ وبين القرة اوسر 
فأقدم على هذا العمل الذي gol‏ الموحدين وکا لدی gael‏ سات cal‏ 
بعد هذه الأسباب ae‏ أن بقايا المرابطين بعد ذهاب mee‏ والمتعاطفين معهم 
كانوا ينظرون إلى دولة الحماديين نظرتهم إلى ملجأ يمكن أن يتجمعوا فيه » 
ویکیدوا منه للدولة yen‏ : ومنہا a ol‏ العربية المنتشرة في تونس والجزائر 


)\( الدولة الموحدية بالمغرب 7١‏ دکتور عبد ند علا 
)٣(‏ انظر أخبار المهدي بن تومرت للبيذق ۹۷ ء وأعمال الأعلام ۳.:. 
(۳) الدولة الموحدية بالمغرب ۲۰۳ , 


بإغاراتها الي لا تنقطع » وعبئها ني أراضي إفريقية وا مغرب » تحدث للموحدين 
قلاقل واضطرابات تخل بأمن Ol‏ ولعل من الأسباب كذلك أن الموحدين 
كانوا شبه مطمثنین إلى انتصارهم على الدولة الحمادية دون جهد كبير » نظراً 
لمعرفتهم Blak‏ الداخلية القلقة » ولعرفتهم بسلوك بحيى ء ولأنہم BASIS‏ 
دبروا الامر وخططوا له سلفا » حيث نجحوا dg‏ اصطناع قائد at!‏ الحمادي 
والمتصرف نی الدولة ميمون بن حمدون منذ سنة ٣٥۹‏ ھ » حین هزم أمامهم أثناء 
معاونته لتاشفين بن علي المرابطى” . 
وحين ا نحذ عبد امن قراره بالاستيلاء على RE‏ » ويبدو أنه استشار فيه 
كبار رجاله كالشيخ gl‏ حفص عمر المنتاني واي إبراهيم وغيرهما tel O‏ للغزو 
خطة ذكية تكبده أقل الخسائر » فخرج من عاصمتہ مراكش أواخر سنة ٥٤٤٥‏ م 
١١9‏ م) متجها إلى سلا » ثم عرج منها إلى سبتة حيث أقام بها مدة يعمر 
gael‏ و جمع العسا كر القريبة منه » متظاهراً بشروعه في الجواز إلى بر الأندلس» 
وإمعاناً ي إخفاء قصده استدعى إليه في سبتة وجوه الأندلس وفقهاءها وقوادها ء 
probs‏ في مسائلهم وألقى علیہم توصياته » ثم صرفهم » وتحرك من سبتة 
- مرة ثانية - في صفر سنة 8417 ه ‏ متظاہراً بالعودة إلى مراكش He‏ بالق" 
الكبير »> ثم عاد إلى سلا »> ومن سلا تحرك إلى مکناس ؛ ومن مكناس إلى فاس » 


ومن فاس اتجه إلى تلمسان” “حيث أقام بها یوما واحداً ثم حرج منها إلى سيوسير ات 


jal)‏ الاستقصا نی أخبار المغرب الأقصى ۱۰۷/۲ > وعصر المرابطين والموحدين > القسم 
الاول ۲۸۰ . 

(۲) أخبار ا لھدي بن تومرت ۹۷ . 

(۳) انظر الاستقصا ٠١۷/۲‏ . 

. 158/1١ الكامل‎ )٤( 

)0( عصر المرابطين والموحدين 3 القسم الأول YAS‏ 

)٦(‏ انظر أخبار المهدي ۱۱۳ ء وانظر الاستقصا ۱۰۷/۲ ء وعصر المرابطين والموحدين ء 
القسم الأول ۸۰.:. ْ 


(۷) المعجب ۲۷۲ ۲۷۳۔ 


۱44 


(Gel)‏ ومن سيوسيرات أخذ طریقہ مسرعاً إلى الشرق فلك للمدیة وطرق مدینة 
الجزائر ( جزائر بني مزغنة ) على حين غفلة ء وكان واليها لیحیی أخاه القائم بن 
العزيز 20 الذي اذهلته المفاجأة فلم Se ds‏ إلا الفرار إلى asl‏ ببجاية opt‏ 
ال 


i 
com ولم يفت عبد المؤمن أن يجعل على الطريق أمناء بمنعون السابلة من السير‎ 


لا بعلم أحد بقصده 6 وتسبقه الأخبار إلى Male‏ بت جنود جیشہ من ان 
يسألوا إلى ofl‏ یتجھون 4 وتوعد من مال إلى أين السفر بان جزاءه al‏ » 


وهذا فعندما وصل القائم بن العزيز إلى أخيه یحیی في de‏ » لم يكن ملك 
الأخير أي استعداد للقاء الموحدين » ولم يكد يبدأ في الاستعداد للمفاومة حتی 
كان الموحدون حول انان He‏ عل الزغم من أنهم واجهوا مقاومة صنہاجیة 
محدودة في ١‏ أم العلو ) تھکنوا مز من القضاء le‏ دون O Age‏ 6 وقد حاصر 
' عبد المؤمن مجاية وضيق عليها أشد 0" وقد أخرج يحيى ااه مما .+ 
وقائدہ ميمون بن حمدون المتعاون مع الموحدين LO‏ للقاء عبد المؤمن ء كن ما إن 
التقى ا چیش بالموحدين حتى انہزم ميمون من غير قتال يذ كر » کا اواب 


)1( یری ابن خلدون وابن الخطيب ويتبعهما الجبلالي والهلالي الميلي slips‏ أن القائم كان 
اا ےت ۲ء وأعمال الأعلام ۳ وتاریخ ا جزائر العام ray/\‏ ‘ 
خ الجزائر ۲۱۹/۲ ء والمغرب العربي ١ه‏ ) وقد جنحنا إلى هذا الرأي نظراً OY‏ 
مزل اکر اتصالاً في الزمان والمكان بالجزائر وتار عها ‘ وقد ذهب صاحب الاستقصا 
والأستاذ محمد عبد الله عنان والدكتور عبد الله علام إلى أنه y aul‏ السلاوي we‏ )ع 
عصر المرابطين والموحدين © القسم الأول ٠١‏ » والدولة الموحدية بالمغرب ٠٤‏ 
(؟) تاريخ الجزائر للهلالي ۲۱۹/۲ » والدولة الموحدية 7١4‏ , 
(۳) أخبار المهدي ٠١۳‏ . 
)٤(‏ تاریخ الجزائر للهلالي ۲۱۹/۲ . 
)0( الاستقصا ۱٠۸/۲‏ . 
)1( المعجب ۲۷۳. 


(Y)‏ عن خيانة ب مہیں سم کی رسائل میلست ۰٠ء‏ ونظم ال حمان 
۱ء والبيان المغرب ٦4٥٤/٤‏ . 


“٠ 


دوہ کی ود جد سس یت 
يحبى بر Olas‏ 

وقد ادت سقوط العاصمة الحمادية )3 فعل عنيف في المغرب > لأنه 
كان يمثل سقوط آخر عاصمة تملكها أكبر قبيلة بر برية حكت المغرب خلال هذه 
القرون قبل الموحدين وهي سرچ یہ ورس italy ape dla‏ 
بالقبائل المجاورة ككتامة ولواتة وغيرهم 3 وقدم ent!‏ علوم ) ul‏ قصبة ( 
oy‏ بي زالدوي 3 وقد لقہم الموحدون في عرض dt!‏ خر بحاية « بقيادة 
gh‏ سید يخلف » فھزموا صنهاجة وحاصروها وقتلوا كثيراً من جيشها 0 

وی هذه الأثناء تقدمت جيوش عبد AB‏ بقيادة ابنه عبد الله نحو «قلعة ٠‏ 
بي tale‏ الي كانت من أحصن القلاع © وكانت تحتل مکانة العاصمة الثانية > 
کما 5< ارتبطت eae‏ بالحماديين › رات 7 لوجودهم « وقد دارت 
bed‏ بين الموحدین وسكان المدينة - ومعظمهم من القبائل العر بية ‏ ملحمة شديدة » 
٠‏ واضطر السكان إلى أن gt‏ عن القلعة إلى رؤوس bare SIA!‏ دخلها الموحدون 
يضرمون النار في مساكها » ويقومون بعملية تخریب شملت كل المدينة حتى 
اعتبر هذا الغزو Age pl‏ المديتة الحضاري » فقد أسرف الموحدون في قتل 
الأهالي فقتلوا بها نحواً من نمائیة عشر ألف نسمة ء وكان فيمن JS‏ جوشن 


)\( هذا هو التاريخ الصحيح المشهور وإن كان المراكشي قد جعل ذلك سنة ٠ہ‏ وقد 

صحح المحقق ذلك ر( المعجب )٥‏ كما أن ابن الخطيب جعل وفاة يحيى سنة 

ott‏ مت صحح المحققان ذلك . وقد ذكر التاريخ الصحيح المشهور ابن الأثير 

( الكامل ٠١۸/٠١‏ ) وابن كثير ( البداية والنباية ۲۲۹/۱۲ ) وابن خلدون spall)‏ 

» والسلاوي (الاستقصا ۱۰۸/۲) وسار على هذا المؤرخون المحدثون‎ (aT 

وهم كثير ؛ على أن hal‏ اتی ضرہہا يحيى سنة ORY‏ ھ تقف كدليل مادي بژکد 
التاريخ المشهور . 

(۲) الاستقصا ۱۰۸/۲ ء وتاريخ الجزائر للجیلالی ۲۹۳/۱ ء وتاريخ الجزائر للميلٍ ۲۱۹/۲ . 

)۳( انظر الكامل ۱/1۱ ۰۷ء والبداية والنباية ۲۲۹/۱۲ » وعصر المرابطين والموحدين » 


. Ae الأول‎ 


(جشم ) بن العزیز أخو يحيى ء وامتلأت أيدي الوحدین منها بالغنائم LO gully‏ 

وكما كان سقوط اة سنا في jbl‏ صہہاجة » ققد کان سقو الل (yw‏ 
في إثارة القبائل العربية من الأثبج ورياح وزغبة وغيرها . ۹۳-7۴ Gall‏ كانت 
واقعة تحت نفوذهم في الحقبة الأخيرة من الدولة » وأنبم کانوا مستقرین فيا 
وحولها » وهذا هو التفسير الذي تميل إليه لدفاعهم عنہا ولحر بهم الموحدين بعد 
سقوطها » إذ لم يكن دفاعهم منبعاً عن ولاء للحماديين أو عاطفة نحوهم › 
بالدرجة الأول . وقد جهز عبد المؤمن لقتاهم ا جعل على قيادته صبره 
« عبد اللہ بن وانودين » فهزمه العرب وقتلوا قائد ا حیش وصبر عبد المؤمن » 
فاستشاط عبد المؤمن غضباً لذلك » وحشد كافة الموحدين لقتالهم » فنشبت 
معركة شديدة بینہم دامت یوما وليلة » هزم العرب في نهايتها شر هز بمة » ومزقت 
جموعهم « وقتل المع زعمائهم « هلال بن ple‏ » واستولى الموحدون على غنائمهم 

من العتاد والدواب ء وانتہی الأمر ببعضهم إلى الاستسلام » وجح الموحدون في 
على معظم رم d‏ ر بيع الأول سنة OLA‏ ھ ۱١٥١ gig)‏ م 
فحققوا بذلك bl‏ كبيراً في السيطرة على الجزائر الحمادية . 


۲ - استسلام يحيى ( أخخر أمراء ا 
وي أثناء ذلك كان يحيى يقضي أياماً بائسة قلقة منذ خرج من ججاية هاربا 
في أسطولين كان قد أعدّهما لذلك » واحتمل فما ذخيرته ls‏ ‘ عازماً على 
السير ہے مو لہ مها إن وا لکن عدل عنہا إلى ہونة > حيث 
asl do Jz‏ الخارك 4 الذي أساء مقابلتہ EE‏ ويظهر له اللوم 
على تسليمه يحاية29» ما اضطره إلى أن يخرج عنه إلى قسنطينة > وبها إذ ذاك أخوه 


. ۱۰۸/۲ انظر العبر 54/5” ء والاستقصا‎ )١( 

(۲) انظر مجموع رسائل موحدية ‏ الرسالة التاسعة ص ۲۹ - وما بعدها . 
(۳) العبر 54/5" » والتذكار لابن غبوش 4ه . 

(5) العبر 514/5" ء والتذكار 4ه . 


\4V 


الحسن بن العزيز ء فاستقيله استقبالاً كررعاً وتخلى له عن ولابتہ إكراماً له 
وقد تحصن يحيى بقلعة قسنطينة استعداداً لمجوم الموحدين التوقع ء وم بمهله 
عبد المؤمن ؛ فسرعان ما حاصره بها » وضیق عليه الخناق ء حتى اضطر بحیی 
إلى التفاوض على الاستسلام » فأرسل أخاه الحسن » وبعض شیوخ صنهاجة 
وقسنطینة إلى عبد cap‏ بعلنون خضوعه ٤‏ وإذعانه للتسليم » ویطلبون الأمان » 
وقد سارع عبد المؤمن بإجابتهم إلى ما طلبوا (. 1 
وأما ake!‏ الحارث ‏ الذي كان يحكم بونة ‏ وعبد الله » فقد فر أمام 
الزحف الموحدي إلى صقلية » في محاولة للاستنجاد بالورمان > وقد أنجدهما 
النورمان بأسطول قاده « فيليب المهدوي ؛ حاصرا به بونة » وأعانہم العرب على 
فتحھا 6 وقد مكث الحارث ببونة إلى سنة ١‏ ه Ce Ver)‏ حين استولى 
الموحدون على المدينة » وقتلوه صبراً » ويعتبر الاستيلاء على By‏ = من الناحية 
العملية - Ube‏ تحقيق الاستيلاء الموحدي التام على كل ما ضمته ا حزائر الحمادية 
من بلادے كما أن استسلام يحيى في قسنطینة يعتبر - من الناحية السياسية _ 
إعلاناً لسقوط الدولة الحمادية > وإبعادها عن مسرح التاریخ ٠‏ وہہذین 
الاسسلانين طوبت صفحة هذه الدولة » ودخلت الجزائر في طور جديد من 
أطوار تاز ها الطويل . 
۳ - عوامل سقوط الدولة : 
; د الیوم الاول الذي استقلت فيه و ae‏ عن الزیریین > وهي 
تواجه بتحدیات خطيرة » توجب عليها یقظة واستعدادا شديدين . ولقد واجھت 


, ٠٠۸/۲ ء والاستقصا‎ ۱٥۱۸/۱۹ الكامل‎ )١( 

Bil )9(‏ ابر لابق خلدون ج٦‏ ص ۳۹٣‏ » وانظر خريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب 
۹ . وقد أورد ابن الاثير قصة الغزو النورماني لبونة ومساعدة العرب له » ولم ينص 
على yd‏ الحارث ( حوادث سنة 844 ) لکن سير الحوادث تؤكد هذه الخيانة Sad‏ 
عن شهادة ابن خلدون © وانظر الدولة الموحدية w abl‏ ص 5١6‏ . 

(۴) تاريخ الجزائر للهلالي الميلي ۲٢٢/٢‏ ؛ وتاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۹٣‏ . 


موا 


الدولة عديداً من القوی الي ties CUI‏ أن astute‏ الطبيعي هو في رن 
الدولة الحمادية . 

لقد واجهت الدولة في فترة ما قبل الناصر ‏ زناتة والزیر بین اللذین استمر 
تحديهما للدولة إلى آخر أيامها » وإن كانت حدة تحد .هما قد حت في المرحلة 
الثانية من ble‏ الدولة ء نتيجة بروز قوی ججديدة أكثر شراسة » al‏ خطراً 
بالنسبة للقوى الثلاث الكبرى ( زناتة وبي زيري وبي حماد ) الي كانت تتنافس 
نوق رن لت الي إلى ذلك الوقت . 

ومنذ السنوات القريبة من النصف الثاني من القرن الخامس المجري ( منتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي ) 2 cla‏ تظهر على مسرح المغرب قوى جديدة 
تختلف عن القوئ السابقة في استراتیجیتہا الواضحة القائمة على التوسع و 
کونہا (a ies‏ هدفه الابتلاع والسيطرة » بل القضاء ء التام على الوجود 
الحضاري الوجود في المغرب » وفرض وجود حضاري آخر وول ات دہ 
القوى slby‏ > في الحقيقة > هم ا مرابطون الذين دقوا 5 Stl‏ بعنف » 


واستقرت قوة لحم في تلمسان تقف على الحدود الشرقية للدولة » تہدد الحماديين: : 


بين الحين والحين . 

وكان في مواجهة الحماديين غير زناتة وبي زيري المنافسين التقليديين © 
وغير ا مرابطین » تحديان آخران قوبان يمثلان {as‏ داهماً ¢ وکانت القبائل 
العر بية شل التحدي الأقرب الذي انساب كالدم في جسم المغرب كله » وم تنته 

من القضاء ء على القير وان إلا لتبدأ في الاتجاہ غرباً نحو الجزائر ee‏ 
- بأشكال مختلفة - في tle‏ » ولتوقع بهم مع أبناء عمومتهم الزيريين الذين 
قضت علہم 3 ولتفرض me‏ أنواعاً من الإذلال المادي والمعنوي . 

ثم كان النورمان الذين استولوا على مالطة وصقلية » وسيطروا على الشاطىء. 
المغر بي المطل على البحر | رشن المتوسط »> وهددوا الزيريين ي المهدية ... كان 
هؤلاء هم الخطر الذي یبدو دا بالنسبة للسياسة الحمادية » لكنه في الحقیقة 
آکان Lhe Ole‏ رتا دة 


444 


لقد كان على أمراء الدولة الحمادية أن يرسموا لأنفسهم سياسة واضحة تجاه 
هذه القوى ء سياسة تعتمد على الثبات والمبدأ أو على المصلحة العليا للمغرب 
العربي وللإسلام ء لکن الشيء الثابت » وإن كانت اللأطراف الأخرى في المغرب 
تحمل قسطاً كيرا من البعة في ذلك » أن الحماديين لم تكن لدیہم مثل هذه 
الرؤية السياسية الواسعة الواضحة . لقد حاولوا الحفاظ على انفسهم ٠‏ مرحليا 
ووقتياً » دون شمول في الرؤية » ودون اعتّاد على استراتيجية واضحة طويلة » 
وبذا ظلوا بخبطون طول أيامهم في تقلبات سياسية جعلت أيامهم ‏ فی مجملها - 
يسودها القلق والحذر ء وفي كل يوم كانوا يفقدون في الحقيقة بعض وجودهم 
وإن لم يشعروا. " 

لقد اصطدم الحماديون بكل القوى ؛ وعاشوا في نزاع دائم مع زناتة ومع 
الريريين » وإذا كان لموقفهم من زناتة ما يسوغه ء فإن موقفھم من ابناء وم 
الزيريين كان نقطة الضعف الكبرى في سياستهم الخارجیة وهي النقطة التي أودت 
pr‏ ... لقد تركوهم يتداعون امام القبائل العر iy‏ بل حاولوا الاستفادة من 
تداعيهم ء واستعانوا بہذہ القبائل المغيرة في سبيل التوسع على حساب أبناء عمومتهم . 
ولقد تركوهم يسقطون أمام النورمان » وحاولوا إقامة علاقات ودية مع النورمان'» 
جاۃ بأنفسهم » وجھلا بالخطر الضخم الذي ate‏ هؤلاء التورمان الصليبيون » 
بل إنہم بموقفهم السلبي من أبناء عمومتهم » كانوا ST‏ عامل على سقوطهم 
امام النورمان ... ولربما تحمل الزيريون بعضا من التبعة »> وهذا صحيح › 
لکن الشيء الذي نميل إليه أن بني حماد يتحملون القسط الأكبر من التبعة في 
ذلك 00 

ولست أميل إلى ما مال إليه بعضهم من أن القبائل العر بیة الوافدة على للغرب ۱ 
تعتبر Sule‏ كبيراً من عسوامل سقوط الدولة”" ؛ فلقد عاشت الدولة أخصب 


: ء ورابح بونار‎ ٥٤ إلى هذا الرأي ستائلي بول في طبقات سلاطين الإسلام ص‎ be) 
' . 714 المغرب العربي‎ 


(۲) دائرة المعارف ٠۰۹/۳‏ , 


Yor 


سنواتہا وأطوها بعد وصوهم إلى الجزائر . كما أن الجهد الذي امتصته القبائل 
من الدولة ء إعا كان نتيجة من نتائ ٹچ سباسة ملوكها تجاه بي عمومتهم » ومظهرا 
من مظاهر هذه السياسة » وهو جهد يعكس كذلك مظهراً من تہاونہم وضعفهه”» 
بعامة . 

كا اسن افو بی ات - وهو أمر ثابت — عامل 
مهم من هذه العوامل O‏ وإنھا هو عامل ثانوي مباشر » كان من شأنه ‏ لو لم 
یکن ۵ aul‏ ء الموحدين على الجزائر > لكنه ما كان يستطيع 
منع هذا الاستيلاء » فروح الدولة وطبيعة سيرها التاريخي كانت نميل إلى هذا 
السقوط نتيجة عدم قدرتما على الاستجابة للتحديات بأسلوب perky‏ وطبيعة 
هذه التحديات ومستوى خطورتا . 

والأمر چپ E‏ ايت 
gl‏ تح ما bow‏ عن جاه ای لدى الموحدين “۰ء وإما ثأراً لكرامته التي 
كاد بسي أو ابنه یعبٹ بها OL ag‏ وإما - وهذا احتّال قوي - 
۱ ستشرافاً منه GUY‏ سياسية عالية » ليست متعلقة بمستقبل المغرب العربي 0 
فحسب » وإنمامتعلقة كذلك بفهمه لنواحي الخلل الموجودة في الدولة ء وبالنجاح 
الذي ستلاقيه قوة الموحدين الزاحفة . 

إننا نعتقد أن خيانة ميمون لم تفعل أكثر من زيادة حدة السقوط » وتسبيل 
مهمة الموحدين . ولو لم يظهر الموحدون › لكان Me‏ أن يظهر النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على دولة بني زيري » في المهدية سنة ٥٤٥‏ ه )۱۱١۸(‏ » 


. ۲۸ ص‎ Atl التاريخ ۹ء وكتاب‎ af انظر : الحزائر‎ )١( 

(؟) تاريخ الجزائر للمیلی ٦٢٢/٢‏ . 

(۳( مجموع رسائل موحدية ء الرسالة السابعة ص 7١‏ » وأخبار المهدي AV‏ ء والبیان om‏ 
. 

. ۲٢٢/٢ تاریخ الجزائر للهلالي‎ )٤( 

. ۳۹۲/۱ تاریخ الجزائر‎ : Sadly » ٦٤٥٤/٤ البيان المغرب‎ )٥( 

60 المجتمع امغر ہی ٭ الدكتور إبراهيم العدوي YOA‏ . 


لا سیما وأنهم زحفوا فعلاً على كثير من المدن الجزائرية ‏ كما ذكرنا بعد أن 
استنفد سو بالمسالمة للحماديين أغراضه 2 dy‏ يعد هذا السلم امز يف یتفق 
مخ مصالحهم | وأطماعهم . 

على أن هناك عاملين آخرين مهمين في سقوط الدولة : 
٠ -‏ أوشما + أن الحياة الاقتصادیة للدولة قد تعرضت للخطر من جانب البحر 

اش امتوسط الذي سيطر عليه النورمان » وعملت فيه أُساليبهم في القرصنة 

عملها في تدهور موانئ هامة کعناہة ( بونة ) وجیجل والقل وشرشال وتنس » 
وهي الموانئ التي خر بها الوندال . 

والعامل الآخر المهم في سقوط هذه الدولة ء هو أن الدولة لني انها خا 
كان ate‏ الباعث على الوجود والاستمرار ‏ فقد كانت دولة أسست ببدف. 
أن يحككها شخص وذووه من بعده »> وم تكن تحمل في يدها رسالة إنقاذ » 
ا و دعوة لأفضل ء » أو حمية من نوع ما » وذلك على العكس من القوى الكبرى 
الي تحدات الدولة وواجھتا > کا مرابطین والموحدين والنورمان » ومعظم معارلغ 
الدولة كانت بین أبناء جنسہا وعقیدتہا من البربر المسلمين . سواء مع الفرع 
الصنہاجي الآخر ‏ الزيريين ‏ أو مع زناتة » بل كثيراً ما كانت هذه المعارك 
داخل البيت الحمادي نفسه . 

050 7 8 

ومع كل ذلك بصعب الزعم بالإلمام بالظروف والعوامل التي تساعد على 
1 سقوط دولة ما » وذلك لسبب بیط ء هو أن عوامل السقوط الخفية » تعمل في 
جسم الدولة » مع عوامل البقاء » لمدة طويلة » وعندما يبدأ جسم الدولة في الاعتلال 
lai‏ اعراض هذه العوامل في الظهور .. . والشيء + البارز ہی الدولة الحمادية أنها 
م تتح ya‏ ظروفاً ملائمة لتطول فترة ما قبل اعتلاله . 

وعندما بدأ ميل للاعتلال ساعدته عوامل كثيرة على السقوط . 


5 ; ¢ 
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النظام اليسيَاسىالإداري اللي 


الفصل الأول : النظام السياسي والاداري وا الي 
الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية . 

الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية 

الفصل الرابع : الحياة الثقافية 


ايك fae FS‏ 
\— النظام السياسي 


س النظام اللإداري 
۳ النظام bul‏ 


“ال 1 


١‏ - النظام السياسي 

لا شك في أن للصراع السیامي والعسكري الذي بذله حماد خلال ما يربو 
على عشرین سنة » والمقاومة التي أبداها باديس والعز في وجه مطامحه ... لا شك 
أن هما دوراً كبيراً في تحديد نوع الدولة التي نجح حماد في الاستقلال بها . 

لقد كان نظام الحكم في الدولة الحمادية ورائياًمنحصراً في أسرة بني حماد » 
تاذ يورك الحكم لابنه القائد » والقائد يورثه لابنه محسن ء والناصر يوردث 


الحكم a‏ المنصور 4 ay rae a pally‏ بادیس ¢ والعز یز پورٹ الحكم ۱ 


لابنه يحبى ١‏ . 

ولم يتغير هذا الج إلا في ظروف قاهرة تشبه الانقلاب العسكري 
I GO‏ 
حدث لبلكين ‏ حين قتله poll‏ وتولى مكانه » ولباديس ‏ الذي مات في جو 
مشبع بالكراهية نحوه ؛ قبل أن يستكل سنة » والذي يبدو لنا أنه لم يترك ذرية 
۱ ومع كل ذلك » فقد كانت هذه الانقلابات كلها داخل إطار الأسرة الحمادیة ۱ 
ما يدعم أصالة النظام الورائي الذي تدين به الدولة » ويدعم معنى سيطرة الأسرة 
الحماذية - وحدها - على جهاز الحكم کی الحو الذي عرف في ھی مين 
الدول الاسلامية كالأموية - والفاطمية مثلا . 


وكان الحكم أقرب ما یکون إلى الاستبداد”- إن لم يكن ١‏ أوتوقراطياً » 


٦٦٢ ء المغرب العربي ۲۰۷ ء موجز التاريخ للكعاك‎ ۲۹ Ga انظر كتاب الجزائر‎ )١( 
 اهركذ ويدل على هذا الأسلوب حكاية يحيى مع عبد المؤمن بن علي الي أسلفنا‎ ( 
. ) ۳١۲ ۰ ۳۰۱ المعجب‎ 


١‏ أوتوقراطية » کاملة . وقد مال إلى « الدموية » قي بعض فتراته » كبعض أیام 
حماد » وأيام بلكين وباديس .. . وإن كان قد مال إلى لون من الترف والتحضر 
الاين Obes,‏ قدراً من من الحرية من pl‏ وكان بطق عل الحا كم E‏ 
و للك ء والالظان استعملا في التعبير عن الحاكم والدولة في سائر الكتابات 
المعاصرة للدولة دون ترجيح لأحدهما عن الآخر . 
وقد اعترفت الدولة إلى قدوم الحلاليين بالولاء لبي زيري وللفاطميين في 
القاهرة » لکنہا اعترفت في فترات متقطعة بالولاء للعباسيين. | 
وقد تبادلت القلعة Bley‏ المكانة الأولى كعاصمة سياسية ء وكانت الأول 
مقر الحكم إلى age‏ المنصور » ثم احتلت GUE‏ مکانتہا السياسية فيما بني من أيام 
الدولة . 
ote‏ جهاز الدولة أو شئون الحكم « الخارجية والداخلية » العامة » فكان 
يتولاها وزراء . ويبدو أن هؤلاء كانوا نارون لقا تہم بالدرجة الأول ‘ 
راط مصیر الدولة er:‏ ء ولذا فأكثر هؤلاء من غير ا > ومن أبرزهم 
نر بكر بن الفتوح » الذي استوزره ald‏ , و «خلف بن حيدرة» ». 
وزیر MRS‏ و رر ا کے بن أفلح » 
وزير الناصر و « عبد الكريم بن سلیمان ٤‏ وزير المنصور". ولعل أبرز aN‏ 
الوزراء على الإطلاق « بنو حمدون )9 الذين استبدوا بالدولة طيلة عهد يحيى » 
وكان هم دور كبير في سقوطها . 
وإلى جانب هؤلاء كانت بعض الأسر تحكم بعض الولايات في ظل الحكم 
الحمادي »> ومن هؤلاء « بنو رمان » وکانوا يتوارثون حکم ال حنوب ي عاصمتہم 


)١(‏ تاريخ الجزائر للهلالي الیل ۱۹۳/۲ > وقد جاء اسم القائم العباسي على العّملة التي 
ee‏ في بجایة سنة oft‏ ه على عهد يحيى . 

(؟) العبر ۳٣۳/۹‏ . 

(۳) انظر تاريخ الجزائر للھلالی ۸/۲ ۰ء وتاریخ الجزائر العام للجيلالي ۳۹٣/۱‏ ء 
وموجز التاريخ ۲٦٢‏ . 

(8) العبر 11/5" . 


Yer 


بسكرة قاعدة الزاب تحت النفوذ الحمادي”" » كما خضع لهم « بنو خراسات » 


elas! - ۲‏ الإداري 

انقسمت الدولة الحمادية إلى مجموعة من oul!‏ > لكل مدینة حا كم خضع 
للحا كم العام في العاصمة سواء كانت القلعة و Sle‏ » وكان للمدن a‏ 
AAS‏ « جزائر بي ony‏ » وبؤنة » وقسنطینة » وجيجل وأشير وحمزة 
وغيرها » عمال يغلب أن یکونوا من الأسرة ھت یھ عرفنا من هؤلاء 
سن » كالقائد etl‏ 5 حماد » والعزیز ز أيام بادیس » ويوسف بن حماد 
أيام oh‏ > وبلكين tl‏ محسن ن القائد » ويلباز وكباب ورومان وخزار  Bs]‏ 
الناصر ۔ أيام a‏ ؛ وعبد اللہ ويوسف ابي الناصر » وكرامة بن المنصور 
cay! ctl‏ والقائك:واللحاوث وان وسوكن ب اعد يكن Shey‏ كلك 
OK tl‏ . ویجایة العاصمة كان لما وال » فل عوك اديس بن المتصود عرف 
لما وال ری كان من:جملة من نكل بهم باديس”". 

ومن ا لی أنه في داخل هذا التقسيم الكبير لمدن الدولة كانت تتدرج أقسام 
آخری كحكام المدن الصغيرة والقرى الذين کانوا يخضعون لمؤلاء العمال > 
وغالباً ما کانوا يون من قبلهم 9. وكانت القرى التابعة للمدن الکبری تسمی 
Ls‏ 

وكان القضاء من أعظم وظائف الدولة » وذلك لصلته all‏ والشرع ء 
وكان شأنه شأن القضاء في المشرق » ينظر في الأيتام والمواريث والوصايا والأحباس 
ويؤم المصلين220 Sua‏ عن وظيفة تحقيق العدالة الي هي مهمته الأولى — وکان 


. ۳٦٣/١ تاریخ الجزائر العام‎ )١( 

. "54 6 ۳٣۱٣/٦ العبر‎ (1) 

(۳) تاريخ الجزائر العام "45/١‏ . 

)4( انظر المعز لدين الله الفاطمي : دكتور حسن إبراهیم ١88‏ . 
(ه) انظر الفنون الاسلامية » د. حسن باشا + ۲ ص ۸۵۷ . 


مستقلاً عن الحكم » ويظهر أنه کان على cal‏ الالكي lal‏ عل آمل الغرب 
والأندلس O‏ وكان القاضي يعين من قبل الأمير ٤‏ وم تكن جهة خارجية تتدخل 
Leg d‏ 

و البريد متقدماً أيام الدولة ء وقد Bel‏ العلائم النارية الخبلية مبنية 
على طريقة حكيمة » ذلك أن المرايا العاكسة كانت تتخذ بالمنارات فتعكس 
الأضواء وتقذف بها إلى بعيد » فتتلقى ا مراکز الموالية إشارتها » وتتناقلها سائر 
المراكز على هذا النحو 6 وكانت المنارة المقامة بالقلعة » Bly‏ لا زالت آثارها 
باقية من أكبر هذه المنارات . 


وقد اعتمدت الدولة في إقامة دعائبها وحماية کیا نها على 0 مهمين هما 
الأسطول وا حیش > وقد لعا 90 )1 er‏ 5 تحقيق السياسة الداخلية والخارجية 
الحمادية . 

وقد اعتمد الحماديون في بناء أسطوهم على دور الصناعة ببجاية وبعض المدن 
الأخرى »> فقد كان ببجاية ‏ كما يحدثنا اللإدريسي - دار dele‏ لإنشاء 
الأساطيل والمرااكب والسفن, والحرابی . 

وقد استطاعوا تکوین jut‏ يحمي شاطئهم الطويل » ومدنہم الساحلية 
المتعددة ء وکانت و المدن عرافئها gl‏ اعتنى ہا ie ae‏ حماية 
جيدة للأسطول . ومن 3a‏ هذه المدن الساحلية ذات الموانئ المهمة : الجرائر 
ومرسی الدجاج و بجاية وبونة وجيجل . 

وقد نجح أسطول الحماديين في أن بضرب يسيم وافر في التنجارة OAM‏ 


. ۱۹١/۲ للهلالي الميلي‎ ALA! تاريخ‎ )١( 
. ۲٦۷ SUSY (؟) مؤجز التاريخ‎ 

(۳) صفة المغرب ۹۰ , 

. ۲۹ كتاب الجزائر للمدني ص‎ )٤( 


۸ 


وکان میناء ue‏ يلعب 2 عظيماً 5 تاريخ البحر الأييض في هذا العصر 6 
كما Sheek tig ste Jal ctl‏ القرصنة حتى احنقوا علیہم التصارى9©. 
فا اوخت فیخل الدولة وفكها وشن الأسري : 

كان العصر الذي ظهرت فيه الدولة الحمادیة بمثل بالنسبة للبحرية الاسلامية 
فترة انتقال من عصر السيطرة على البحر الأبیض التوسط ؛ إلى عصر الحروب 
الصليبية والسيطرة البيزنطية على هذا البحر » ومع hase Ot‏ لن عل انز 
الأبيض المتوسط لم تكن قد انتہت بعد ء إلا أن الصراع مع البيزنطيين ومع إيطاليي 
البندقية وبيزا كان قد دخل في طور جديد“. 

لقد بذل بنو حماد » جهوداً كبيرة حقيقية في سبيل النبوض بالبحرية 
الحمادیة » لكنهم لم يستطيعوا أن يبلغوا شأواً بعيداً في هذا المجال©» » بالنسبة 
لظهور بحرية أوربا الغربية و كاف اعم اسر تا في هذا الجزے- 
إلى أساطيل ( صقلية ۔۔ تونس - الجزائر ‏ طرابلس ) بعد أن كانت موحدة تحت 
راية الفاطميين - عاملاً من عوامل تفوق البحرية المسيحية في ذلك الوقت . 

ونحن نرجح al‏ يكون الأسطول الحمادي قد JEL‏ من ا حبہة المسيحية 
موقف الحماية والدفاع ‏ ولم تكن له مبادرات هجومية » في هذا الحانب ر با نتيجة 
المعاهدات مع المسيحيين . والمعروف ان الساحل الجزائري هوجم غير مرة من 
القوی المسيحية . 

. في مواجهة الزيريين فقد هاجم الأسطول الحمادي تونس والمهدية‎ ui 
وقد برز دور الأسطول واضحاً في هذين الهجومين ع أن القوى المسيحية في‎ 
oo على ا حزر‎ ble النصف الأخير من عمر الدولة كانت تشن هجوماً‎ 
والساحل الإسلامي ء فإننا لم نستطع العثور على أية جهود للأسطول الحمادي‎ 


. 1١8 أثر ظهور الإسلام » دکتور حسين مؤنس ص‎ )١( 
. "٤۷/٤ (؟) دائرة المعارف الاسلامية‎ 
t 
. ۲۹٢۱ انظر القوى البحرية والتجارية : ارشيبا لدلویس ص ۲۹۳ ؛‎ )9( 
. ۳۱۸ انظر المرجع السابق‎ )٤( 


۲۰۹ 


في صد الزحف الصلیبي على جزر البحر الأبيض الإسلامية الي تساقطت واحدة 
تلو الأخرى ٠‏ حتى وصل الصليبيون إلى طرابلس وقابس وجربة وصفاقس 
والمهدية 2 'وضربوا المدن الساحلية الحمادية . 

وكان الركن الثاني من أركان حماية الدولة هو ا حیش ويبدو أنه كان للدولة 
جیش نظامي متفرغ » بالإضافة إلى الرصيد الموجود لدى القبائل العربية الناصرة ء 
والحلفاء المختلفين » علاوة على ما كانت عليه الأمة من الاستعداد الطبيعى 
للقتال . 00 

ولا نستطیع al‏ نصل إلى تحديد قاطع لعدد الجيش الحمادي ء فثمة أرقام 
مختلفة في Joly‏ مختلفة وظروف مختلفة وردت إلينا 3 في عهد حماد کان 
etl‏ الذي وقف معه في مراحل طموحه الأول « ثلاثين 0 Sy — u‏ موقعة 
سبيبة كان عذد من قتل فقط من جيش الناصر « أزبعة وعشرين الفا belie ag‏ 
ae‏ المنصور تلمسان كان معه عشرون الفا 3 وقد بلع عاد فرسان القلعة  Masia‏ 
all‏ الاين pte gla‏ الد ا ازن elie‏ تعنلا عن اه لوین 
في بقية المدن ء والمشاة ء والجنود الآخرين من غير صنہاجة ... فليس من البالغة 
أن يستنتج المرء ء أن هذا الجيش كان يزيد على خمسين ألفاً ء بالاضافة إلى الرصيد 
الشعبي الموجود دائماً . 

وقد برز من قواد هذا الجيش كثيرون وصلتنا بعض أسعائهم > فعلى عهد ٠‏ 
حماد » كان من قواده « ale‏ بن صادق »و « عبد الله بن سكر » الصنہاجیان ء 
وني عهد الناصر كان قائد جيوشه أخاه القاسم بن علناس ‏ وعلى won‏ 
كانت قيادة الجيش إلى طاهر بن كباب وإلی الفقيه مطرف بن علي بن حمدون 7 


. 57١ انظر المقدمة » الجزء الثاني لابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الجزائر للهلالي الميلي ۱۹4/۲ » وتاریخ الجزائر العام للجيلالي ۳٦٣/۱‏ . 
)1( العبر ۳۱۱/۹ . 

. "46/1١ .تاريخ الجزائر للجیلالی‎ )٤( 

(ه) نفس المكان السابق . 


11۰ 


الذي كان والده ١‏ علي بن حمدون « قائداً J slaw‏ بادیس والعز یز . بالاإضافة 
تو سر رپ pea cee ES cole Nal‏ 
الكثيرة . 

ون القن بالد كر امراق او اي ج رت عل قدو اکر 
و وو UN‏ وق لني كور مهما فى ھت اران وة ا ا ۲ 
وني ترويض القبائل اطالٍلیة ‏ وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد . . a‏ 

وو ری ہر شس ريد ان ۱ | 
نستطيع أن : نستنتج أن الجيش كان ينقسم إلى فرق لكل فرقة وظيفتها > فهناك 0 
الفرسان » وهناك المشاة وتحت هاتين الفرقتين تتدرج فرق أخرى . 

Ss م امرف رر اة ات کر تا‎ ts 
. عن وجود راية مميزة للدولة‎ 

jl الأسلحة فن المحتمل كذلك أن تكون هي الأسلحة المتداولة في‎ ul, 
سر الفاطمية أو 5 ا‎ de A 4 24 ذلك‎ d 4) 22 ee 


: النظام المالي‎ - ٣ 

تعددت مصادر الدحل لدى الخزانة الحمادية . وتدل الحياة rs‏ الي 
ہو سد يوكانت دس الغالية علييا » > على أن الغنائم كانت تشكل مصدراً 
lage‏ من مضافر دخل الدولة ether Farha‏ رياه > ومع المدن التابعة للمرابطين 
على الحدود Hdl‏ & كتلمسان » هذه وتلك كانت هدفاً لكثير من الغزوات 
الحمادية على عهد معظم الأمراء الحماديين . 

وكانت الدولة gf‏ الخراج وتعتمد في جمعه على ولاة Cay rd‏ تعلت 
العرب على بعض ضوا a cts‏ تر كا هم سی سان الخراج . ویحدثنا البكري 
عن مستخلص مدينة بونة ( الضرائب ب الجمركية ) » فيذكر أنه كان عشرين ألف 


۲1١ 


دينار" » غير جباية بيت الال . أما مرسی الخرز فكان جباية بيت مالا عشرة 
آلاف jus‏ 

ومن الواضح أن ull‏ التابعة للدولة gly‏ يعيش فيها الزناتيون أو غيرهم 
كانت تلتزم كذلك بدفع إتاوة معينة » كالمدن الي یسکٹہا بني رمان في الجنوب » 
أو تونس في الشرق . ويغلب على الظن وجود أنواع أخرى من الضرائب » فعندما 
أراد حماد تعمير القلعة أعني السكان من الضرائب > وكذلك fad‏ الناصر عندما 
راو شر Ue‏ » وهذا يرجح أن هناك AST‏ من ضريبة واحدة ء تغري الناس 
بالغجرة من مكان إلى مكان آخر . وتدلنا أكثر من واقعة على ثراء عظم تمتعت 
به الخزينة الحمادية » في سنة ENO‏ ھ جرى زواج عبد اللہ بن حماد من « أم العلو ؛ 
بنت باديس ء فظهر من البذخ والترف ما ينم عن ثراء الدولة » فقد حمل المهر 
على عشرة أحمال على عشرة بغال » وعلى كل حمل جارية حسناء » وجملة 
المهر مالة آلف دينار be‏ ولا شك في أن القصور التي بنوها ‏ وكانت من 
أروع ما ت رکوہ من آثار حضارية دليل Jou‏ ذاته على عظم الدحل الذي كان يرد 
إلى الخزانة الحمادية . 

وليست النعوت الكثيرة ة التي يطلقها البکري والإدريسي حول ثراء الحماديين 
ومدنهم > كقول الإدريسي عن القلعة « من أكبر ايلاد قطرا وأكثرها tie‏ 
ty ly‏ ضرا اسب اموا یراس قصوراً ومسا كن Ou‏ ونعته لبجاية با 
لا يقل عن مستوى وصفه للقلعة ”... ليست هذه النعوت إلا eee‏ للحالة 


)١(‏ المغرب للبكري ص هه » وانظر دائ ثرة المعارف الإسلامية مادة بونة . وقد el‏ تر 
المادة 3 فزعم أن هذا المقدار كان يدفم للخزانة الحمادية أيام ابن حوقل » فالمعروف 
أن gil‏ تحوقل ل pola‏ السنادین قط ٠‏ 

(۲) المكان السابق نفسه . 

(۳) تاريخ الجزائر العام للجيلالي "48/١‏ . 

(t)‏ فا 

.۹۰ انظر المرجع السابق ص‎ )٥( 


۲۲ 


الاقتصادیة الي كانت تتمتع بها الدولة الحمادیة وننعکس بالتالي على مشاريع 
الدولة وإمكانات ازدهارها . 
9 

كان الدينار هو العملة الرسمية المستعملة في الدولة الحمادية » وكان يطلق 
عليه و الدینار الغر Ug‏ ونحن نجد هذا المصطلح مستعملاً في كثير من الكتابات 
المعاصرة للدولة » فناصر خسرو يحدثنا أنه اثناء وجوده في القاهرة - مع من 

بزار ثقة ان وزن الدرهم الواحد من الخيط يشتريه بثلاثة lo‏ مغر dy‏ » وهي 

تساوي BW‏ دنائیر ونصف وی ويحدثنا في موضع آخر أن Loan‏ 
Le‏ قتل يدعى أبو سعيد » وقد خشي أخوه على نفسه فكتب للسلطان أن یقدم 
للخزانة مائتي ألف دینار مغربي OY‏ كما ذكر أن قاضي القضاة يتقاضى 
gl‏ دہنار عق في الشبر » ul‏ خراج الحيش الذي يرافق السلطان في رحلة 
الحج ألف دینار مغربي في الوم > ونفقات حرس الرحلة إلى الحج ستون ألف 
دینار مغربي في مدة الشہرین”“ . 

وحن كان رس خسرد في البصرة » كان tye‏ لحمال أعرالي في ثلاثين 
ارا ا ينه ter‏ ه ٠١61(‏ م )"هذا بالإضافة إلى الحقيقة الي تشبه أن 
تكون ثابتة » وهي أن الدول الي كانت تابعة للدولة البيزنطية » كان الدينار 
عملتہا الرسمية الأول" وتسمى منطقة الذهب 9“ 


. 585 ء‎ ۲٥٢ القوى البحرية والتجارية ص‎ )١( 

. 5٠9 سفرنامة‎ )۲( 

(۳) سفرنامة 56 . 

. نفس المكان السابق‎ )٤( 

, ٦١ سفرنامة‎ (0) 

. 45 سفرنامة‎ )٦( 

(۷) تاریخ الإسلام السياسي 4١8/4‏ » والخراج والنظم المالية ء د. ضياء الدين الريس ۳۷۳ 
۳ . 

. ۳۷۳ الخراج والنظم المالية‎ (A) 


1۳ 


ونحن لا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع لقيمة هذا الدینار » لكننا يمكن 
أن نطمئن إلى أن سعره كان مرتفعاً » ويبدو لتا من شيوع تعامله في مصر والعراق 
وغيرهما أنه كان عملة ذائعة » تفرض نفسها كعملة عالية متداولة » وإذا كان 
سعر oa‏ ليس ثايتاً 3 le wae‏ لقوائين الاقتصاد المعروفة » فنحن SUL‏ 
لا نستطيع أن نصل إلى تحديد دقيق لقيمة الدينار المغربي » ولئن كان صرف 
الدینار المعزي ( نسبة إلى “all‏ الفاطمي ) الذي ضرب في القاهرة سنة ۳٣٣‏ 
te ne‏ درا ونصف Opal‏ وأنه في أيام الحا کم تقرر از الدراهم 
على isle‏ عشر درهماً بدينار”“ » WB‏ نرجح أن یکون صرف الدينار المغربي 
اہی ا ہر لھا تل وت > فان 
الحماديين قد حافظوا على ضرب السكة باسم الخليفة الفاطمي » ویذ کر لنا هذا 
أبن خلدون حین یذ كر ان ی بن A‏ آخر الأمراء الحماديين هو الذي 
أحدث السكة سنة Oth‏ م۸ وم يكن أحد قد Yael‏ قبله تأدباً مع حلفائهم . 
العبيديين9©؟ . 

ويبدو أن ما ذكره ابن خلدون يصل إلى درجة اليقين » إذ أن الحفریات 
التابعة في القلعة ء وما وجد في بجایة » لم تثبت لنا وجود نقود قبل سنة ٥٥٥‏ م 
قد ضربت في القلعة » أو في بجایة ء التي كان الخلفاء الحمادیون فيما يبدو 
يصرون على إطلاق اسم الناصرية عَليها اعتزازاً بجدھم العظم . 

ور جر سی و وع تج Ay gp aa‏ 


. ۸ كتاب النقود للبلاذري بعناية الأب أنستاس ماري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 6ه . 

(۳() ذ کر :ابن خلدون في المقدمة (ج ٣ص‏ ۰) أن صنہاجة لم يتخذوا السكة إلا انحر 
الأمر ... اتخذها المنصور صاحب BE‏ » ومن ا معروف أن المعز بن باديس قد اتخذ 
السكة قبل إمارة المنصور باکر من ربع قرن فإذا كان غرضه بصنہاجة الحمادية » 
فقد ذكر ابن حلدون نفسه أن يحيى هو الذي اتخذها . إلا أن يكون مراده بالمنصور 
« يحيى » إِذْ أن هذا لقبه لکن كلامه فيه لبس . 

. ۳۷۹/۱ وانظر تاريخ الجزائر العام‎ » ۳٣/٦ العبر‎ )٤( 
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الخمادي الک ٠‏ فیہا ووا al‏ را الح المغر بی G5‏ المعر وف والموجود 
عليها » أنها ضربت سنة oly » ٥٥٥‏ إحدى دوائرها تنطبق إلى حد nS‏ على 
وصف ابن خلدون ها » فهي نے او - ثللاث دوائر dey‏ سطور 


كل دائرة كتبت العبارات التالية .. في أحد الوجهين OS‏ بسم الله الرحمن 
lee‏ و ببسم کل کو بالله الأمیر 
المنصور ) 5 


وضرب هذا الدینار بالناصرية سنة OLY‏ للهجرة ة ( الإمام أبو عبد الله المتقي 
لأمر الله pol‏ المؤمنين العباسي ) » . وف الوجه التاللي ry‏ اقر اتا ترجعون فيه إلى 
اله ثم نوي کل نفس ما بت :وهم لا بظلموت: .ولا إله إلا الله متمد رسول الله 
يعتصم بحبل الله يحيى , بن العزیز بالله الا مير المنصور )'. 

ب لنا المؤرخ التونسي ( حسن حسي عبد الوهاب » والد كتور « حسن 
إبراهيم ) أن یں cer teal‏ ےس اھ تو سی یی عن 
صنوجهم وأرطالهم ونقودهم إلا ما كان من أمر المعز لاس ؟ء وهذا يضاف 
كدليل - إذا ما نظرنا إلى التطور السياسي الحمادي - على أن الحماديين لم يضر بو 
السكة بأسمائهم إلا على عهد يحيّى ا مذ کو gl,‏ تا Lyin‏ الدولة بأربعة أغوام .' 


# # #* 


وكانت اموازين الحمادية هي الرطل ء لکن رطل اللحم مختلف عن رطل 


La Kalaa Des Beni Hammad, — Beylie, P: 114. 0) 

(؟) ورقات من الحضارة العربية بإفريقية ٦٢٤/١‏ ( نقلا عن أحسن التقاسم للمقدسي ) © 
وانظر تاريخ الدولة الفاطمية Oly) ۲٥٢ » Yo)‏ كان قد جعل تبعية الزيريين إلى 
سنة ٤۲۹‏ ) . 

(0) ذكر الأستاذ حسن حسني عيد الوهاب أن عدداً لا يستبان به من السكة قد عثر عايه 
في حفريات قلعة بني حماد يرجع صنعها إلى عصر الأمراء من بني حماد الصنہا de‏ 
ileal‏ القلعة أواخر القرن الخامس للهجرة ... والصحيح أنه في النصف الأول من 
القرن السادس كما ذكرنا (ورقات )117/١‏ . 
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. بقية الأشياء > فرطل اللحم سبع وستون ORE‏ ورطل سائر الأشياء اثنتان 
وعشرون أوقية > ووزن قيراطهم ثلث درهم عدل » والجاري عندهم قراط 
ودبع درهم وصقل وحبتان مضروبة كلها 6 ودرهمهم اثبتا عشرة صقلية عدداً 3 
ul,‏ كيلهم فیسمی الصحفة › Saal ik et‏ فادوساً > والفادوس ثلاثة | 
اذا ac‏ النبي عليه apa‏ والسلام” أو هي اثنا عشر مدا بالحفصى O‏ 

al في کل بلدان المغرب العربی وفي‎ Tas ا ضح أن ثمة تشاماً‎ At as 
بين هذه المعايير سواء فی في الكيل أو الوزن » أو ني النقود . فضلاً عن التشابه في‎ 
و من المنتجات الزراعية أو ا اال المنطقة تبدو عند دراسة‎ 
الاقتصادية و السياسية منطقة متشاہة‎ isle أي ناحية من نواحي حیاتہا‎ 
. إلى حد كبير‎ 


)0( يبدو أنه كان يشبه ( الأقة ) وإن أطلق عليه كلمة الرطل . 
)( المغرب للبكري ص ٦٦‏ . 
(۳) انظر صبح الأعشى ٠٠١/١‏ . 


YAN 


الفصل الان 


کات ات تا 


١‏ - تطور الحياة الاقتصادية 
۲ - الزراعة 
٣‏ - الصناعة 
٤‏ - التجارة 


“ez ا‎ 1 


۱ ل‎ 
2-0: AANA 


ee‏ ااا كح يي 


۱ ہو ہو ہو کو ہو یہو ہکوہ ہو کل ہک ہہ ہک ہج ہحون ہک ہک حم‎ AD 


: تطور الحياة الاقتصادية‎ - ١ 

لقد استطاعت الدولة الحمادية أن تشق طريقها عبر منزلقات كثيرة کان 
Se‏ أن تودي بها قبل أن تسقط على بد الموحدين » وقد نجحت في أن تمضي » 
متخطية أكثر هذه العقبات بحيث بدت By‏ الأمن والرخاء لكل الباحثین عن 
هذين العنصرین في المغرب والأندلس . 

ومن الہبدیہی ol‏ الحياة الاقتصادية للدولة الحمادية قد تقلبت بين oe‏ 
مختلفة بتأثير Jalal‏ السياسية والاجتاعية والاقتصادية المحيطة بها » 
لديم القول باطمئئان ‏ حين ننظر إلى الحياة الاقتصادية للدولة نظرة le‏ 
آنا كانت في رقي التضادي ال اس و إلى الحضارة ون رن 
العيش إلى الظروف رامنات الترف . ونستطيع امیس ols‏ ران eel‏ 
الدول الي اکت المغرب حضارة مادية نادرة SUM‏ ', 

لقد استقرت وت بی اه فثرة كانت كفيلة باعادة الأمن إليها 
با وقائع مختلفة علي ol‏ اوا کان عم انان SL es‏ وة الداخلیة + 
إذ أنه كان tite:‏ أن اا مشا كل تتطلب الال » سواط عل شيرق الصراع 
ا الین أو البناء الداخلي لدولته ؛ ويبدو أنه بجح في تحقيق رخاء 
اقتصادي كبير لدولته » فعندما هزم أمام بادیس سنة ٦‏ ٠ھ‏ (ہ١‏ ۱۰ 9+ 
ازبریون على أموال لا تحصى من جیشہ « يؤكد لنا ذلك وعود رين مع برحل 
فیہما أن الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون الف دینار وسبعمائة » ومن 
ay 3)‏ الف وخمسمائة درهم »> ومن الأمتعة خمسون صندوقاً" » واكتشاف 


(؟) الکامل ۳٥٥/۹‏ ء والبیان المغرب ۳۷۹/۱ . 


ile‏ آلاف دینار ف dee dehy gio‏ يسوقه بین يديه رجل. 

وعندما استقر أمر الدولة “pa‏ تاد pally‏ » کان هذا عاملاً مهما 
d‏ یر ازدهار ay al‏ »> وي هذه الفترة كان دخل الدولة عالياً 3 
بحیث أ لحماد وابنه القائد أن بعیدا ترمیم الدولة ومدنہا الکبری » كأشير 
والقلعة من جدید . 

وكان عهد القائد وبلكين بن محمد امتداداً هذا الاستقرار الاقتصادي . 
ومن الواضح أن or‏ ی يا كيرا ل اقول ضاف و كان قدا 
تتصدر مدن الدولة في مجال الحركة الاقتصادية » وتتمتع برفاهية OB he‏ 
وكانت ‏ كما يصفها البكري المعاصر لدورها هذا « مقصد التجار » وبا تحل 
الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام flay‏ بلاد المغرب ° 

لقد مثل العهد الذي انتقل فيه الدور الأساسي من القلعة إلى بجاية » فترة 
اختبار صعبة مرت با الدولة » وإذا كان من نتائج هذه الفترة انتقال العاصمة 
نفسها إلى بجایة » فإن الحماديين - مع ذلك ۔ - قد نجحوا في التصدي هذا الاختبار 
والإفلات منه ... ولقد بدت tal‏ ال ينه أ كين at‏ ات الينام الداخلي للدولة 
الحمادية »> باعتبارها قبائل فوضوية تحولت بعد عقدین من رم ا مغرب إلى 
جماعات مرتزقة » تعمل لحساب كل القوى . وبالرغم من أن بعض الآثار 
المادية العامة الاد ol‏ تكرن قن cid‏ انف ار الحمادية من جراء الفوضى التي 
sist‏ القبائل ll‏ بية » فضلاً عن الإتاوة الي ألزم الحماديون أنفسهم .| اتقاء 
لشرهم . لکن مع ذلك يعتبر النجاح الذي حققه الحماديون کبیراً في الإفلات 

من المصير الذي وقعت فيه تونس « الي لم يقف عمل البدو فیہا عند تخریب مرا كز 
التجارة والصناعة Ou‏ « فالواقع أن إمارة بني حماد ‏ ومنطقة التلال ( القبائل. 


۱ . ۳٣٤/٣ تاريخ الجزائر العام‎ )١( 

Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 579. (¥) 
. ٦٤ المغرب للبكري ص‎ )۳( 

. ٠۸۵ القوى البحرية لأرشیبا لدلويس » ترجمة أحمد محمد عیسی ص‎ )٤( 


YY: 


الصغرى ) - التي كان بعضہا تابعاً للحماديين كذلك ج 
في تونس والحزائر اللتين نجنا من بن اجتاع یں و ٤‏ بل إن عاملاً مهماً 
جعل دولة الحماديين في هذه الفترة تبداً عهد ازدهار اقتصادي > ذلك أن دولة 
بي ذيري قذ فقدت مکانتہا الأول في المغرب » واستطاع الحماديون احتلال هذه 
المكانة ء كما ا اف هؤلاء أصلتروا ى Oly pill‏ م ١ھ Ce Veta)‏ 

مرسومهم eh‏ تداول العملة الفاطمية » فأضر هذا التحريم بالتجارة بيهم وبين 
مصر والدول | الشرقية الخاضعة للفاطميين ؛ وقلل من الوساطة اي كان يقوم با 
تجار المغرب ني التجارة الدولية للبحر المتوسط . لکن كان لهذا المرسوم أثره 
الحسن بالنسبة للحماديين > « إذ.انتقلت التجارة إلى أملاكهم لن نا 
هذا تلك المكانة التجارية الي حظيت بها يجاية في هذا الدور الذي قدر ها أن 
تتصدر فيه مدن ومرافئ الدولة الحمادية . 


؟ - الزراعة : 

تعددت ألوان النشاط الزراعي في المجتمع الحمادي » وتعددت المحاصيل 
ني ینتجھا ‏ وقد تحقق في كثير ce‏ الاكتقا الا »> كما نمكن من تصدير 

بعض المحصولات » وبعضاً من الحیوانات الي تعيش حول الزراعة » وكانت 
الأرض المحيطة OWL‏ ¢ والقرى الحمادية Vu‏ للنشاط الزراعي . 

في القلعة الحمادیة - الي مثلت دور العاصمة الأولى لفترة كبيرة ١‏ را 
ونعم يلحقها الإنسان بالثمن الیسیر »> وبلادھا وجمیع ما يضاف إليها ت 
pie‏ والدواب ؛ WY‏ بلاد زرع وخصب » وفلاحتہم إذا کثرت E:‏ 
وإذا قلت کفت ١‏ . 

وني الدور الثاني الذي برزت فيها بجایة - بقيت القلعة أرضاً زراعية جيدة 


. ۳٦٣ القوى البحرية‎ )١( 
. ۳۸۰ القوى البحرية لأرشيبا لدلويس‎ )۲( 
۹۲۔‎ ۱ ٩۱ صفة المغرب ص‎ )۳( 


t 0 

الإنتاج 3 وإن كان العرب يقومون على جباية cl yl‏ وتنظيم امورها » كعمالٍ 
للدولة الحمادية 

أما بجایة الى احتلت المكانة الأولى لأكثر من نصف عمر الدولة » فقد کان 
بها oly‏ ومزارع » وكانت الحنطة والشعير كثيرين بها » وكذلك el‏ كان بہا 
منه ما يکي لكثير من البلاد ٠”‏ وهي كثيرة الفواكه والهار وجميع الخيرات ؛ ب 
كما بحدثنا صاحب الاستبصار 2 . 

وقد لخص القلقشندي النباتات والمحاصيل الموجودة في مملكة ile‏ - نقلاً عن 
ابن فصل :اله العتري 6 صاحب مسالك jhe‏ ¢ وأبي الفدا صاحب تقویم 
البلدان 5 فذ کر 93 عملكة ale‏ » الحبوب والقمح والشعير والفول والعدس 7 
والخمص والذرة والبسلا > ومن الفوا كه العنب والتين والرمان والسفرجل والتفاح 
والکمٹر ی والعنب والزعرور والخوخ واللشمش والتوت والقراصيا والزيتون والاترج ; 
واللیمون والنارنج واللو بيا واللفت والباذ نجان » ومن ن الزهور الرياحين والیا مین 
والرز جس ۰, 

ولیس فيما يقوله القلقشندي مبالغة ء فالأموال الي حملها المعز لدين الله 
معہ إلى مصر تدلنا على مدى الوفرة الاقتصادیة الي كان يتمتع بها ها المغرب . 
ويؤكد « أرشيبا دلويس ؛ هذه الظاهرة حين يتحدث عن المغرب على عهد الدولة 
7 الحمادية بقوله « في تلك الأثناء ظل شال إفريقية إقليما وفير الإنتاج من 
الناحية الزراعية . وكانت الحبوب هي المحصول الأساسي هناك . وانتشرت زراعتہا 
حول باجة . كما غطّت أشجار الز og‏ 7ے الوديان الواقعة غرب القيروان 
بين صفافس وتونس ؛ وكانت Oly pal‏ ذاتہا في وسط هذه الزراعات . وصار 
التمر وقصب السكر من أهم حاصلات الواحات بإقليم الجريد في الحنوب > 


.۹۰ صفة المغرب ص‎ )١( 
. ٠۳١ الاستبصار ص‎ )۲( 
. 1١1" ء۱۱۲/١ صبح الأعشى‎ )۳( 


قف 


وزرع الموز وقصب السکر في قابس » والقطن في الحضنة والمسيلة وجهات أخرى 
غيرها ۲ . 

ونحن AS‏ فيما يسوقه الرحالة الهدري في رحلته » ما يدعم هذه الصورة 
الأقتصادية 27+ Oly‏ كنا ٹائس يقوله AST‏ من Gp‏ ا کک سے 
لرسم معام الفترة الي نتناولها من الناحية ضا ۱ 

وئی بقیة المدن الحمادية . نستطيع أن جد نشاطاً Uses ely‏ مع النشاط 
الذي تبادلته العاصمتان » في مدينة الحزائر ( جزائر بي مزغنة  )‏ بادية كبيرة 
وقبائل بر برية تزرع الحنطة والشعير » وعندهم المواشي من البقر والغم ٤‏ وعندهم 
عسل لعن والسمن OS‏ » وفي «المسيلة ؛ مزارع ممتدة > ولأهلها سوائم 
خيل وأغنام وأبقار وجنان وعيون وفوا كه وبقول ولحوم ومزارع قطن وقمح وشعير 
وعسل نحل وسعك وبساتين» dy‏ « تنس » الفواكه والحنطة وسائر الحبوب 
Oe dally‏ وف تاهرت البساتين والفواكه والسفرجل” وني « تدلس » الفواكه 
والأغنام والأبقار” . وفي ورقلة « ورقلان » الكروم والبصل والحناء والکون!“. 
وی قسنطینة الحنطة والعسل والسمن”“وفي مرسی الدجاج والقمح والفواكه والشعير 
والتين والتما' وي بونة الفاكهة والقمح والشعير والكتان والغنم والحوت والصوف 


. ۳۲۹ القوى البحرية التجارية ص‎ )١( 

(؟) dey‏ العبدري ص ۲١‏ . 

(۳) صفة المغرب ۸۹ ء وصورة الأرض لابن حوقل ص ۷۷ . 

. ۷۸ ء وانظر الاستبصار ۱۷۱ » وصورة الأرض لابن حوقل ص‎ ۸٦ صفة المغرب‎ )٤( 

۱ . ۸۳ صفة المغرب‎ .)٥( 

)٦(‏ المسالك والممالك للإصطخرى ص ٠٠١‏ 6 وصبح الأعشى ۱۱۱/١‏ ء وآثار البلاد 
للقزوینی ۱٦۹‏ . 

(۷) صفة المغرب ۹۰ 

. ۸4 صفة المغرب‎ (A) 

(۹) صفة المغرب ۹۹ ء وصبح الأعشى ٠٠١/١‏ . 

(١٠)صورة‏ الأرض ۷۷ . 


والعسل "وني غير هذه المدن من المدن التابعة للدولة الحمادية كانت توجد أنواع 
مشابہة من النتوجات الزراعية الي تعكس حياة اقتصادية نشطة2©. 


۳ - الصناعة 

Gales sig‏ الدولة الخاد آبات قيام صناعات متعددة . فهناك ثروة 
زراعية وأخرى حيوانية » وهناك Gales‏ متعددة في Gall‏ الحمادیة » كما أن 
الشاطئ الساحلي الذي تتمتع تتمتع به الدولة » کان بدوره SUL‏ من عوامل قیام بعض 
الصناعات . 

لقد وجد الخشب في يجاية كما وجد الحديد بها Lal‏ ”وني مرسى الخرز 
توفر المرجان “وقد توفر الخشب والحديد ببونة(“وتوفر الملح ببسکرۃ”عاصمة 
الجنوب . كما وجد البرونز والفضة اللذان أمكن استغلالهما في صناعات كثيرة . 

ووجد القطن وقصب السكر والكتان وغيرها من المحصولات الز راعیة القابلة 
0 تکتف الجزائر الحمادية با لمواد الخام الي كانت متوفرة لديا واي 
قامت معظم الصناعات على أساسها ء بل إن أهل ورقلان کانوا يرحلون إلى بلاد ' 
السودان فی منها التبر أو يستوردونه من أهل البلد ثم يقومون بضربه في 
بلادهم با سم بلادهم 0 

ويبدو المرجان كان من أبرز النباتات التي اشتهرت بها الدولة » فقد 
كان كثيراً بھرسی الخرز » وكان معدنه «مخدوماً بها ويعمل به كثيرون ؛ 


. صورة الأرض ٦۷ء والمغرب للبكري ص هه‎ )١( 

(Y)‏ انظر المغرب للبكري ٦٦‏ ء صفة المغرب للإدريسي » صفحات AV‏ ۹۸۰۱ ء والاستبصار 
صفحات ۱۲۷ › ۱۱۷۲ء ۱۷۳ ۱۷۸ . 

die (۳(‏ المغرب ص ۹۱۰۱۱۹۹۰۰ . 

. ۱۱١ ء وصفة المغرب‎ ٢٥٥ المغرب للبكري ص‎ )٤( 

)0( صفة المغرب ۱۱۷۔ 

)1( المغرب ص 7ه . 

(۷) صفة المغرب ص ٠١١‏ . 


وكان slay‏ بالات ذوات ذوائب ء فتدار الآلة في أعلى المركب فتلتف الخيوط 
على ما قار يها من نبات المرجان 3 فيجذبه الرجال إلى أنفسهم ويستخرجون منه 
الشيء الخثير . 

لقد وجدت في المدن الحمادية المختلفة ألوان من النشاط الصناعي ء وكان 
للقلعة و بجایة دورهما الكبير في الحركة الصناعیة . 

ولقد كان بالقلعة أنواع من الصناعات ؛ ففيها لبابید الطيلقان جيدة غاية 
الجودة » وبا معامل لنسج الأكسية القلعية' الصفيقة النسج الحسنة المطرزة 
بالذهب ”''والسجاجید والملابس الفاخرة ۷ ومن الأجزاء الي وجدت أثناء حفر 
.حديبث في القلعة يتضح أن صناعة الخزف والقيشاني والبلاط Cooly‏ الفنية » 
كانت موجودة OFS‏ وقد وجد في الخرائب كذلك بعض أوعية البلسم وزجاجات 
العطور والصحاف وبعض القصاع المختلفة الدقيقة الصنع » مما يوضح أن صناعة 
الزجاج والفخار كانت مزدهرة في dala‏ كما ازدهرت صناعة الزجاج ني Lie‏ 
bal‏ . وجورج مارسيه ‏ المدرس الفرنسي بقسنطينة _ الذي صحب بيليه في 
ale‏ راع سنة م ۰ - يؤكد هذا في حديثه عن القلعة بقوله : ١‏ ویظھر 
أن صناعة الفخار يومثذ بلغت مبلغاً عظيماً » كما يظهر علیہ تأثير الفرس ومصر › 

فا ولدب ووچ op be‏ آثار ذلك Oe gS‏ و « بيليه » نفسه یؤکد هذا ي 
المقدمة اهامة التي کتہا وصفاً لرحلته الأثرية في القلعة ©. 

وي بجاية » شبدت الحركة الاقتصادية ‏ لا سيما بعد ترويض القبائل 


. ١١5 صفة المغرب ص‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ء مادة القلعة » المجلد السابع ۹ء 

(۳) تاريخ الجزائر العام ۳۸٦/۱‏ . 

. ٦٦ نر كتالوج بجاية ص‎ (t) 

)9( كتالوج Ale‏ ص 57 . 

)ر القوى البحرية والتجارية ص CEM‏ 

(۷) نقلا عن تاريخ الجزائر للهلالي ۲۹۲/۲ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 3. (A) 


YYe 


العربية » والتخلص من آثار موقعة سبيبة ‏ ازدھاراً فاق رقي القلعة بلا شك . 
. لقد كانت بجاية نشيطة صناعيا » لا سیما في الصناعات التي تتعلق بالبحر » 
نظراً لكونها أهم by‏ حمادي » ویحدثنا عن re‏ اللإدريسي الذي انتہت 
حياته ء بعيد نہایة الدولة الحمادية بقليل ‏ فیذ كر أنه كان ببجاية دار ا 
لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن والحرابي » كما قامت صناعة السفن. أيضاً 
بمرسی الخرز“ . | 
وبواسطة Ladl‏ والرواز Ca‏ صناعات BAS‏ > كالمصابيح وحاملات 
' الشموع والأباريق ودلال القهوة وزینات الأبواب والأثاث ومقابض الأبواب 
.ومطارقها””. ونتيجة لوجود الخشب الذي تمتلئ بأشجاره جبال BE‏ والمدن الى 
تحط نبا ٠٠‏ كانت توجد متا التجارة ¢ بدا على هذا ذلك الصندوق الخشي 
اون ذو القفلِ البروئزي الذي foe‏ تقليداً شائعاً في کل أنحاء بلاد القبائل 2 
والذي يعود إلى أقدم صفحات التاريخ 6 ولا شك أن ic‏ صناعات أخصرى 
متنائرة كانت تقوم ي العاصمتين الحماديتين من نوع تلك. الصناعات اليدوية 
. الخفيفة الي تسد حاجات اة للناس » gly‏ لا زال لها صدى في المدن المغر بية ٠‏ 


: التجارة‎ - ٤ 

كانت التجارة 7 الأنشطة الاقتصادیة في لت الحمادية على الإطلاق . 
ولقد ساعدت ظر وف سياسية وجغرافية واقتصادية على أن تزدهر التجارة الحمادية » 
فالظروف السياسية المحيطة الول المجاورة لهم كالزيريين وا مرابطین ؛ وسیاستہم 
في المسالمة سواء مع العرب أو المسيحيين والموقع الذي يتمتعون به والشاطئ' الطويل 
على البحر 0 « والمرافئ والأسواق والاتصالات التجارية الي نشطوا فیہا 
کل هذه العوامل مكنتهم من مزاولة نجارة ناجحة » سواء في داخل مغرب 


3 خارجه . 


)1( صفة المغرب ص ۹۰۱ ء وانظر الاستبصار ص 1١‏ وقد جعلهما دارين للصناعة . 
(۲) المغرب للبكري ص £00 

)٣۳( .‏ انظر كتالوج بحاية 54 . 
)£( كتالوج يحاية 4 » 50 . 


۲٦ 


ولقد كان لقدوم جیش مغربي إلى مصر مع المعر لدين الله الفاطمي 3 
كبير في فتح نوافذ علاقات نجارية مع المشرق العر في ومصر بالذات ٠»‏ فقد توافد 
على مصر عدد كير من ال یر اموا في ASN‏ وما حوفا : ثم کان للطرق 
البرية الي اصبحت منتظمة وواضحة منذ رحلة المعز إلى مصر أثر ي تسہیل 


العمليات التجارية ۰ 
وقد منح الأمن الذي توفر الجن god‏ رم لدعا الزراعة وبعض 
ألوان الصناعة ء وكان للعلاقات التجارية مع المشرق ‏ أيضاً ‏ أثر ها في إدخحال 


بعض النباتات الشرقية ‏ كالقطن وقصب ry on‏ الي اشن 


أدوات تجارية فيما بعد » fy‏ تكن التجارة مع الأندلس أقل من التجارۃ مع المشرق » 


فقد كانت المدن الساحلية الجزائرية زاخرة بمجموعة من التجار ا 03 


وبخاصة نجار By Gude‏ وتنس . 
وني تال البلاد الحمادية قامت نجارة نشيطة » نعتقد أن كانت تتناقل 
Ls, Wels‏ في مدن الجزائر OO‏ وقسنطينة 229 والمسيلة ۳ء وغيرها قامت 


ماق Sate‏ - كما يحدثنا الجغرافيون ‏ وبين هذه المدن وبعضها كانت تتوفر” 


طرق مواصلات متنوعة كثيرة » تساعد على إحداث تكامل اقتصادي داخلي 
للدولة 229 وهي كاذل فیما بینہا منتجاتہا المختلفة » فالا دري یذ كر أن als‏ 
« محلب إليها من أقاليمها الریت wu‏ الحودة ol bal,‏ ) © وان مدينة الجزائر 


. ٥٥٢ القوى البحرية والتجارية ص‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ص ۳۳٣‏ . ۱ 

(۳) انظر صفة المغرب ۸۹ ء وتقويم البلدان لأبي الفدا ص ٠١١‏ . 

. 155 انظر الاستبصار‎ )٤( 

. انظر المغرب للبكري وه‎ )0( ٠ 

)٦(‏ أفاض في ذلك البكري والإدريسي Part‏ ( عبد الواحد ) وصاحب الاستبصار 
0 الفدا والقلقشندي وغيرهم وقد ذ کروا المراحل الي تمتد بين معظم المدن الحمادية 
ارتا le‏ والقلعة . ۱ 

(۷) صفة المغرب ۹۰. 


YY 


« يتجهز بسمنہا وعسلها إلى سائر البلاد » ۷ء وأن مك المسيلة « یصطاد مہا 
ويحمل إلى قلعة بنی حماد OG‏ 

وهكذا استطاعت الجزائر الحمادية أن توفر للشعب الجزائري حياة jee‏ 
بالسهولة والمدوء والرخاء » وتتوفر للانسان فيا حاجياته الككالية » فضلاً عن 
الضرورات الاقتصادية الأولية 7 ويبدو لنا أن المعاملات الاقتصادية كانت 
تتمتع بكثير من الحرية ء ولا تفرض عليها قيود إلا في حدود الواجبات التي تفرضها 
الشريعة الإسلامية ء وفق مذهب الإمام مالك > الذي كان من الناحية العملية 
المذهب الذي حم اليه الأفراد والمجتمع > وئی حدود الضرائب ا حم ركية الي 
امن شا نبا أن تمنح قذراً من الحماية للمنتجات المحلية أمام منافسة البضائع الوافدة » 
وی بلاد المغرب كانت الضريبة الجمركية المشهورة ؛ والتی ریما سار عليها 
الفاطميون في مصر - كما يرجح ال رن الإراوي - کان حدها الأدنى 
٠‏ ./ عل الواردات و ه ./ على الصادرات ااال الأقصى فقد كان أحياناً 
يصل إلى و" .|" > وإن كان یؤخذ من كلام اي ofa‏ الرسوم كانت 
تتراوح بين /.٠١‏ و ٠ /. ٠١‏ وهذا بطبيعة الحال » فضلاً عن الرسوم الإضافية 
gi‏ تدفع عند ا Cer all‏ والجمالين ولات الوزن وحق الرسو COAL‏ 

ومن الطبيعي أن تحاول الدولة الحمادية إيجاد صلات جار lew‏ وبين 
الأقطار 3 یمکن أن تفتح فيا أسواقاً لتصريف منتجاتها » وفضلاً عن الزراعة 
الي بمکن أن تكون أنواع منہا قد دخلت في إطار الصادرات الحمادية كالحبوب 


. ۸۹ صفة المغرب‎ )١( 

(؟) صفة المغرب ۸۵ . 

(۳) ترد نعوت الرخص والرخاء في معظم ما سرده الجغرافيون في وصف الحالة الاقتصادية 
للمدن الحمادية > ومن الصعب اتہام هذه النعوت بالکذب > حتى ols‏ بولغ فيا لأننا 
جد هؤلاء الجغرافيين أنفسهم قد وصفوا لنا بصدق حالة الشدة والمجاعات التي تعر ضت 
ها تونس ومصر وغيرهما في هذا العصر . 

)٤(‏ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ۲٦۸‏ ء ۲٦۹‏ ( وقد نقل التعريفة الجمركية 
عن ماس لاتري ) . 


YYA 


المختلفة» وفضلا عن الثروة الحيوانية الي اشتہرت با الجزائر في تاریخھا كله › 
وكانت من أهم صادراتہا في العصر الا فضلاً عن الزراعة والحيوانات 
املأكولة ؛ كانت الصناعة الحمادية أبرز الصادرات إلى العالم الخارجي » فصناعة 
المعادن الي كانت تعتمد على ما يستخرج من الحديد والزئبق من جبال أرذاو » 
وعلى ما يستخرج من النحاس من جبال كتامة » والمرجان المستخرج من مرسى 
الخرز ( القالة )“- والصناعة الحرفية كمصنوعات النجارة والخراطة والحدادة 
والحياكة الي كانت في dul‏ ازفا > كل هذا قد احتاج إلى مصارف تروج 
بها وتنفذ » فكانت التجارة الخارجية إحدى الضرورات الاقتصادية للدولة 
الحمادية . 

ويتفق الجغرافيون والمؤرخون على أن الحماديين قد نشطوا في باب التجارة 
الخارجبة » فالإدريسي SL‏ أن أهل بجایة كانوا « بجالسون تجار الغرب الأقصى 
ونجار eae‏ وحار المشرق + وبا تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال 
المقنطرة 00 وصاحب الاستبصار يصف مرساها al‏ « مرسى عظم تحط فيه 
سفن الروم من الشام وغيرها من.أقصى بلاد الروم وسفن ا مسیحیین من الإسكندرية 
وہلاد اليمن والحند والصين وغيرها OC‏ 

وبحدثنا الإدريسي عن أهل مدینة انکلارس بغانا فيقول : « إن أهلها 
بتجولون حتى ينتهوا في جهة المشرق إلى مصر وينصرفون في جهة الغرب فيصلون 
بلاد وارقلان » » ومن مرسى الخرز كان يصدر المرجان إلى الشرق واليمن 


. ) صفة المغرب ۸۳ . والاستبصار ۱۳۳ ( حول مدينة تنس‎ )١( 

(۲) انظر صفة' المغرب ۹۰ ( حول تدلس ) 

(ry‏ انظر ملحق تخب الذخائر في أحوال alg!‏ للسنجاري المعروف بابن الأكفاني بتعليق 
الأب أنستاس الكرملي ص ۸۸ . 

(4) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

. ۹۰ صفة المغرب‎ )٥( 

. 57/9 ؛ وانظر معجم البلدان‎ ٠۳١ الاستبصار‎ )٦( 

(۷) صفة المغرب ۳۹ . 


۲۲۰۹ 


وا مند mally‏ وقد شاهد ناصر خسرو ي القاهرة سنة ٥‏ معلمين مهرة 
ينحتون Lob‏ غاية في SLA!‏ يحضرونه من المغرب ), على أن علاقة الفاطميين 
التجارية بالجزائر الحمادية ے لم تنقطع ء بل إنها ازدهرت على حساب أبناء 
عمومتهم الزیربین » نتيجة توطيدهم علاقتہم مع الفاطميين » وإبقائهم على العملة 
تابعة لهم إلى آخر عهد يحيى » آخر أمرائهم » > على عكس الزيريين الذين ضربوا 
العملة باسمهم وحرم الفاطميون تداول عملتهم » فكان هذا لحساب الحماديين 
في التجارة dy All‏ والمشرقية ‏ كما ذكرنا من قبل . 

: وإذا كانت المواصلات البحرية بين الفاطميين والحماديين تكاد تكون مشهورة 
حيث تشر مجموعة من الموانئ كتنس ومرسی الخرز ويحاية وغيرها » وفي 
مصر الاسكندرية ورشيد“ » ob‏ طرق المواصلات البرية الى تربط بين wall‏ 
ومصر كانت موجودة ومعروفة كذلك ء وهي تتلخص في أربعة طرق : الطريق 
الساحلي وهو أكثر أمناً وراحة للقوافل . وطريق جنوبي الطريق الساحلي يبدأ 
من الفسطاط + ويتجه غرباً إلى القیر وان والسوس . وطريق بمر بالواحات الداخحلية » 
ويتجه إلى السودان الغربي متجهاً إلى غانة ثم يعدل عنه إلى سجلماسة . وطريق 
من مصر إلى البيسا » اك 0000 “ وني الطريق الأول غالبا 
كانت تفد قوافل التجارة البرية أو اون الجاع » كما أن سفن المغار بة كانت ٠>‏ 
نقذ إلى مین تحمل الحجاج تارة » وتقدم او تبتاع Ore‏ بلاد العرب والحبشة 
whly‏ 6 تارة أخرى - dy‏ يقف النشاط التجاري الحمادي عند بلدان المشرق » 
« فقد عقدت الدول البحرية الأوربية مع حكام بجایة الحمادية معاهدات تحاریة 
وقنصلية دقيقة Oe‏ وقد كانت إيطاليا ‏ بمدنها المختلفة ‏ أبرز الدول الأوربية 


)1( ملحق تخب الذخائر ۸۸ . 

(؟) سفرنامة 5٠١‏ , 

(۳) انظر حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين « دكتور راشد البراوي ۲۹٢‏ . 

, ۲۹٢ الفاطميين‎ age d انظر حالة مصر الاقتصادية‎ (f) 

° تاریخ الإسلام السيابي ؛ دكن حي راشع 6 م ف‎ )٥( 

۸ انظر تاریخ الجزائر العام للجیلالی ۳۹۲/۱ ء وکتاب ا جزائر ء أحمد توفيق المدني‎ )٦( 


yy: 


البحرية التي أقام الحمادیون معھا علاقات تجارية واسعة النطاق OD‏ 

وهكذا استمرٌ Gy‏ الدولة الحمادية الاقتصادي ٠‏ ول .يبدأ اقتصاد الدولة 
في الاضمحلال إلا منذ بدأ الصدام يبرز واضحاً بين الحماديين والنورمان » 
ففرض النورمان المسيطر ون على البحر الأبيض المتوسط حصارهم على الحماديين » 
كما فرضوه ‏ من قبل على معظم التجارة الإسلامية البحرية . 


YAN القوى البحرية والتجارية لأرشيبا لدلويس‎ )١( 


۲۲۱۹ 
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ESIC Saal 


aa‏ الإجتتماعيكة 


١‏ - الطبقات والأجناس 
؟ - العادات الاجتماعية ( العادات والتقاليد ‏ الملاهي _ المرأة ) 


7 1 5 2 
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١‏ - الطبقات والأجناس 

كان المجتمع الحمادي مجتمعاً مفتوحاً 2 car.‏ ي جسمه نماذج مختلفة 
لجنس والفکر رد نے تا کے 
المجتمعات الإسلامية في هذه القرون ؛ فإنها كانت مة بارزة » على نحو خاص » 
بالنسبة للدولة الحمادية » فطبيعة سیاستہا » وموقعها في المغرب العر بي والملمات 
الي ألمت بالمغرب والأندلس J‏ القرنین الخامس والسادس للهجرة » كل هذا 
ساعد على أن يكون المجتمع الحمادي مفتوحاً على نحو بارز . 

والذي لا شك فيه أن صنہاجة - لا سيما صنہاجة الحمادية ‏ كانت تقف في 
قمة المرم الاجتاعي في الدولة » وإذا علمنا أن صنهاجة إنما تشكل شعباً كبيراً » 
وليست مجرد جماعة حاكمة ؛ لتأكد لدينا أن هذه الميزة تنحصر في الطائفة 
الحاكمة ؛ إذ من الصعب تحويل طبقة كبيرة كصناجة إلى طبقة ممتازة 3 
وإن كان من الطبيعي أن تکون كثير من المراكز ذات الأهمية بأیدیہم ؛ نتیجة 
الأكثر 3 للدولة الي تحمل امهم وتدافم عن سيطر تهم على هذه . 

من الأرض 

إننا نستطيع القول بأن صنہاجة الحمادية » كانت تحتل المكان الذي تحتله 
بعض الأسر الكبيرة الي مارست الحكم ‘ كالأموبين ء والعباسيين ‘ والمرابطين . 
وإذا كان من الطبيعي أن يكون من هذه الأسر من پمارسون أعمالاً يمارسها كثير من 
طبقات الشعب ء فالذي لا شك فيه ان شعورا بالفوقیة يسود هذه الأسر ؛ يدعمه 
النفوذ الاي والاجماعي الذي تتمتع به : 

ہرم مس ور و یت 
الدولة الحمادية . ۱ 

وي Je‏ النظام الذي تمتعت به الدولة »> أحذت هذه الطبقات ارت 


Ye 


ونمتزج على تنوع أجناسها من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب . 
فاختلطت صنہاجة بكتامة وكتامة بزناتة ‏ . Sy‏ غير موضع يحدثنا صاحب 
الاستبصار عن وجود عديد من القبائل البربرية تعيش في المدن الحمادية الكبرى 
مثل عجيسة وهوازة وبني ترزال في dy Dall‏ بر برية أخرى كثيرة في جيجل © 
ولعل هذا الاختلاط كان Jk‏ اللضاء النسبي على الصراع القبائلي في ظل قيام 
دولة ا مرابطین الجامعة » وبتأثير زحف القبائل العربیة » الذي جعل البر بر يشعرون 
بخطر جماعي ٠‏ وبالتالي خفّت على المستوى الشعي حدة الشعور القبلي . 

deny‏ اعت الاي من الزن الخاسين اانخری pate Slay‏ عدا باعل کان 
بطريقة أكثر وضوحاً ورسوخاً في المجتمع الحمادي » وهو العنصر العربي See‏ 
في قبائل بني هلال الى كان ا النصيب الأكبر في أرض الدولة الحمادية » 
وكان لهذا الرحف gal‏ أثره الكبير على الحياة الأجتاعية للعنصرين البربری 
والعربي » وإذا كان من أهم النتائج التي أسفرت عنہا الحملة الحلالية على الجزائر 
تغيير اللسان البربري + حيث أثرت لغة التخاطب العربية لقبائل بني هلال في 
اللسان البربري الذي كان من قبل طاغياً على اللسان العر بي في الأرياف My‏ 
. إذا كان هذا ء فن البدیہي أن هذا التأثير الحضاري لم يكن لينم إلا بالاحتكاك 
. والاختلاط بكل الوسائل المعروفة » بحيث أننا نستطيع القول ob‏ العنصر العر بي 
الممثل ني القبائل الهلالية يشكل منذ دخوله الجزائر طبقة متميزة من طبقات 
المجتمع الحمادي ها شخصيئها الثقافية والاجتاعية المتميزة من لغة وعادات وفكر ؛ 


. 785 موجز التاريخ العام للجزائر ,» الكعاك‎ )١( 

(۲) الاستبصار ۱۷۲ . 

(۳) الاستبصار ۱۲۸ . 

)€3 بنو هلال ثلاثة فروع أصلية : تبيك » عبد مناف ؛ ربيعة » ومن بيك gh‏ ربيعة » 
وعبد الله » ومن ابو ربيعة ( الإٹیج clos‏ وزغبة ) وهي القبائل الي استوطنت ال مزائر 
الحمادية » راجع AIM)‏ في التاريخ والأدب الشعي ص ۷١‏ ) ء دكتور عبد الحميد 
يونس . ۱ 

(8) موجز التاریخ العام للجزائر للكعاك ص ٠» ١‏ والإسلام والثقافة العربية في إفريقية > 
د حسن محمود + ١‏ ص ۱۷٤‏ . 


rn 


ویعتبر دخول هؤلاء الملاليين _ نی الحقيقة - فتحاً Ene Lelie!‏ مجح أصحابه 
في فرض عاداتہم وتقاليدهم ولغتهم على البربر بعد بضعة OS Lael‏ 

وف المجتمع الحمادي كانت هناك طوائف أخرى لاجثة إليه لجوء الاستقرار 
والاندماج > فعندما ضعف سلطان المسلمين في الأندلس وصقلية ومالطة وغيرهما 
من الأما کن الي تعرضت لعمليات إبادة وإزعاج من جانب الزحف الصليي 
كان الحماديون هم الملجاً الذي يأوي إليه هؤلاء » وقد استقر الأندلسيون 
rit‏ — مخاصة ‏ كما نات ٤‏ المعتصم بن صمادح > حين اختار « تنس » 
مقراً لاقامته » فإن تنس في الحقيقة كانت مقراً لكثير' من النازحين الأندلسيين » 
وهم بها the‏ كبيرة. ولم تخل بجاية من العنصر الأسباني » بل إنه احتل فيها 
مكانة مرموقة إلى جانب البربر الییجاویین(“ء لا سيما أهل ميورقة » من وترت : 
Mel sly oli‏ 

وني حقبة أخرى من هذا العصر الذي نؤرخ له تفشت ظاهرة الرقيق بتأثير 
القرصنة الي تبادها المسلمون والمسيحيون » ونتيجة الحروب الكثيرة القائمة بین 
الإسلام والنصرانية « وكان العرب يصفون جميع الرقيق الجرماني والصقلی والسلاي 
بلفظة صقلی ء ور با جاءت هذه geet‏ اسكلاف - Oe gat‏ 
ولا شك أن طوائف كثيرة من طوائف الروم والزنوج ء وغيرها من الطوائف 


. 785 موجز التاريخ العام للجزائر‎ )١( 

(۲) انظر : حضارة ا لعرب ۳۱۷ ء وقد ذكر لوبون أن العرب lt‏ في فرض دینہم 
اشا . ولا شك أن ذلك لا وجود له » فالاسلام دخل هذه البلاد قبل ذلك بأربعة 
قرون : فضلاً ع٠‏ نآ۵ أسلرت ارقن لا سی للا 

(۴) انظر موجز التاریخ العام للجزائر ۲۸۸ . 

(5) انظر كتاب Lal atl‏ للمغزبي ص ١47‏ . 

Les Poteries et faiences de Bougie — Georges Marçais, P: 3. (م)‎ 

. ٠۳١ انظر الاستبصار ص‎ )٦( 

(۷( تاریخ غزوات العر أعرب ص ۲۱۱ . 


YY 


التي أطلق عليها هذا الصطلح ؛ قد عاشوا في المجتمع الحمادي واستقروا فيه 
كعبيد أو Oral pel‏ 

وبالإضافة إلى هؤلاء الصقالية كانت هناك جالية مسيحية ء يبدو أنها ذات 
امتداد تاريخي في المغرب » وتحرص المراجع المسيحية على تعميق أصالة هذه 
A‏ ونعتها بالبربرية ء ونسبة كثير من الأعمال إليها » فهم يذهبون إلى أن 
الأمراء الحمادین « استقبلوا في فترة من المحتمل أن تكون متوافقة مع إنشاء القلعة 
جالية كبيرة العدد من المسيحيين البربر الذين جاءوا يعمرون عاصمتهم الجديدة 
والذين ظلوا يقطنونها وقتاً طويلاً بعد إنشاء بجایة ٥)‏ 


ومن المؤكد أن if‏ طائفة مسيحية كانت ٠‏ تعامل معاملة كر يمة NG‏ عاشت * 


في رحاب الدولة الحمادية ٤‏ بدليل بناء كنيسة العذراء » الي وردت في غير 
موضع © بطر Liz‏ توحي بصدق الرواية . إذ لا يعقل بناء كنيسة دون وجود 
من يؤمها » لكننا نشك ني A‏ الحضاري الذي حاول الكتاب الغر بیون رسمه 
. بطريقة مكبرة » لدرجة أن ماس لاتري » يزعم Ob‏ الفاعلين الأول للقلمة » إغا 
هم مسيحيون ‏ وبأن مهندساً يدعى ہ بونیاش » هو الذي قام بإنشاء جزء من 


استحكامات القلعة » بل نراه يذهب إلى القول بأنه « خلال العصر الوسيط ٠‏ 


الإسلامي كله كان حكام الشرق يستعينون في کل الأحوال تقریباً بالمهندسين 
المسيحيين لوضع التصميمات لاستحكامات منشآتہم الحربية “. 


إن هذا القول في رأينا - نوع من WL‏ والمغالطة ‏ في هذا العصر الذي 


wll )١(‏ العر ہی © رابج بونار ۲٢‏ ۔ 


La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie, P: 20. ) من ماس لاتري‎ Sw) (؟)‎ 

Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 679. : وانظر‎ 

Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2. P: 679. (v) 

Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Pact 2; P: 679. 507 (t) 

Le passé de L’Afrique du Nord, les siécles Obscures — F. Gautier, P: 372. 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 20,21. : عن‎ Sa (4) 
دليف‎ 


يسميه « لاتري ؛ العصر الوسيط الإسلامي ‏ وهي تسمية خخاطئة ‏ بالنسبة لدورة 
الحضارة الإسلامية ‏ کان العكس هو الصحبح Ob ٠‏ الحواضر واللجامعات 
الإسلامية كانت هي مركز الأستاذية للمسلمين » وكانت المصدر 
في كل الفنون والعلوم تقريباً لأوربا النصرانیة » وكانت القاهرة Wy‏ وقرطبة 
shi‏ وبلرم على رأس هذه الحواضر » وسٹثبت دور LIE‏ فيما بعد . وقد 

ثبت الالتحام ب ہین المسيحيين والمسلمين - الذي تم في OS Al‏ السادس والسابع 
للهجرة مدى عمق الف ين علماءوأطياء صلاح اين الأيي وين الأخورين 

من المسیحیین . 

0ھ ت في ظلال الحماديين 
تأثرت با مجتمع الحمادي ؛ وکذلك أثرت فيه بقدر ما تأخذ الأقلية من المجتمع » 
وبقدر ما تستطيم ان تعطي : 
۲ - العادات الاجتماعية 

لقد عاشت هذه الطوائف - ور یما غيرها ‏ حياة مستقرة حافلة بالعطاء العمرافي 
والحضاري ء وقد جح الحمادیون 3 فتح كل النوافذ دون أن يفقدوا أنفسهم » 
وأرسوا سياسة التسامح والحرية أساساً يقوم عليه البناء ele‏ كله . ولا شك 
أنه بدون هذه السياسة ما كان بمکن أن تسیر حياة مجتمع يضم بين جوانبہ كل هذه 
العناص » بكل ما تضمه بين جوانبها من مطامح وتيارات . 

ويلخص « بروڭنسال » هذه السياسة الي قام عليها البناء الداخلي ان 
الحمادي Oe‏ يتحدث عن حایة ag‏ العصر ؛ فيرى ا كان «١‏ یسودھا 
قدر من a‏ ف العادات ء دون أن تبلغ مبلغ الأمر الحائز ثز المصرح به ۾ , 
ae‏ كانت el‏ المهدي بن تومرت - على الرغم من بعض مبالغات البیذق 

بن القطان ral‏ مصدر يطلعنا على الحالة الاجناعیة القائمة على الحرية - الي 


)1( الإسلام في المغرب pow‏ لبروٹنسال ص ۰ ولعله يقصد بحرية العادات ٠‏ إمكانية 
التحلل منها Oly‏ كان التعبیر أدبياً اکر منه علمياً . 


اقتربت سن الفوضى في بعض الأحايين - فعندما دخمل ابن تومرت بجایة سنة 
٤ھ ١١١١(‏ م) - «لي بها الصبيان في زي النساء بالضفائر والأضراس 
والزينة وطوانی Soll‏ وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك وأنہکوا gb oe.‏ خفن عدا 
فرأى من اختلاط الرجال بالنساء والصبیان المتز ينين المتكحلين ما لا يحل OG‏ 

وعندما حاول ابن تومرت تغيير هذا المنكر > وتسبب في إحداث هرج 
استطال فيه الشر > وسلبت النساء حلیہا » سال العزيز عن سبب ذلك فعلم أنه 
بسبب الفقيه السوسي «ابن تومرت » » فلم يفعل سوى أن أمر مجمع الطلبة 
مناظرتہ . واجتمعوا به في دار أحدهم بعد أن احتفلوا في إعداد المطاعم والمشارب 1 
وناظرهم المهدي _ الذي كان قد رفض الذهاب إلیہم أول الأمر ‏ فغلبهم». 

ولئن كانت هذه الحالة الي وردت عن البيذق وابن القطان دالة بوضوح على 
نوع من الحرية الاجّاعية الي يتمتع بها المجتمع الحمادي ؛ فإنها تدلنا كذلك على 
نوع الحرية التي تمتعت بها المرأة » فقد كانت تختلط بالرجال » وتسفر عن وجهها » 
بل إن بعض الرجال يتشبهون بها » فيلبسون الأقران الزرارية ولباس الفتوحات . 
وقد ظهرت بتأثير هذه الحرية القريبة من الفوضى - لا سيما في التصف الأخير 
من عمر الدولة ‏ كثير من المنكرات الصريحة کالخمور“ والتبذل الجنسي. 

7 مجتمع الحماديين تمتعت طائفة الفقهاء بمكانة اجتاعية طيبة » بيد أن 
هذه المكانة م تصل إلى المكانة الي ea‏ بها الفقهاء في مجتمع المرابطين المجاور 
للدولة . ولقد كانت المدن الحمادية زاخرة بالمناسبات والأعياد GIS‏ الصيغة 
ay‏ كما أن الایمان بالأولياء کان ظاهرة منتشرة لا سيما في بجاية الي 


. ۱۹۹ والدر الکنون‎ » ٥٢ ٤ ٤٤ ء نظم الجمان‎ ٠۲ أخبار المهدي بن تومرت‎ )١( 
. 4١ (؟) نظم الجمان‎ 

() أخبار المهدي ۲ه . 

(4) انظر أخبار المهدي ۹٥‏ . 

(ه) انظر نظم ا مان ۱٦٦ 615٠‏ . 

. ٦٤ انظر کتالوج بجایة ص‎ )٦( 


ver 


أطلق عليها Gu;‏ طويلاً « مكة الصغيرة ٠‏ لكثرة الأولیاء ہا( ويقال إن عدد 
الأولياء ببجاية مائة إلا (Gel‏ 0 

لقد كانت التجارة إحدى الأنشطة الاجماعية والاقتصادية للمجتمع > فثمة 
أسواق داخلية في Gall‏ » وهناك أسواق كبرى في المدن الرئيسية كبجاية وقسنطينة » 
وبونة » وما لا شك فيه أن طبقة التجار كانت إحدى الطوائف الى تكون منہا هذا 
المجتمع . والحركة التجارية الواسعة التي تدلنا عليها الحياة الاقتصادية دليل 
على مكانة جيدة هذه الطبقة . 

وإلى جانب هذه الطوائف وجدت طوائف مذهبية متداخلة معها .. فن 
سنة مالكية وأحناف إلى شيعة ‏ كبعض كتامة ‏ إلى مسيحيين » إلى خارجین 
أباضية » إلى يهود . 

إن التسامح في المجتمع الحمادي لم يكن دينياً وحسب بحیث يسمح لأبناء 
الطوائف المذهبية بالحياة في أمن . ولم يكن هذا التسامح يسمح بالحياة لكل 
الأجناس المختلفة الأصل والانتاء فحسب بل كان يسمح كذلك بالتجاوز في 
الاستعمالات «OSL,‏ باعتبار Git‏ مدينة متوسطية ( , بحر أبيض » تتفاعل 
مع كثير من العادات والتقالید المحيطة بها . ۱ 

ولا شك أن abel‏ الحماديين كانت الأيام التي تحمل أكثر من غيرها صورا 
متعددة من التحلل والخروج عن الألوف . ويبدو أن الاحتفالات في الأعياد › 
أو في المعارض » أو غير ذلك كانت تحظى من الحماديين بفائق عناية ؛ 
ويدلنا على ذلك أن قصر « أميمون » في LE‏ كان يضم قاعة تستغل في مثل هذه 
الاحتفالات . ويرجح أن الأمراء الحماديين كانوا يفتتحون الاحتفالات الشعبية 


)۱( المرجع السابق ص 5ه . 

(؟) المكان السابق نفسه . 

(۳) تارب بخ الحزائر للهلالي ۲۱۸/۳ وتار بخ الجزائر العام ۸۳/۱. 
)ئ( كتالرج ماق س ah‏ 


۲٤٤ 


والمعارض ابي يغلب علیہا التبادل التجاري'. ويرجع ole‏ الكعاك هذه المظاهر إلى 
« هجرة الأندلسيين والصقليين إلى الجزائر » واستقرارهم بالسؤاحل ٤‏ وحملهم 
معهم عناصر المدنية » كالصنائع الرقبقة وأسباب الرخاء في العيش وا میل إلى 
الترف والظواهر المزخرفة ء فأخذ البربر مها عملا بناموس الانقياد والتقليد ‏ © . 
ور یما کان للمرابطین أبناء عمومتهم 3 oa‏ کبیر في نشر هذه العادات > من 
العروف أن المرأة المرابطية - لا سيما بعد مرحلة يوسف بن تاشفين قد ظهرت 
في المجتمع المرابطي تشارك في الحياة العامة > وتتمتع بحرية ومساواة لم تكن 
مألوفة في ذلك العف SL‏ 
والذي لا شك فيه أن العادات البربرية عموماً كانت ذات تأثير كبير في 
المجتمع الحمادي ؛ وذلك كالغالاة في المهور والأثاث ء كما رأينا في زواج 
الناصر والمنصور والعزیز ٠‏ وكالمغالاة في المظاهر الخارجية » فقد كان للوك 
صباجة piles‏ شرب مذهبية يغالون في ٤ CYS‏ فتصل العمامة منها إلى حمسمائة : 
luo‏ او ستمائة ء وكانوا یعممونہا بأتقن صنعة bs‏ تيجانا » وهذه العمائم 
صناع متفرغون لذلك Le‏ الصانع على تعميم عمامة منها دینارین أو ast‏ 
ومنها المغالاة في الكرم وحب الفقراء ٠»‏ وتعظم العلماء » وحب الأولياء والإيمان 
مخوارقھم! ٠“‏ وقد كان في lA‏ الحمادية عدد لا بأ به من الأولياء الصالحين 
والمتكلمين حتى عرفت باسم « مكة الصغيرة )”. ۱ 
لقد بجح الحماديون في أن يوفروا الأمن والهدوء لمجتمعهم ؛ وجنبوه كثيراً 
من المشا كل الي أودى. بعضها بقبائل قريبة لحم » واستطاعوا أن يوازنوا بين کل 


۰۷ وانظر : الإسلام في المغرب والأندلس‎ » ٦٤ » 4٠١ Ale انظر كتالوج‎ (١) 

(؟) موجز التاريخ العام للجزائر ۲۸۸ . 

(۳) قيام دولة المرابطين £40 . 

. ١78 الاستبصار‎ )٤( 

۱ . ۲۸۸ انظر موجز التاریخ العام للكعاك‎ )٥( 

Le passé de L’Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures ) F. Gautier, 4. (1) 


عو 4 aly‏ يحتنظرا بهذا التوازن إلى آخر rel‏ ‘ فی وج ہجو 
Ley‏ ورخاء “Os‏ 


)1( هذه هي الجزائر للمدني ص 4ه . 


ودف 


SSSA 


انا الشراع 


ال 3 | EX) are‏ 
١‏ - التكوين الثقاي للدولة 
۲ - الحالة التعليمية 
۳ - العقائد والمذاهب 
٤‏ - العلوم النقلية 
٥‏ - العلوم العقلیة ۱ 
٦‏ - أثر الحضارة الحمادية 


کسی یس سس حرج مو یہ مجح ہہجو جح ہب ھ٣‏ ہج یہ ہج یح رح رح رح ر رس رر رس رر ال" 


AAA AAO 


ہکوج ہج جح دح ہک ن جع ہج ہج ہہ یکو ہم ہج ہہ ہجو ہک ہہ ہج ہج ۃجح ھک حر گی عو حر 


: التكوين الثقافی للدولة‎ - ١ 
بربرية » بل هى أول دولة بربرية مستقلة‎ We كانت الدولة الحمادية‎ 

بالجزائر الاسلامية . ا 

ومن البد. یہي أن العنصر البربري JS‏ خلفيته الثقافية بمثل واحداً من أبرز 
المكونات الثقافية للدولة . 

على أنه لا يمكن - مع وجود هذا العنصر ‏ إهمال الخلفیات الثقافية العربية 
الي استقرت في المغرب كله » منذ الفتح العربي »> وعلى امتداد الدولتين اللتين 
حکتا الجزائر ة بل العنصر البربري الصنہاجي : دولة بني رستم في تیہارت ودولة 
الفاطميين في الھدیة”۶. 

بالإضافة إلى الجهد الذي بذله البربر أنفسهم في تعلم ll‏ بية وعلوم الدين › 
حتى إن القرن الرابع الهمجري » م يكد tin‏ »> حتى صار كثير من البرابرة 
يزاحمون العرب في لغة الضاد ء وأصبح علماء البربر يناظرون فقهاء العرب في 
قواعد الأصول وتفاريع الفقه ومبادئ علم eds‏ 

لقد كان الطابع العربي قد بدأ يغلب على الثقافة منذ مطلع القرن الرابع 
al‏ وقد ساعد على ذلك أن الثقافة العربية جزء من الإسلام الذي هو عقيدة 
الأمة » وأن تاريخ الأمة منذ أربعة قرون هو تاريخ هذه الثقافة » وأن الغرب' 
محاط من كل جوانبه بثقافات عربية » إن في الأندلس » وإِن في المشرق » 
ما مجعلنا نطمئن إلى أن الثقافة فة العر بية الإسلامية هي الثقافة ev‏ في الدولة الحمادية 
وهي مناط عناية الدولة واتجاهها الرسمي . 


. 715 انظر كتاب الجزاثر للمدلي ۷۸ » ۹۹ ء المغرب العربي » ہونار‎ )١( 
. 77 ص.‎ ٢ + عبد العزيز بن عبد الله‎ : dy all تاريخ الحضارة‎ )٢( 


Wty 


رات سی tj pl‏ لازام sah‏ - على وجه العموم - واعتبروها لسان 
الأدب والعلم » وعنوان الثقافة > فانبلج ‏ ي العصر الحمادي ‏ عهد, جديد 
Nitty lig Dong 1‏ سے اد 00 

وعند منتصف القرن الخامس الهجري حدث ما هو معروف من زحف القبائل 
العربية على المغرب » ومهما یکن من الآثار السلبية الي خلفتا هذه القبائل في 
الحياة السياسية والاقتصادية للمغرب العر ہی - فضلاً عن الأثر الثقائی gl‏ * 
الذي تركته هذه الحملة بالنسبة لازيريين > فإنها لم تنجح في أن تحدث آثارها 
تلك في الجزائر الحمادية » بل انہا - إلى حد كبير ا کو ا قري 
الثقافة ا جزاثریة والغربية ء فقد ؛ أثرت لغة التخاطب لقبائل بني هلال في اللسان 
البربري الذي كان طاغياً على اللسان العربي في الأرياف والمدن Wad‏ » وسارت 
عملية الاستعراب بسيز عملية المرج والاحتكالك ۲ء وعمل الحماديون من جانيم 
على نشر العربية وعلى تعلم البائ . | 

وقد بدا بهذا دور جديد في الآداب الجزائرية يسميه الكعاك « الدور 
المدرسي » 2 وخر دور وضع حجره الأسامي بنو Fire‏ 5 القرن الخامس » 
حین بذلوا جھوداً ضخمة في سبيل تعريب البلاد والسير في خطى واسعة فيا 
معتمدين على وجود العربية السابق 6 وقد ظل هذا الانجاه مختمر في القرن 
السادس > وهو يمتاز بإتيانه کآخر الأدوار المدرسية الأخرى > ولذا فقد جاء 
خلاصة للأدب العر بي وزبدة للعقول!“. ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت الجزائر , 
تدخل في عداد الدول المعربة فعلاً » والتي لا تتعامل مع الثقافة العربية كثقافة 
تعليم »> بل ثقافة حياة ومعايشة“. 


. ۲۹ بلاغة العرب في الجزائر : الكعاك‎ )١( 

wall )۲(‏ العر بي 2 رابح بونار ص ۲۸۳ ء وانظر تاريخ الحضارة ا لغربیة ص vY‏ . 
(۳) كتاب الجزائر Gall:‏ ۲۷ . 

. ۲۸۰ موجز التاريخ العام للجزائر‎ )٤( 

. 4 رار للمدلي‎ wks بلاغة العرب ¥4 « وانظر‎ )٥( 

)٦(‏ یری بر وكلمان ود. . حسن محمود أن ا طلالیین قضوا على الحركة الثقافية في بلاد الغرب ے 


ْ ومن عناصر التكوين الثقاني الي لا عكن تجاهلها نی هذا الطور زحف مذهب 

مالك بدا من مدزسة:القيروان: > وانتشاراً في القسم الغر بي للعالم الإسلامي كله ء 
ما فيه الأندلس » وعبوره إلى غرب إفريقية حيث لا يزال المذهب الغالب في 
هذه OSS‏ 

كا AVE sit diel OF‏ ارہ بش cel‏ 
والأفارقة والصقليين وغيرهم إليها » وإعانتہم للحركة الثقافیة فیہا بما حملوه من 
علوم وآداب ۶ء كل هذه العناصر قد كونت اللامح الأساسية للشخصية الثقافية 
الحمادية » وساعدت على إبرازها في صورة خاصة » كما ساعدت على رقہا 
وازدهارها , 

وقد انتشر ت في هذا العصر ظاهرة التنافس gal‏ » وكان السباق قائماً ۱ 
بين بلدان المشرق والمغرب والأندلس » وبين عواصمها المختلفة : المهدية و Hs‏ 
ومرا كش وفاس وسبتة وبلرم وبغداد والقاهرة ٦ء‏ وبرزت كل مدینة بلون من 
العلوم غلب عليها واشتہرت به .» فالمهدية عاصمة البحوث الكيماوية » وصقلية 
عاصمة نقل العلوم العربية إلى اللاتينية » Sle y‏ عاصمة الرياضيات » ومنها أخذ 
الأوربيون الأرقام العربية والجبر والمقابلة وهندسة أوقليدس > 

وساعد على نجاح هذا التنافس بالنسبة للحماديين رعابتهم وتشجيعهم للعلماء 
١‏ والمفكرين ¢ فقد كانوا یؤٹرون العلماء عل اون الطبقات » ويقدمونهم في الدولة 
ویجودون عليهم بالعطاء جوداً حاتمياً ©. وكان الناصر بن علناس أطول الملوك 


= (انحلال الإمبراطورية الاسلامية 1۸9/۲( > ( الإسلام والثقافة العربية في إفر بقية 
+۱ ص (AVE‏ ور عا كانا يعنيان ما صاب دولة بني زيري بعد خراب القيروان » 
لکن بالنسبة للحماديين كانت هذه بدایة فترة رقي الدولة في كل slat‏ الحياة فیہا . 

. 158/١ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية‎ )١( 

(۲) المغرب العربي ۲۸۳ ء بونار » وكتاب الجزائر للمدلي ۷۹ء ۸۰ . 

(”) مراکز الثقافة للكعاك ٠١‏ . 

٠١ مراكز الثقافة للكعاك‎ )٤( 

(ه) انظر بلاغة العرب ٦٢‏ . 


۲٤ 


الحماديين باعاً في هذا المضمار ء فقد کان يؤمه الأدباء ويقصده الشعراء » فيغدق 
he‏ عليهم 20 وكان الأمير المنصور یکتب ویشعر 6 ویشجع الأدباء والشعراء ا 
وكان یحیی فصيح اللسان والقلم مليح العبارة ". 

وكانت حركة الانتقال المتاحة بين العواصم الإسلامية » واي غلب عليها 
طابع البعثات والرحلات العلمية » من أبرز العوامل في إذ كاء روح النشاط Glatt‏ » 
وهي ظاهرة عامة في العام الإسلامي كله في هذه العصور بدرجات متفاوتة 6 
= كانت في عالمي الأندلس والمغرب على نحو بفوق المشرق » لشعور المشارقة 

نهم الأصل الذي يسعى إليه » وأيضاً لشعور المغاربة بمكانة المشارقة pl‏ الرسالة 
ih‏ - عليه الصلاة والسلام . 

لقد كانت حدود الأقاليم غير ذات موضوع 3 وهي لم تمل حاجزاً أو Seb‏ 
ين لاا slelally‏ والكتاب والشعراء ۰ بل كانت الأفكار في العالم الإسلامي 
متصلة ۳ء تعكس Low‏ اق يعتبر خصيصة كبرى من خصائص الحضارة 
الإسلامية في عصور الازدهار . 

وفي الموسوعات العلمية لهذه القرون تأكيد واضح لبروز هذه الظاهرة ودورها 
الإيجابي في GE‏ وحدة فكرية في العام الإسلامي كله > فابن بسام يفرد القسم 
ارايخ من مجلد الذخيرة الأول لمن هاجر إلى الجزيرة ١‏ الأندلس » من الآفاق » ` 
وطراً علیہا من شعراء الشام والعراق « ويشتمل هذا القسم على : تراجم AGB‏ 
اوج الشعراء و في القرن الخامس المجري ء وحتى وفاة ابن بسام سنة ٢٥٥٥ھ‏ 
٠‏ (قريباً من سقوط الحمادین) . 

وامقري صاحب نفح الطيب يورد لنا نحواً من مائتین وخمسین ترجمة لمن 
رحلوا من الأندلس إلى المشرق من العلماء والأدباء والفقھاء » cee‏ من خمس 


, ۲۸۲ ء والمغرب لعربي لیونار‎ OA HE انظر أعجال الأعلام ۳ء كتالوج‎ )١( 
أعمال الأعلام عاو‎ 6 
. ۹4/۳ اعمال الأعلام‎ )۳( 
. ۱۹۸ العربية : يوهان فك‎ )6( 
. ۳١ بلاغة العرب للكعاك‎ (0) 


yo: 


وسبعين ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس . وني كتاب الصلة لأبي القاسم 
خلف به عبد الملك الشہیر بابن بشكوال المنوى سنة ٢۷۸‏ » نلحظ نفس 
الظاهرة ء فاكثرية ا مرجم هم رحلوا إلى المشرق > وكثير من المشارقة زاروا 
الأندلس » کان يلحقهم ابن بشكوال بأعلامه تحت اسم 00 

وفي UN‏ لابن الأبار > وئی وفيات ote‏ لابن كان » وفوات الوفيات . 
للصفدي ؛ وئي جذوة المقتبس للحميدي ء وفي غيرها من المصادر ٤‏ نستطيع 
الأكد من هذه الظاهرة على نحو واضح . ۱ 

ويذكر ناصر خسرو أنه رأى سنة ١‏ ه (۹١٣۱۰م)‏ وهو pas‏ بعثة 
للبحث عن الآثار الفرعونية ( جماعات من المطالبين ) قادته من المغرب olay‏ 
كما أن المشاهير كانوا يتبوأون م رکزهم على امتداد العام الإسلامي کله » 
وناصر خسرو يذ كر لنا أن أفاضل الشام والمغرب والعراق يقرون بأن أبا العلاء 
المعري أديب عصرهم بلا ep jks‏ وحين يورد لنا المقري حياة الأزدي الحميدي 
صاحب جذوة المقتبس - المذ کور آنفاً ‏ يخيل إلينا tol‏ أمام مواطن عالمي ء فقد 
عاش وطلب العلم في كل من الأندلس ومصر ودمشق ومكة وواسط وبغداد 
وغیرھا ”۳ . 

وقد أكذ واحوتيه وها أبرزة « بيليه ) في حفریاته سنة ۱۹۰۸ م من وجود 
hea‏ الشرفي العرائی في الهندسة المعمارية الحمادية » والطابع الفارسي في زخرفة 
الأواني »> فهذه العناصر الفنية الشرقية الي اتا شر بات « بيليه » » م تظهر 
من قبل في المغرب » ولم تشاهد إلا فيما , بین اللہرین ( دجلة والفرات ) وني بلاد 
فارس » وقد تلقئها LA‏ » ثم نقلتہا بدورها إلى الآثار الإسلامية المعاصرة في 
صقلية 9) , 


, ٦۹ سفرنامة‎ )١( 

. 1١ سفرنامة‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب ۳٠٤/۲‏ . 
)٤(‏ كتالوج بجاية 7١‏ . 


۲٢ 


ونفس الشىء في أدب مجاية الحمادية » يتحدث عنه « جوتيه ١‏ ء و( بيليه ) 
al he‏ و من الشرق أو من Obed‏ فنحن أمام apt‏ يمكن أن 
نسميها بالوحدة الحضارية على الرغم من التفكك السياسي .. 

لقد كان ie‏ انجاهان متغايران ... اتجاہ الحضارة الذي يصنعه العلماء الذين 
يعيشون فوق أرض الحضارة الإسلامية كلها » واتجاہ السياسة الذي يتجه إلى 
ea‏ والتناطح . 

وأمام هذا العرض الذي جعل من هذه الخصيصة سمة عامة من مات الثقافة 
الإسلامية في هذه axes‏ »> تبدو ال مبالغة في a‏ بعض الدارسين المعاصرين 

أن الأدب امغر يي أدب طارئ لا يمثل حياة الأمة > وإنما هو عدة آداب لدول 
۱ وطوائف حملها إلى المغرب من وفد عليه من أهل العلم MoM,‏ وهو استنتاج 
رجح أنه اعتمد فيه على رأي ابن خلدون في أدب المغارية OO‏ 

ولا شك عندنا في أن ادا Cred BIS w all‏ والمشارقة - مع وجود 
تفاوت - التحموا بالآخرین 5 العام الإسلامي ¢ وتأثروا وأثروا ؛ وقد نبغ منهم 
كثير ون سنتعرض لهم عند حدیثنا عن نواحي الفكر بالتفصیل ؛ وهم ني هذه 
الحقبة منتشرون كغيرهم ؛ وكثير منهم مغاربة الأصل « candy‏ ال إلى إطلاق 
as‏ هده الأحكام العامة - على أمة من الأمم . | 

2 كان الأمر فهذا الانفتاح > وهذه الرحلات الممتدة عبر العام الإسلامي‎ ul, 
. هي رافد خصب من روافد تكوين الثقافة الحمادية‎ 


۲ - الحالة التعليمية : 

نتجل لنا القلعة في الدور الأول من أدوار الدولة » ويحاية في الدور الثاني 
ت والاأغیز - من أدوارها . تتجلى لنا کل من هاتين العاصمتين fine‏ العلوم ومصدر 
النهضة العلمیة » بإشعاعاتا المتنوعة . 


Le passé عل‎ L’Afrique du Nord, Les Siécles Obscures, F. Gautier, P: 374. (\) 


. gt ابن حمدیس الصقلي ۳1۳« رسالة ماجستير بدار العلوم للدكتور سعد‎ (v) 
. ۲۹۰ ء ۹۸۸ ء المغرب العربي لبونار ص‎ ۸٦٦/۳ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )۴( 


YoY 


وقد اعتمدت هذه النبضة بالدرجة الأول على الناحية التعليمية » فعندما 

. حماد القلعة استكثر فيها من المساجد والفنادق‎ “ss 
مسجد في مدينة‎ i وبدیہي أن المسجد کان يلعب دوراً تعليمياً ء وم یکن‎ 

خالا مق 5چ ر عرف في المغرب العربي ( ا مسید) وهو ملحق كان 
لولم ان ماري ا چھ ہت 
فاستقل ينقننة عن المسجد + وضار We‏ بناف من يك لاف رفا و 
اتطور لم ينع المسجد من أن یقی محل تعلم » إلا أنه ارشع te‏ نصار ج عثابة 
دار للتعليم الثانوي أو للتعليم العالي . 

وإلى جانب المسيد والمسجد وجدت « الزاوية » » وكانت الروایا كثيرة جدا 
' بالجزائر » بين كبيرة وصغيرة » وهي عبارة عن مجموعة من GU‏ الفاخرة الكثيرة 
يتوسطها ضريح الشيخ المؤسس » وهو قبة كبيرة مفروشة بالزرابي مملوءة بالمباخر 
والمجامر Markey‏ 

وكانت الكتاتيب أشهر أنواع التعليم الابتدائي » ويبدو أنها قريبة من عمل 
( المسید » Oly‏ كانت ت کے يوس 481 ع - في تصورنا ‏ . 

وكانت القلعة عامرة ody‏ وس الي تعلم الصبيان ٣ء‏ ومن معلميها 
البارزين « أبو حفص العديري © 

dl sayy‏ ما Bye‏ في بلدان ht‏ باسم « الشريعة » كان یقوم أحياناً 
مقام الكتاب « خيمة مدرسية عند البدو »إلى جانب كونه مصلى کا elas‏ 
فيه الأعياد » وربما صلوات الجمغ »> ومن المحتمل أن « الشريعة ؛ كانت محل 
تعليم البدوي في مقابل « المسيد » الذي كان محل تعليم الحضري » وهي تنتقل 


. 8ه‎ LE ص ۸۱ » وكتالوج‎ Ga كتاب الجزائر‎ )١( 

(۲) مراكز الثقافة للكعاك ص ۷۱ء ۷۲. 

(۳) نفس المكان السابق . 

' (ؤ) كتاب الجزائر ص 8١‏ للمدثي . 

(8) انظر : ابن حمديس الصقلي « رسالة ماجستیر بدار العلوم » ص ۲۲۲ . 
CY‏ الإسلام في الغرب والأندلس ۸۹ ( حاشية ) ء ليني بروٹنسال . 


Yor 


بانتقال الحي وفق ضرورات الانتجاع 6 3 دواعي تزاحم القبائل » ويتعلم 
فیہا الأحداث من ذكور وإناث . 

وفي المدن الكبرى ء ولا سيما BLE‏ » کان يوجد لون من lal‏ الجامعي 3 
وقد Lusi‏ الناصر في بجاية « معهد سيدي التوانی » الذي كان يحتوي على ثلاثة 
آلاف طالب »> وتدرس فيه كل المواد با فیہا العلوم الفلكية > وخلال مؤتمر علمي 
ألقت تلميذة من هذه ا لحامعة محاضرة دامت ثلائة أيام حول بروج الشمس أمام 
مجموعة من العلماء الأجانب .. . فقد کان مرخصاً للفتيات ‘ ليس فقط بالتعليم » 
ولکن, بتقديم أطر وحات باسم الجحامعة”. 

ولقد عرف علماء الجزائر يومئذ منزلة الاختصاص » فكانوا یجتہدون في 
التخصص في العلوم والتبريز فيها”2: كما عرفت المكتبات العامة » وكان بجامع 
النار بالقلعة مكتية مليثة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب ؛ والنقولة عن تدريس 
أساتذة الجامع ”. وخلال حكم العزیز كان يحاضر في جامعة سيدي التواني 
هذه علماء من ists‏ ومن إفریقیا والشرق 9 

لقد ازدهرت الحياة التعليمية ازدھاراً كبيراً »> تدلنا عليه هذه المكانة العلمية 
الي احتلتها بجایة بحيث أصبحت کعبة الشعراء ومقصد طلاب العلم > فقد 
ارتحل bell‏ ابن حمديس الصقلي وأبو الفضل بن النحوي من العلماء » ages‏ 
of‏ غصت بهم العاصمة الحمادية »> وقد برز الفقهاء والعلماء والشعراء والمؤرخون 
والأطباء والرياضيون وغيرهم ‏ ببجاية والقلعة وأشير وطبنة والزاب والمسيلة بروزاً 
لا عهد للجزائر به . وقد اعتذر الغبر يني Cole‏ « عنوان الدراية في علماء 
المائة السابعة ببجاية » بعد أن أورد مجموعة من علماء أواخر المائة السادسة بقوله : 


. انظر كتالوج بجایة 85 ء 8ه بإشراف د. بوريبة عميد كلية الآداب بالجزائر‎ )١( 
. ۳۸٣/۱ (؟) انظر : تاريخ الجزائر العام‎ 

(۳) كتالوج يحاية ۳٣‏ 

)8( کتالوج بجاية ¥ . 

. 754 تاریخ ا جزاثر للميلي ۲۱۷/۲ ء وانظر المغرب العربي لبونار‎ )٥( 


of 


١‏ وقد بتي خلق كثير من أهل BU‏ السادسة of‏ لهم جلال وكمال ء ولكن شرط 
الكتاب منع من ذكرهم mat ini a‏ وت 
أبي علي المسيلي قوله : ١‏ أدركت ببجاية ما ينيف على تسعين مفتياً ما منهم من 
يعرفني ؛ وإذا كان المفتون تسعين » فكم يكون من المحدثین ومن النحاة والأدباء 
وغيرهم ممن تقدم عصرهم من لم يدركه . .. لقد كان الناس على اجتهاد » وكان 
الأمراء لأهل العلم على ما يراد »0". وقد أورد الغبريني ما ينيف على مائة وثلاثين 
ترجمة : ولا شك في تصورنا أن هذا الثراء الفكر ي الذي شہدتہ العاصمة الحمادية 
على عهد الموحدين كان يرتفع فوق الطوابق الحمادية القوية الأساس . 

لقد حدد الأستاذ الكعاك العصر الذهي لڑیناع العلوم بالجزائر بأنه العصر الذي 
يبتدئ من أوائل القرن الخامس الهجري » ويأخذ في ual‏ منذ مطالع السنوات 
الأول من القرن الساہم #2 وليس هذا'العصر سوى الفترة المتألقة الي عاشتها 
الجزائر في حماية الدولة الحمادية . 


٣‏ - العقائد والمذاهب 
كان all‏ بان الأدنى والأوسط ‏ خلال فترة كبيرة من عمر الدولة الحمادية - 
يخضعان Ley‏ للنفوذ الشيعي ٤‏ وكانت فاج قد سیت خن للفاطسين 
.ئي حكلهما » بعد أن أسدت إلیہم خدمات جليلة في سبیل تثبيت ملكهم ومذهبهم 
1 في المغزب . 
لکن › وہ سس > م amy‏ الفاطميون » على الرغم من 
وسائلهم القوية ie lly‏ > في أن یکسبوا عقول الناس وعواطفهم نحو al‏ 
الشيعية » وكان لذلك ابره ٤‏ وجود انفصام بین الولاءین السياسي ولي ي 
Fibs)‏ الحمادية » وبترجم عن هذه الحقيقة ہ بروفنسال » حین یذ كر أنه « منذ 
القرن التاسع انتہی الأمر بالمغرب الإسلامي كله » ویشمل شمالي إفریقیة والأندلس » 


. ۳۲ عنوان الدراية ص‎ )١( 
. ص /اه‎ SESW بلاغة العرب‎ )۲( 


Yoo 


إلى إيثار مذهب مالك , بن أنس بعد محاولات قام بها الأحناف لنشر مذھہم 
وأخرى قام بها الفاطمیون تاجاتن النفوذ السيابي  ed‏ وی الشيعية ). 

وإذا صح تحديد « برونسال ؛ بالقرن التاسع > فهذا يعنى أن الدعوة الشيعية 
لم تكن طيلة وجودها بالجزائر e E‏ 
في المغرب ... وهو الأمر الذي نميل إليه ونرجحه . 

وعندما قطع حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية دعوة الفاطميين وأظهر 
الہک عم gh‏ ان مقاومة في هذا الشأن » > بل ail‏ كان يتقرب بہذہ القطیعة 
إلى نفوس الشعب الحزائري » وقد سار القائد بن حماد الذي ولي الأمر بعد أبيه 
سنة a ٦١۹‏ على نفس الج الذي dbase!‏ أبوه في الخروج على طاعة الفاطمیین ”© 
ولت عار الحماديون بعامة على نفس الطريق - وتبعهم الزيريون 29 فلم مبتموأ 
7 بالمذهب الشيعي » وإن استغلوه سياسياً ؛ وأما على المستوى الفكري الشعبي 1 
فكان المذهب Nu‏ هو المذهب السائد لدى المغاربة » بل إنه كان بالنسبة 
إلى كثير منهم أكثر من مذهب ٠‏ كان مذهباً وعقيدة ووطنية (D4‏ 

ومع ذلك فلا يوجد لدینا ما يقطع بأن الجزائر الحمادية » كانت تلو من 
بعض دعاة الشيعة ومعتنقي أفكارها والموالين للفاطميين » بل هناك احتال وجود 
هؤلاء يعيشون وسط المجتمع الحمادي با عفن كتامة من سكان جبل جاية 9ك 
الذين كان باستطاعتہم a‏ 5 حرية asi‏ من استطاعتہم العیش وسط 
ال توق أ المرابطين » » نظراً للتسامح الذي عرف به الحماديون . 

والأمر نفسه يقال بالنسبة للنحل الدينية الأخرى المسيحية واليهودية الي 


. 7144 الإسلام في المغرب والأندلس ص‎ (١( 

(؟) التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلي ج ٤‏ ط ١‏ ص ۱۹۷ ء مكتبة اللہضة المصرية 
۳ 

)۳( المغرب الكبير ج ٢‏ ص VAL‏ 6 الدار القومية 5۹ 

(4) البيان المغرب لابن عذاري +۱ ص ۲۳۹۷ 2١‏ وی keV‏ می 

رئن قيام دولة المرابطين ۹۰ . 

. ۳۸۳/۱ تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ )٦( 


Yo" 


كانت موجودة في المجتمع » يعيش أهلها حیاتہم الدینیة دون أیة ضغوط خارجية OP‏ 
بل يتمتعون بحماية الدولة ورعایتہا ء كما ذكرنا من قبل . 1 


١‏ - العلوم النقلية 

اهم الحمادیون بعلوم الدین اهیّاماً بارزاً ؛ ومع توطيد دعائم الدولة الحمادية 
نستطيع القول Ob‏ المذهب المالكي كان بتصدر المذاهب بل والعقائد في المغرب 
gl‏ على المستوى الشعبي ‏ على الأقل - ويلقى من المسثولين كل رعاية ظاهرة 
وحفية » فأصبح هذا المذهب - بلا منازع - جال نشاط ام 3 البلاد » 
ومصدر الأحكام rer‏ : 

ولقیت علوم ol al‏ والسنة من تفسير وقراءات وحديث وفقه وتصوف » 
. اهام الدولة والشعب ؛ وحفلت بها المجامع والمعاهد الدينية . وقد أسس الحمادیون ' 
المساجد والزوايا ... فكانت المجال الخصب لازدهار هذه العلوم كلها › ونجح 
العصر الحمادي في أن يقدم ‏ في مجال العلوم الشرعیة - عدیداً من العلماء ي 
سائر pera‏ 

ومن الحدير بالانتباه أن انتصار المذهب المالكي قد أضفى لون من الثبات 
الفکر ي والعاطفي في الدولة 6 وتحقق على المستوى العقائدي نوع من الوحدة 
لم یتوفر لبلدان المشرق المعاصرة التي كان الصراع اع قائماً فیہا بين السنة والروافض . 

وقد انجهت الحياة الدينية إلى دراسة الأحاديث see‏ دكن الفروع 
وفقاً لمدرسة الحدیث الي كان إمامها « مالك » إمام أهل الحديث بالمدينة » 
وكانت كتب الالكية الشبيرة كموطأ الإمام مالك » والتلقين لعبد الوهاب 
البغدادي ء والواضحة لابن حبيب والعتيبة للعتي ”و « كالأسدية » الي جمعها 
أسد بن الفرات”' أثناء تلمذته على ہ ابن القاسم » إمام لمالکیة بمصر ؛ و « المدونة » 


. ۵٦ كتالوج بحاية ص‎ )١( 

(۲) انظر الإسلام في المغرب والأندلس ص ily ۲١۹‏ حمديس للدكتور سعد شلي 
ص ۱٦١‏ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون ٠١۲۲/۳‏ . 

. ۳۸١/۲ الحلة السيراء‎ )٤( 


~ 


1 ا لختلطة الي جمعها في فقه المالكية أبو سعيد سنون بن سعيد» ولقيت من 
الغاربة أكبر اهام ... كانت هذه الكتب المرجع الأصلى للفقه المالكي الذي 
تدور حوله سائر الاجتہادات . 

وم يقف المغاربة عند حد الاتباع ہ بل ظهر بینہم بإفريقية طائفة من أعلام 
الفقه جنہدون في المذهب النوا فيه وأوضحوا مسائله » كابن أشرس » والكتامي 
والبرادعي وغیرهم» ومن هؤلاء من كان ينتقد مدونة سحنون )۳ ` 

ومن الظواهر الجديرة بالذكر ‏ كذلك ‏ أن هذه العلوم الي تسمى بالعلوم 
النقلية » كانت مختلطة باعتبارها علوم عفيدة » ولذا فقد كان التخصص نادرا 
فیہا » وكان العلماء والفقھاء على درایة ples‏ بأكثرها ء مع جواز أن يشير 
عالم بفرع أكثر من شهرته في الفروع الأخرى . 

وبالإضافة إلى الثبات الفكري الذي أضفاه إلى حد كبير مذهب مالك ء فان 
الغاربة لم يكونوا مبالين كثيرً إلى اللجج والجدال « وبالتالي لم بحظ علم الكلام 
من اهتمهم بالکانة التي حظي بہا في الشرق ء أو المكانة التي حظي بها علم 
الفروع أو القراءات أو التفسير . وكان جمهور مفسري المغرب يسيرون على 
امار عن النبي عليه السلام ؛ وصحابته ‏ وفق اتجاہ الإمام مالك متجنبین 
طريق التأويل والعقل الذي التزمه المعتزلة والشبعة 5. 

ولقد وجد في out!‏ الحمادية الکبری كبجاية والقلعة والجزائر وتاهرت وبونة 
علماء أجلاء یقصدھم طالبو العلم من الأندلس ومن البلاد المغربية الأخرى . 
وكانت لبعضهم شهرة على امتداد العالم الإسلامي ء كما أن بعضاً من هؤلاء 
قد رحلوا إلى بلدان أخرى نی العالم الإسلامي > وكانت هم شهرة بها . 


, ۹۲۰۹۱ وانظر قيام دولة ا مرابطین‎ > ٠١۲۳/۳ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب لابن فرحون ء طبع مصر ١881‏ ص ۱۱۷ء ۱۳ء ۱۳۷ ٢ہ‏ 
+16 , 

(۳) المغرب العربي لبونار ص ۲٢۸‏ . 

. ۲۹۹ الدولة الموحدية بالمغرب ص‎ )٤( 


١ را‎ 


ومن أبرز هؤلاء العلماء المشبورين مروان بن علي الأسدي المعروف بالبوني 
۔ نسبة إلى مدينة dy‏ = الي استقر بها بعد رحلة طويلة في العام الإسلامي » 
وعقد بها مجالس علمه > ووفد إليه طالبو العلم من سائر بلاد الأندلس والمغرب » 
وقد حدث dl yl ae‏ حاتم وأبو عمرو بن ٠‏ الحذاء ؛ وكان معروفاً بالصلاح 
والتقوى والعفاف » وقد الف كتاباً 5 شرح اللوطاً کنا کات هذا في الحديث 
e‏ وناك ال حدر د ray ae‏ 

ومن هؤلاء العلماء » موسى بن حماد الصنہاجي الذي كان فقيباً حافظاً 
من جلة القضاة ء وكان راوية GY‏ الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن النحوي 
وغيره » وقد توي سنة ۳ه بمراكش”". ومن هؤلاء موسى بن حجاج بن 
أبي بكر الأشيري من أشير . وكانت إقامته بتدلس من عمل ULE‏ وعني بالرواية 

ثم انتقل إلى مدینة الجزائر - من عمل Ply Pale‏ ہا صلاة الفريضة : وحدث 
ل أن توي بتدلس سنة ١۸۹‏ ه . ومن هؤلاء الفقهاء إبراهيم بن حماد 

من Jal‏ قلعة بني حماد ء وكان راوية QV‏ علي الصرنی جو ان را , 
ومن هؤلاء حجاج بن يوسف المواري من نواحي بجایة ترك ذكراً وعلماً إلى أن 
مات سنة Oa ٦۷۷‏ وأبو بكر ابن عتيق من fal‏ القلعة » dell‏ سنة ١٥١٥‏ ھک 
وعبد الله بن محمد بن عیسی التاهرتي الذي ولع بالرواية ومعرفة الحديث CO‏ 


)١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص ۳٣‏ ء وترتيب المدارك للقاضي عیاض ۷۱۹۳ء 
والصلة لابن بشكوال » طبع الدار المصرية للتأليف ٦‏ القسم الثاني ٦٦٦‏ ء وجذوة 
المقتبس للحميدي ترجمة رقم ۷۹۸ ء وبغية الملتمس للضي > pal‏ مکتبة CEN‏ 
ص ٤٤٦‏ . 

. ٦1٤/۲ الصلة‎ )٢( 

. )۱۹٥١ التكلة لابن الأبار 540/9 ( مكتبة الخائجي‎ (rh 

. ۱۷۶/١ التكلة‎ (fy 

. ۲۷۹/۱ URS (ھ)‎ 

. 4٤۸/۲ التكلة‎ )١( 

UI )۷(‏ ۷۱۹۸/۲ ۔ 


۲۰۹ 


وعبد الله بن يحيى العبدري من أهل القلعة > وکان محدثا وفقیہا بجامع القلعة 
إلى ان توق On ه١ dw‏ 

ومن هؤلاء البارزين محمد بن عيسى بن محمد الغزاري تلميذ يجاية الذي 
ge‏ بالمسائل. وسعيد بن عژان وأحمد بن واضح اللذان وليا قضاء Ue‏ والفتوى 
ہا 
ومن هؤلاء كذلك ؛ أحمد بن خصیب بن أحمد الأنصاري القرطی الأصل 
الذي استقر آخر عمره بالقلعة الحمادية » وتوف بها في حدود سنة 45٠‏ ه » وقد 
del‏ عن al‏ الحسن علي بن أبي طالب أكثر روايته وتواليفه ‏ كما أخذ عن Og gb‏ 
ومن فقهاء الدولة عبد الله بن حمود بن هلوب بن داود بن سليمان » أصله من 
تاهرت » وكان له شعر ديي في مناسك red)‏ 

ومن الفقهاء الذين اقاموا بالدولة وعاشوا في ظلاها » عمر بن عبد الله بن ٠‏ 
زاهر ء الذي استوطن بونة » وروی عن شیوخ عصره كأبي عمران الفامي الفقيه ء 
واي عبد الملك مروان البوني ‏ الذي تحدثنا عنه  Gly‏ القاسم إسماعيل بن ير بوع 
السبي وغيرهم ؛ وقد توئی بعد سنة Op the‏ ومنهم ابو عبد الله بن الكلاعى 3 
الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن العربي قاضي إشبيلية 9 وابو بكر محمد بن الحسین ٠‏ 
المتوقي سنة لالاه ھ > الذي لجا إلى بجایة واستوطنها » هاربا من صاحب المغرب 
= این تاشقن د وان ious‏ ببجاية » وله بها تلاميذ يأخذون عنه 60 ومنهم 
احمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرني البزاز المولود بتاهرت > وقد حدث 


. ٠٠١/١ UR )١( 

9) ترتيب المدارك ص 4٤٤/۳‏ . 
زفة ا مرجع السابق ص 448 . 
() الصلة لابن بشكوال ١/وه‏ , 
)٥(‏ الصلة ۲۹۹/۱ ۔ 

. ۳۹۸/۲ الصلة‎ )٦( 

(۷) نفح الطيب للمقري ۲٢٣/٢‏ . 
(A)‏ نفح الطبب ۳٣٣ ۳٥٣/٢‏ , 


گھ 


بكتاب صريح السنة للطبري » وفضائل ال حھاد » والتبصير عن الدينوري عن 
٠‏ الطبر Og‏ ۱ 
ومن أبرز المتخصصين في العلوم الدینیة بفروعها المختلفة «يوسف بن 


محمد بن یوسف yl‏ الفضل النحوي  »‏ الذي كان شاعراً دینباً كذلك ‏ وكان ` 


عثابة مدرسبة لما انجاهها في النظر إلى الاموز الدينية » ونجح في تكوين تلاميذ 
ينشرون اتجامہ ني المغرب » وكان انجاهه امتداداً للإمام الغزالي الذي كانت 
که ger‏ ڈول المرابطين بعد يوسف بن تاشفين ... فقد ركز على علوم 
العقيدة والتصوف ATT‏ من التركيز على الفروع ‏ الذي كان اتجاہ المرابطين 
الرمي  Oy‏ يقول عن الإحياء : «وددت Jl‏ لم أنظر في عمري سواه » © 
وكان يلقي دروسه في القلعة ونخرج على يديه بها القاضي «أبو عمران موسى 
الصنباجي iy‏ عبد الله محمد بن الدماسة وأبو بكر بن مخلوف ومحمد بن 
مخلوف وغيرهم ۲ 

ومن مبرزي هذه العلوم وو عي و ری بابن وٹ 
تلميذ ابن النحوي ‏ المولود بالقلعة سنة EVA‏ ه وا لمتلقي بها دروسه Line‏ وشابا 3 
Coley‏ كتاب لا heed‏ المطلب في تحصيل المذهب » » وكتاب ) التقصي عن 
فوائد التقصي » » وكتاب ١‏ این في شرح التلقين » Ola dy‏ وقد روى عنه 
كثير ون وكان فقيهاً شافعياً محباً للإمام أبي حامد الغزالي كأستاذه ابن النحوي . 

ومن هؤلاء كذلك حسن بن محمد المسيلي Dol‏ سنة ٣٤٤‏ کہ 

ويعتبر أبو القاسم يوسف البكري المولود ببسكرة سنة ٥٠٤‏ ھ من أبرز علماء 
القراءات في المغرب كله » وقد قال عنه إمام القراء ابن الجزري : لا أعلم أحداً في 
هذه الأمة رحل ني القراءات رحلته » ولاقى من لني من الشيوخ » وقد ترك آثاراً 


. ۱۳۲ جذوة المقتبس للحميدي ص‎ )١( 

(؟) انظر البستان لابن مريم ص ۲۹۹ وما بعدها . 
(۳) التكلة لابن الأبار ٦۷٦/٢‏ . 

€3 المغرب العربي لرابح بونار ص ۲٦۷‏ . 


۲٦ 


كثيرة نعرف منہا كتاب «١‏ الكامل في القراءات » وكتابي ١‏ الوجيز » و د الحادي Oe‏ 

وكما كان البكري إماماً في القراءات > كان أبو محمد عبد الله الأشيري 
التو سنة 85١‏ ه (١٦۱۱ع) Wl‏ مبرزاً في الحديث » يتسابق الناس إلى الأخيل 
عنه » والتشرف بالانتساب إليه » وقد خدم دولة الموحدين بعد سقوط الحمادين » 
ومن أشهر كتبه : تہذیب الاشتقاق BY‏ العباس Oa‏ 

tls Vy‏ یق Ste ol‏ كثيرين غير هؤلاء وجدوا في القلعة وبجایة وبونة 
وغيرها من مدن الحماديين » وکانت هم جھودھم ٤‏ حقل العلوم الدينية على 
اختلاف فروعها 

بيد أن من الملاحظ أن كثيراً من هؤلاء کانوا مقلين في الإنتاج الفكري 
المدوّن »> يعتمدون على تكوين التلاميذ ء والتعلیم الشفهي . وبكتفي كثير منہم 
۔ بالرواية عن غيره » ولعل هذا هو الذي جعل من الصعوبة بمكان تتبع كل أبعاد 
وصور العلوم النقلية والنظرية عموماً - في الحقبة التي عاشتها الدولة ء وإن كنا لم 
نعدم - كما ذكرنا ‏ کتبا لبعضهم . 
ه - العلوم العقلية : 


أ - الأدب واللغة 

تصدرت علوم اللغة والأدب مجالات النشاط العقلی في دولة الحماديين . 
وكان الأدب aces‏ وشعرا ‏ مناط عنایة واحترام كل الطبقات » وقد اشتغلوا 
جميعا به : الملوك والوزراء ورجال الدولة والعلماء والطبقتان العليا والسفلى 7 , 
وكانت العر iy‏ الفصحى المصقلة بلسان العرب النازحين لغة الثقافة والفكر » وإن 
كان من الضروري أن تكون اللهجات الإقليمية قد أكسبتها by‏ محلياً ذا طابع 
حاص 29 , أما البربرية فلم تزل تماماً من الوجود ء بل بقيت معروفة متداولة » 


( المغرب العربي لبونار ص ۲٦۸‏ والمجتمع المغربي ص ۳٣٣‏ . 
(۲) ' تاريخ الجزائر العام ۳۹۹/۱ والمغرب العربي ۲۷۲ . 

. () بلاغة العرب SESS‏ ص ”١‏ . 

() انظر العربية ليوهان فك ص .۱٦۷‏ 


۰٢ 


7 اخ كبيراً منها كان يسيطر على لغة البلاط "الذي لم ينس أنه بلاط 
بربري يحكم شعباً وبلاداً رھ ور ہت ISM‏ لت ورا في الحياة 
dell‏ » إذ كانت الوعاء الذي حمل الأدب العامی ء الذي كان هذا العصر 
من عصوره الذهبية با مغرب والأندلس”. لکن - مع ذلك نجحت العر بية 
في أن تكون اللغة الحیة القوية السہلة المطواعة للتعبير عن الفكر العلمي ؛ وفرضت 
نفسها بحيث اصبحت لغة السياسة والتخاطب OGY‏ 
وميدة الم بد اع :فشك اط اكاد رة كوه سق AN‏ 

والشعراء Cu gully‏ > وات Gade cd‏ غراف وفدات: اليا راسظللت Ugly‏ 
من أدبائها أبو عبد الله الكاتب محمد الكاتب المعروف بابن دفرير ‏ أحد كتاب 
ره الاد فل عبد هى ب اه كان سی اتل ال تارق 
ذكر له العماد الأصفهاني رسالة عن يحيى حين سقوط الدولة يستنجد ببعض 
' أمراء العرب بتلك الولاية يقول فا « کتابنا ونحن نحمد اللہ على ما شاء وسر ؛ 
رضي بالقسم وتسليماً بالقدر » وتعويلاً على جزائه الذي يجري به من شكر ٠.‏ 
ونصلي على coll‏ محمد خير البشر > وعلی أله وصحبه ما لاح pt‏ بسحر ٤‏ 
وبعد فإنه لما أراد اللہ أن يقع ما وقع »> لقبح آثار من خان نی دولتنا وضع 
استفرٌ أهل موالاتنا الشنآن » وأغرى من اصطعناه وأنعمنا عليه الكفران ء فأتوا 
من حيث لا يحذرون » ورموا من حيث لا ينصرون ... إلى آخر qa NW‏ 

وملهم أبو القاسم عبد الرحمن الكاتب المعروف بابن ODM‏ وقد أورد 
له العماد رسالة إلى أحد أتباع الحماديين يبشره فيا برضى الدولة عله » و بتثبيتها 


. ٠١7 البربر للكعاك ص‎ )١( 

(؟) بلاغة العرب للكعاك ص ”١‏ . 

(۳) تاريخ العرب حتى ( مطول ) +۲ ص ۳۹۲. 1 

. ۱۸۰/۱ خريدة القصر » قسم شعراء المغرب بتحقيق المرزوتي واخرين‎ )٤( 

) والصحيح في اسمه ( القالمي‎ (Ab) ذكره العماد الاصفھانی ونقله عنه بونار‎ )٥( 
. هكذا ورد في مجموع رسائل موحدية (ص ه) » والمعجب للمراكشي‎  فاقلاب‎ - 
. وهو نسبة إلى مدينة قال‎ ۳۱۷ء۲٦۷‎ ۱۲٦٦٢ صفحات‎ 


ry 


يه Te‏ عن سايقيد من أسرت الولة للدولة » ونا قول : وولا كنت في مشیار 
سلفك جارياً ء ولنا {hy‏ ؛ دفي قضاء طاعتنا متباهياً رانا ol‏ قبت ماك 
ونؤکد أواخيك . ونؤكد لك ولخلفك ما أوجبه سلفنا لسلفك .... إلى آخر 
الرسالة )20 , 


ويرجح الأستاذ بونار أن ابن القالمي كان حياً في النصف الأول من القرن 
السادس المجري أي على عهد العزيز ویحیی . وهو ترجيح نوافقه عليه » 
لأن ابن القالمي خدم الموحدتين ؛ وكان من أبرز كتاب عبد المؤمن بن be‏ 
خا esd AIST tbe oH‏ عبد el cpl‏ صن ای اریت 
بابن محشوة من اهل مدينة Ale‏ ؛ وقد توي أبن محشوة هذا سنة DOA),‏ 

ومن شعراء العصر الحمادي اليرزين أبو حفص عمر بن فلفول الذي کان 
كاتب العزيز وابنه يحيى بن العزيز الحمادي » وله اليد الطولى في الإنشاء الدال 
على إبداعه » وقد أورد له العماد الأصفهاني Lat‏ رواه له عبد الله بن العريز 
الحمادي الذي لأ إلى صقلية( » ومنه قوله : 
وقالوا git‏ عنك الحبيب فا الذي تراه إذا بان الحبيب المواصل 
فإن أنت Bal ceed‏ بصسدہ ولم تستطع صبراً فا أنت فاعل 
فإن افسوی مهما تمکن في الحشا وحل شفاف القلب لیس Slt‏ 

ومن ار من قدمۃ متهم الدولة علي , بن الريتوني الشاعر »> اعتبره العماد شاعر 
المغرب dy‏ ا وألمعيه asl‏ . کان صاحب توشیح وتوشيع وتقصيد 
وتقطيع » وقد سار شعره غناء » ومن شعره قولہ : 
١‏ أكل الركاز دصري ولسو تقطفه كفي بروض الجنان 


. ۸١/١ الخريدة‎ )١( 

(۲) المغرب العربي ۳٣١‏ . ۱ 

PIV المعجب ٦۹ء ء ۰۹ء‎ )٣( 

(t)‏ ود ایر سی ۷۱۷۷ی رر وباق رن ہی 
)9( خريدة القصر ۱۷۹/۱ , 


4 


لأنه أشبه فيما 6 أصابع المصلوب بعد الئثمسسان 
وقد ذكر له العماد أشعاراً sel‏ ومن الشغراء كذلك إبراهيم بن OG I‏ 
وعلي بن الطبيب ( الشاعر الطبیب )220 ویوسف بن المبارك من موالي بني حماد 0 
وله في مدائحھم من الشعر ما انسحب عليه ذیل حماد OT bel‏ كقوله ٤‏ 
بي حماد : 7 
sl‏ النصر ونيل النجناح في يومكم هذا بسحر الرمساح 
ali‏ الصيد tS‏ الأالى شادوا الملا بالنائل استاح 
مسا منکم إلا هماماً حسوی SR‏ سیت صسراح 
لا ترهبون الدهر أعداء کم ومنعسون رض oe‏ أن chen‏ 
وتبذلون الرفد يوم اللدى وتسعرون الحرب يوم الكفاح 
ومن الشعراء كذلك ابن أبي oll‏ الطبیب ... الكاتب الشاعر الطبيب )6 
وعلي بن مكوك gall‏ 6 وحماد بن علي الملقب بالبین ۷ء ومحمد بن Meni‏ 
. ومن كتاب الحماديين وشعرائهم علي بن أبي الرجال المكنى بأبي الحسن من 
أشراف مدینة تاهرت > Oly‏ كان قد نسب إلى القيروان لأنه عاش مدة في بلاط 
المعز ومات بتونس سنة ٣٣٤‏ ھ(ہ 4 ۰ء ومثله ابن الربيب أبو على الحسين ۱ 
ابن كيد بن أحمد التميمي التيهرني ؛ كان Lal‏ متقدماً را ial‏ ناثراً 
شاعراً > لكنه رحل إلى القيروان ومات بها سنة 40 ه ؛ وكان يلقب بالقاضية 


. ۱۸۲١۱۸۱/۱ الخريدة‎ )١( 

. 185/١ الخريدة‎ )۲( 

(۳) الخريدة ۱۸۲/۱ء ۱۸۳ . 

. ۱۸۳/١ الخريدة‎ )4( 

)0( الخريدة ۱۸۳/۱ . 

. 184/١ الخريدة‎ (A) 

. ۱۸١ > 184/١ الخريدة‎ )۷( 

(۸) الخريدة ۱۸۵/۱ء ۱۸٩‏ . 
(A)‏ المغرب العربي لبوتار ص ۲۹۸ . 


۲۰۰ 


اہر لكنه ‏ كسابقه ‏ غلبت عليه النسبة القیر ORs,‏ 

ومن أعلام الجزائر ا مشہورین في هذا العصر يوسف بن محمد بن يوسف أبو 
افضل العروف بابن النحوي من قلعة بني حماد ‏ وكان عارفاً بأصول الدين والفقه » 
ويل إلى النظر والاجتهاد » وقد ذکرناہ مع الأدباء هنا » لأن له شعراً دیناً 
Le‏ وهو مؤلف قصيدة : ٠‏ 
انى ae‏ تتفرجي| قد آذن ليلك بالبلج 

وله غيرها كثير من الشعر الديي“ 

ويعتبر يوسف الورجلاني بر a‏ ۰ م ) من أبرز أدباء 
المهد الحمادي ؛ وقد أخذ العلم عن شیوخ بلده » وارتحل إلى الأندلس والمشرق » 
0/0 0 پیر میسو بے تہ 
وقد لقب بالجاحظ لكثرة إنتاجه في علوم كثيرة » وقد ترك كتباً جليلة أهمها : تفسير ۱ 
القرآن في نحو سبعة أجزاء » وفتوح المغرب » والعدل والإنصاف في cil add‏ 
في ثلاثة او وت ة الحجازية في by (or)‏ » وكتاب مروج الذهب في 
الفلسفة ؛ وكتاب ترتيب مسن الربيع بن حبيب » وکتاب Ja‏ القول الذي 
يشبه أن یکون دائرة معارف صغيرة وقد طبع هذا الأخير سنة ١.5‏ ھ 
NAMA)‏ م( . 

01۳0۶ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زکریا القلعي الأ 
ور سی وت جس تی 
الأصفهاني ماذج منه ء وفي بعضه مدح لكرامة , بن المنصور بن الناصر بن علناس O‏ 


, ٠٠۳ لبونار ص‎ gall المغرب‎ )١( 

زفة المرجع السابق ص ۳۸۲ . 

)۳( البستان goa‏ العلماء والأولياء بتلمسان لابن مريم ص 4 . 
)٤(‏ تاریخ الجزائر العام ۱٦٦/١‏ . 

)9( المجتمع المغربي. للدكتور العدوي ص ٣٢‏ 

)1( الخريدة صفحات ۳۳۷ WAG‏ , 40 ع 0١‏ . 


٦ 


ومن شعره قوله : 
وحاكية ا لوی اضطرابه قرام وخا سر صر وو ان 
قضيب لين الع الصقل متنسه وأخلصه في السك من قبل مخلص 
كسامي قليلا ثم عاد كانه جمان - حوالبها - على الماء يرقص 
تضايق اهنان السماء کاہسا ها بين هاتيك النجوم تلصص 
كأن نوالاً من عين ١‏ كرامة » يمد به إذ لا نرى الماء ينقص 

وله اشوا Geil‏ أوردها العماد الأصفهاني 

ومن هؤلاء الشراء أب محمد عد لبن سلامة » aly‏ من بای ورحل إل 
ضر ٠‏ وابن رشيق المسيلي lal‏ المتوفى سنة ٥٤٤‏ ھ ء وأصله من السیلة وبا 
تلقی دراسته الأول وتعلم صناعة « الصباغة ؛ عن أبيه » وهي صناعة كانت شائعة 
في عصره » وارتحل إلى القيروان » وله UT‏ كثيرة تزيد على الثلاثين We‏ ما بين 
كتب ورسائل » وأشبرها كتابه العمدة©. 

ومن الشعراء الذين ارتبطوا بالدولة الحمادية » على الرغم 0 
بعاصروها » الشاعر الحمادي محمد بن علي بن حماد » فقد قرأ بالقلعة ثم يبجاية » 
وه م WG‏ رصيدا عن ال ى by‏ الفولة الاد کان 
الرثاء الوحيد الذي وصلنا للدولة » وقد خلد في آثارها » ووقف عند كثير من 
أمجادها وأشاد بعظمائها . ولا غرو فهر سليل هذه الأسرة وبقية من أمجادها الرائعة . 

وني الدراسات اللغویة نيغ في هذه الفترة الحسن بن علي التبہرتی التوفی 
سنة Oa ٠٠١‏ وا لجزولی الذي كان أستاذاً لابن معطي الذي أشاد بسبقه ابن مالك 


. يوبص : يظهر‎ )١( 
, ”48 الخريدة‎ (7) 
. وما بعدها‎ ٤ ص‎ gall انظر المغرب‎ )۳( 
انظر عنوان الدراية للغبريني ۱۲۸ وما بعدها » وانظر أعمال الأعلام ۹۳ ( وقد‎ 3 
. ٦٤ ارد له نشی شهرة 1+ واا : بلاغة العرب للكعاك ص‎ 
. ۲۷۷ المغرب العربی لبونار‎ (9). 


ومن اللغويين كذلك أبو الطاهر عمارة بن يحيى من PU‏ 
٠ ۱‏ ا شاک في وجود كثيرين غير هؤلاء ہم بتح هم أن يكتب افاریخ عنم 7 
أو أنهم لكثرة رحلاتهم Ub‏ للعلم قد اندثرت معالمهم في بلاد الغربة . 

0 الیاذج النثر ee ٠‏ قدمناها یصو الجزائر في 
هذه الفترة » بأنه أدب تقليدي يلتزم السجع في النثر » والديباجة التقليدية في 
الشعر ... من رصانة لفظية إلى محسنات بديعية إلى موضوعات تكاد تكون هى 
نفسہا المعروفة في المشرق ؛ ويغلب على أكثرها call‏ في الشعر والكتابة الديوانية 
في الثر . ۱ ٍ 
| وحسب المغاربة في هذه الفترة أن يتتلمذوا على فكر إخوانہم في المشرق » هؤلاء 
الذين نزل القرآن بلغتہم » وكان النبي العربي عليه السلام منہم 6 ولا بنقص هذا من 
مكانتهم في الحضارة الإسلامية شيئاً . 
ب - التاریخ والجغرافیا : 

م تحظ علوم التاریخ وا مغرافیا بعنایة كبيرة كتلك العناية اي أولوها لعلوم 
الدين واللغة . ذلك أن فترة الحمادين + كانت فترة تركيز على العربية والإسلام 
باعتبارهما الاساس الذي تقوم عليه عملية تعريب المغرب . ولربما كانت دراسة 
تاریخ » لا سيما لتاريخ البربري ؛ عملاً أحس gal‏ بحرج منه إزاء إقباهم على 
الحضارة الجديدة التي أحبوها ممثلة في دينها ولغتها . أما الفلسفة » فلم أجد فيما 
رجعت إليه من مصادر اٹرا ذا بال لها » وتفسير ذلك فيما اری بغض البر بر للنواحى 
SN‏ کرد فعل للتطرف abl‏ الذي عانوا مته كثيرً طيلة خضوعهم للفاطميين . 

كما أن مذهب مالك الذي ساد المغرب يعتمد على المأثور بالدرجة الأول ء 
وكان لنهجه هذا تأثير على الناحية الفلسفية . 


. ۲١٢ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۳ ص‎ a (؟) عنوان الدراية‎ 
. ۲۸۸ انظر المغرب العربي لبونار ص‎ )۳( 
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وقد وصلتنا أسماء بعض الأعلام الذين اهتموا بالتاریخ » كأبي محمد القلعي 
الذي كان يدرس بالجامع بحاضرة UE‏ ومحمد بن ميمون حفيد ميمون قاضي 
القلعة 29 ويوسف الورجلاني المولود سنة ٠٠٥‏ ه وصاحب كتاب فتوح المغرب”". 

ويحكي ابن الأبار أن العزیز کو سے مب خا شود 
الصنهاجي - الأمير یھ الثامن ‏ قد ألف له حماد بن إبراهيم ابن di‏ يوسف 
المخزومي كتاباً في التار بخ 29, 

ومن المؤرخين تین ا بالدولة وانتسيوا الها ١‏ أبو عبد اللہ محمد بن علي 
الصنہاجي » مؤلف duly Pai‏ التاريخ الصنباجي ( النبذ المحتاجة في حبار 
صنہاجة 20 × کتاب اد ملوك بي عبید )”و « کتاب الإعلام بفوائد 
الأحكام © 9 

ومع انا لم نقع على ما يؤكد نشاط الحمادیین في مجال امغرانیا » إلا أن هناك 
أكثر من قرينة تژکد ضرورة اعنام التعمادين :يذ العم > فلقد كان كثير من 
الغاربة يرحلون إلى المشرق في رحلات علمية » فضلاً عن رحلة الحج الذي هو 
رکن من ol‏ الإسلام ‏ - وعن صلاتہم التجارية بالأندلس والمشرق » ما يوجب 
ضرورة الاهمّام بالجغرافيا . 

ولقد فتح معز الدين الفاطمي مصر بجیش مغربي ؛ ومن ن الثابت أن هذا ا جیش 
قد pat Sal‏ وكوّن Tate‏ من العناصر الموجودة بالمجتمع وی « وکان هذا 
من الأسباب القوية الي حملت المغاربة على هذه الرحلة إلى المشرق Ou‏ ولعل ي 


. ۲۸ بلاغة العرب للكعاك ص‎ )١( 

(۲) المكان السابق نفسه. . 

. ٠٠٠١ المجتمع المغربي للدكتور العدوي‎ )(۳٣( 

.۱۲۷/۱ URS انظر‎ )٤( 

(ه) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص ۲۸۳ ء وانظر أعمال الأعلام ۹۰/۳ 2 ۹۰ 
( حاشية ) » وانظر المكتبة الصقلية لاماري ۳۱۷ . 

(5) مجلة المجاهد السياسي عدد ۱۹۷۰/۱۱/۲۳ تقال عن ترائنا الماضي والحاضر . 

(۷) بلاغة العرب ص ٢٢‏ » ومقال مجلة المجاهد السابق . 

(۸) الدولة الموحدية بالمغرب ۳٥٣‏ . 


۲۹ 


يؤكد هذا . 


ج - العلوم التجريبية : ۱ 

كان لمذه العلوم دورها واهميتها في العصر الحمادي »> باعتبارها ضرورة من 
الضرورات ء لتحقیق التقدم والرفاهية اللذين انصبً جل اهام الحماديين علیہما . 

ومن الملحوظ ان هذه العلوم لم يكن أصحابها منفصلین انفصالاً تاماً عن 
العلوم الدينية واللغوية والأدبية ؛ على الرغم من وجود ظاهرة التخصص في هذا 
العصر . ولهذا فنحن نجد كثيرأً من أقطاب هذه العلوم یشتہرون - إلى جانب شہرتہم 
۲ هذه العلوم ‏ بالبروز في نواح أخرى كالشعر والفقه والنحو وما إل ذلك , 

وقد عرف في هذا العصر كثير من المهتمين بہذہ سو > کابن اي المليح 
الطبيب » الذي كان طبيبا ماهراً مشہوراً(١)‏ وابن النباش البجالي المتوفى في أواخر 
القرن الخامس ؛ الذي کان طبياً « مواظباً على علاج الرضی » ملعا بالعلوم 
الطبيعية ؛ ومشاركاً في سائر العلوم الفلسفية"» وعمر بن البیدوخ أبو جعفر القلعي ء 
الذي كان خبيراً في الأدوية المركبة والمفردة وعارفاً بالأمراض وعلاجها » وقد ترك 
كثيراً من الکتب مثل « حواش على كتاب القانون » لابن سينا » وشرح الفضول 
لأبوقراط في ١‏ أرجوزة » » وذخيرة الألباب في الباءة . وكان القلعى من مواليد القلعة 
لكنه طوف في BU‏ ومات بدمشق سنة هلاه Op‏ ۱ 

ومن هؤلاء البارزين محمد بن gl‏ بكر المنصور القلعي ؛ الذي نبغ في الطب 
والرياضيات والحساب وعلم الفرائض © | 

ويحدثنا الإدريسي عن وجود مجموعة من النباتات النتفع بها في صناعة الطب 
Lt‏ مسیون شهال بجاية ‏ مثل الحضن » والسقولوفند ٤‏ وديون » والبرماريس » 


. ۱۸١ الخريدة‎ )١( 

(۲) المغرب العربي لبونار ص ۲۷۷۔۔ 
(۳) المغرب العربی ص 78٠١‏ . 

, ۲۹ SES بلاغة العرب‎ )٤( 


۷۰ 


والقنطوریون والزراوند ء والقسطون » والأفسنتين » وغير ذلك من الحشائش OO‏ 
وهذا يوحي بوجود اهتام بعلوم الصيدلة و بالطب في دولة الحماديين » كما يحدثنا 
عن وجود نبات يسمى الفوليون يشربه al‏ القلعة تحصناً به من لسع العقارب طول 
العام . 

وما لا شك فيه أن حركة البناء والتعمير التي عرف بها الحماديون قد احتاجت 
إلى كثير من المهندسين » وكانت ‏ بإبداعها خير شاهد على تقدمهم في الهندسة » 
لا سيما الهندسة المعمارية » ) يد كان من الطبيعى أن bes.‏ الأمراء الحماديون إلى 
تلك الأمبة وتلك العظمة » وقد أقاموا الدليل على أن الافراط والإعجاز في المندسة 
المعمارية في الجزائر لم يكن أبداً وليد جهلهم بالتقنينات أو عدم حذاقهم » 
و ور ا و سر وپ بے 
القرن الحادي عشر )° 

وقد اشتہر .في علم الفلك علي بن أ الرجال التاهرلي المتوفى سنة ٤۳۲‏ ه » 
وقد غرف ابن أي الرجال بآثارہ العلمية. الكقيرة لا سہما DLS‏ بارع في أحكام 
النجوم » الذي نقل إلى الأسبانية واللاتينية » وكتاب ١‏ أرجوزة في الأحكام 
الفلكية )©), 

والشيء الذي نميل إليه ol‏ هناك كثيرين غير هؤلاء اهتموا ہہذہ الدراسات 
pal‏ وی رات يد الإهمال والنسيان » وإيثار العلوم العربية والإسلامية » والغربة, 
والرحلة » والقلق الذي كان من میزات العصر . .. هذه العوامل كلها قد دثرت كثيراً 
من جهودهم في كثير من فروع العلم . 


د - الفنون والعمارة : 
كان للحياة المادئة والمترفة الي حققها الحماديون ن لام منذ الناصر 


)1( صفة المغرب ٠١‏ . 

.۸۹ صفة المغرب‎ )٢( 

(۳( کتالوج بجایة » الفن المعماري الجزائري ۳۲ . 

3 الغرب العر بي ۸ء وعلة الأصالة Vode‏ ینار , ۷۲ > مقال لبونار ص ١7١‏ عن 
علي بن gl‏ الرجال . 


۲۱ 


علناس أثرها في إبدا اع المجتمع ٤ Pye‏ كثير من الفنون . 

وإذا كان الإبداع gil‏ نتيجة من نتائج ازدهار المجتمع ورخحائه وخلوه من 
المشاكل الخارجية والداخلية المهلادة لحياته » إذا كان هذا فإن السياسة الحمادية 
انی قامت .إلى حد كبير = على أساس البناء الداخلي ء وتوطيد العلاقات السلمية 

بشتى السبل مع ا جھات الخارجية » كانت أبرز عامل في الازدهار gill‏ الذي تمتعت 
OT‏ 

وحيث كان المجتمع الحمادي مفتوحاً يتلقى کل الباحثين عن مرفا آمن ¢ فقد 
استطاعت الفنون الحمادية أن تأخذ dandy‏ » وأن تتبادل التأثير والتأثر مع الأندلس 
ومع المشرق العربي في » محتفظة لنفسها بخصائص مستقلة » وبحق التصدير في كثير 
من نواحي الوبداع gil‏ وبخاصة فن المندسة المعمارية والزخرفة - . ١‏ إن شهرة 
بي ا قد ذاعت حتى طارت إلى الأندلس »> ولقد شاع إيواؤهم للمغلو بین 
على أمرهم والمطرودين Oe‏ 

ولئن كان المنصور الحمادي - كما یقول الد کتور م قد جعل بلاطه 
أندلسياً تشبه فيه صاحبه بملوك الأندلس > فعاش عش امرف رم بالنساء OO‏ 
فإن الأندلس كذلك قد اقتبست من porter‏ 0 
وأصنافاً من الفن وطرائق من الغناء Sha gy pil‏ جانب أن ثمة طرائق من التعبير 
الخرني قد ظهرت في القلعة قبل ظهورها في حوض البحر الأبيض التوسط يزمن 
طویل )292ل ما سنفصله فيما بعد . 

ومن البديهي als ol‏ الي تمصرت مخراب القيروان قد ورثت toe‏ كبيراً 
من حضارة تونس ‏ بخاصة وقد أملت علیہا الظر وف أن تقوم بالعبء الذي 


)\( دكتور سعد شلي »> ابن حمديس الصقلي 159 . 

6 المكان السابق . 

6 الورقات : الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ۲۲٢/٢‏ , 

. ه١‎ le كتالوج‎ )٤( 

(ھ) انظر الورقات للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ۲٢٢/٢‏ , 


يفف 


Se pel Eisai e a A کان مصاع‎ 
1 . الأوسط والأدنى‎ 

لقد سارت الموسيقى والغناء شوطاً بعيداً في ظلال الحمادبین « ولقد أصبح 
الملوك والأمراء الحماديون یعنون با مغنين وأرباب الفن »> فیستخدمونہم بقصورهم | 
ويجلسون إليهم OW‏ وأغلب الظن أن هذه الموسيقى متأثرة إلى حد كبير بالموسيقى 
الأندلسية » اذ “كان الأندلسيون = هم سادة هذا الفن ‏ في اج الغربي من 
العالم الإسلامي > وربما كانت هناك تأثيرات شرقية كذلك » ولا نظن أن الحماديين 
قد جاءوا فيه مجديد yp‏ وقد حذت حذو الأغنية العربية أغنية محلية شعبية تغتى مها 
البدو والبر بر في جباهم عدا ما کان من الأناشيد الحماسية الي ابتكرها العرب 
الهلاليون 0 الذين أصبحوا عنصراً ثقافیاً من poke‏ الثقافة الحمادية . 

وكان الخط والحفر والرسم والنقش والنحت والزخرفة من الفنون التي عني بها 
الحماديون ء وقد تطؤرت هذه الفنون الحمادية مع تطور الدولة » وارتبطت 
كذلك بالظروف الاجتاعية والاقتصادية والحضارية للمجتمع الحمادي 1 فشمة 
وت N‏ تی شرست سی عم وع 
كذلك الذي وجد في القلعة » فالخزف والصيني الذي وجد في القلعة للأمراء 
الصنهاجيين » كان جانا بطريقة جلية » ومردٌ ذلك التجانس إلى أن المدينة 
قد نشأت ونمت وفقدت كل أهميتها السياسية » وتقريباً كل نموها وكل نشاطها 
العسكري » في أقل من OF‏ وم تنہض بعد ذلك أبداً » أما بجاية فعلى العكس من 
ذلك »> كانت موجودة من قبل ان یستوطہہا الامراء الحماديون » وتواتر علیہا من 
بعدھم حكام كثير ون وأجناس عديدة » وقد كانت بحكم موقعها كميناء بحري 
على اتصالات مستمرة بعالم البحر الأبيض » فليس غريباً إذن أن تكون قطع 
الخزف والصيني التي عثر عليها في RE‏ تنتمي إلى أصول عديدة Oe‏ 


. ۲۱٢/٢ موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ۲۹۱ وانظر : تاريخ الجزائر للهلالي‎ )١( 
١ . ۲۹۱ موجز التاريخ للكعاك‎ )۲( 


Les poteries et Faiences de Bougic — George Margais, P: 7 (Braham-étiteur (¥) 
Constantine ) 1916. 


Yvr 


لقد خلف الحماديون باذج متعددة متنوعة من فنونہم الصناعیة » كالرخام 
والخشب المنحوت الرائع ء والرسوم OA?‏ > والبرونز والزجاج والخزف والصيني ء 
والمخطوطات الزخر 0 

وبالنظر إلى صورة الحجر الحمادي الذي كان معلقاً على واجهة اا 
في محایة » والموجود في متحف (OL stall Ut‏ نجد the‏ من الخط الحمادي 
Way‏ على أن ذلك الخط ا ا LW‏ ند ار 
الحمادي كله”» ونمة خطوط أخرى اكتشفت في حفريات القلعة ويحاية » سواء 
تلك الي اكتشفت على حجارات القبور أو على أقواس oly‏ وكلها خطوط 
UES‏ + یلار ین oda‏ الخطوط ین لی أن af‏ تظررا ماتا بين CUS‏ 
القلعة ذات المظهر البسيط « وبين تلك الأخرى التي عثر عليها في بجایة!“ء مما يؤكد 
. التطور الحضاري الذي بدا Age‏ بحاية والناصر في الدولة . 

ومن الأجزاء الني وجدت أثناء الحفريات يتبين أن هناك فناً زخرفياً أنيقاً 
hes‏ بالف في السقوف المجصصة على هيئة مربعات » وفي البلاط ذي 
الأشكال المختلفة »› وني التحف المذهبة أو المفضضة أو الدنان والأكواز والصحاف 
والأواني والأوعية والمحابر والمصابيح وزجاجات العطور » Sy‏ القصور على وجه 
الخصوص في كل ذلك برز فن الزخرفة الحمادي ۷ء كفن متقدم ذي ملامح 
إسلامية عربیة وبربرية » يدل على تقدم كبير في هذا الفن ء وی غيره من الفنون 


Mélanges D’histoire et d’archeologie عل‎ L’Occident Musuimane — Georges (|) 
Marcais P: 20, 1957. 


)1( كتالوج )۲٢( RE‏ ( صورة الحجر ) وانظر ص (۳۱) صورة أخرى . 

(۳) انظر de‏ الأصالة عدد وفبر ۱۹۷۱ ص AV‏ ء وتاریخ الجزائر للجیلالی ۳۹۱/۱ . 

, ٦٦ ale انظر كتالوج‎ (4) 

. المكان السابق نفسه‎ )٥( 

| '(1): انظر كتالوج المساجد في الجزائر ص ۸ ء طبع مدريد ۱۹۷۰ بإشراف الدكتور رشيد 
بورويبة . 

(۷) انظر کتالوج بحاية ٦٦‏ وانظر كتالوج المساجد d‏ الجزائر ۹۰۸ . 


۲۷ 


التعلقة به كالرسم والنحت والحفر والنقش0©. 

لقد عرف الحماديون فن هندسة تخطيط المدن ؛ وكانت مساحة بجاية تقدر 
على هذا العهد dle‏ وخمسين هكتارا أي tae‏ ,۱۰ متر مربع » وتجزأ إلى be 7١‏ 
مشتملة على ۷۳ مسجداً وتضم من السکان ما يزيد على Os ye ,٠٠١‏ 

Sai,‏ عن الشروط الي كان البربر یوفرونہا في ا موقع الذي aig kt‏ لبناء 
مدنہم » من ضرورة توفر مياه الشرب ؛ وكثرة العيون الجحاریة » و إشراف المدينة 
على منطقة واسعة لاكتشاف العدو من بعیدء ومراعاة أن يوفر المكان للعاصمة 
قدراً من الحماية الذاتية ... فضلاً عن ذلك فقد كانوا براعون في تخطيطاتهم 
للمدن أن Spall OSG‏ داخل أسوار المدينة » ويستحسن أن تكون العيون في 
الجهات العلوية من المدينة حتى يسبل عن طريق ا حاذبیة بناء السواقي وإدخال 
المياه إلى المنازل“ . 

ومن الملاحظ في 07 الحماديين للمدن اهتامهم بک من اما کن 
للأسواق 2 rebels‏ بالبساتین المحيطة بالقصور » والحدائق العامة 2 ء فضلاً عن 
الجداول والأنہار التي كانت تخترق المدينة. ويبدو أن أحياء أرستقراطية خاصة 
كانت تقام في داخل ا مدینة تسكنها الطبقة الحاكمة وأتباعها » ويبدو كذلك 
أن أحياء خاصة كانت تقام للجاليات الأجنبية والمسيحية والیہودیة ۽ كما أن مدن 


)١(‏ انظر كتالوج Lie‏ صفحات ٥١۱٦١٤٤٤٤١٢٢‏ ( نماذج من فن الزخرفة والتصوير 

والرسم والنحت ) » وانظر. الصفحات المرفقة WES‏ بيليه 
La Kalaa Des Beni Hammad, 2: After 86.‏ 

. ۷/۱ بجایة ص ۸ء وانظر : تاريخ الجزائر العام‎ esis (Y) 

ie )۳(‏ الأصالة » عدد ذي الحجة 1۱ء مقال الأستاذ عبد القادر الحليمي مجامعة AIPA‏ 
عن ١‏ اثر التضاريس في نخطيط مدینة الجزائر » ص ۸۰. 

)4( المكان السابق نفسه . 

. ۲٦٢ انظر موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص‎ )٥( 

(3) لازال هذا الطابع َوَجَوَداً في المدن الحزائر ية » ارتفاعاً ‘ tags‏ للبساتين » وا حداول 
الصغرى . 


Ve 


الحماديين لم تكن تخلو من الفنادق والمساجد الضخمة ودور العلم وأما كن للحفلات 
والمعارض » وغيرها من مستلزمات المدن المتقدمة . ١‏ 

لقد كان الفن المعماري أو الهندسة المعمارية أشهر ما عرف من نواحي التقدم 
الحمادي > فعبر كثير من القصور والمساجد التي أبدعت الحضارة الحمادية في 
تشييدها » أثبتت الحفريات الي قام بها « بلاتش وبيليه وفولفان » والحفريات 
الجزائرية » مدى التقدم الذي أحرزه الحماديون في هذا الفن . 

لقد جرت حفريات في القلعة » وما زالت تتابع حتی OW‏ وقد أدت إلى 
ظهور الأساسات المحددة بدقة معالم UY!‏ ومكان وجودها”". وني قلب العاصمة 
الحمادية القديمة ر القلعة ) م یرد ذكر أقل من ثلاثة قصور وجامع > ولا زالت 
الحفريات فيا بعيدة عن الانتهاء ¢ ومساحة هذه القصور تدعو للإعجاب » فهى 
لا تقل عن ٥٥٢‏ متراً طولاً و Lae Le Vas‏ ؛ وهى ا مساحة الخارجية ہی 
البحر ... وأما الجامع فهو مكون من مثذنة واقفة شامخة ٤‏ وبناء “كبير مستطيل 
حوالي ٦٦‏ م × 4ه م ومحاط بأسوار خارجية لم يبق مہا إلا الأساس ‏ ويوجد 
Js‏ المدخل الحاني ساحة ( فناء ) به صهاريج » والأعمدة المقامة بيضاوية 
الشكل من الرخام الأبيض « مقامة على أوتاد مسلحة » مثبتة بالأرض©. 

وكان قصر البحر الذي تعاون الناصر والمنصور في إنشائه » أبرز القصور 
الحمادية ہی القلعة ء وكان jhe,‏ بتخطيطه الذي أصبح فیما بعد Vu‏ يحتذيه 
المعماريون في صقلية وغرناطة وغيرهما ؛ وكان Pe‏ مدینة سكنية أرستقراطية 
یقم بها الجهاز الحاكم ء وقد أطلق عليه قصر الخلافة وقصر الحكومة أو دار 
الإمارة ... ونرجح أنه أطلق عليه قصر ا ملك والقصر الكبير كذلك ؛ وكان يضم 
في مقدمته الشرقية « الحامية ومكتب الحاجب ودار العدل أو القضاء » . ويوازي 
هذه البناية بناية أخرى للاستقبالات الرمیة تشتمل على قاعات » وبداخل القصر 
بركة كبرى ها من الطول ما يناهز ستین متراً في عرض ٠١‏ متراً تحيط بها القاعات 


Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 680. : ء وانظر‎ 74 Ale کتالوج‎ (\) 
La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 77. (۲) 
۲۷ 


My‏ واقات!'؟ 03 وتلعب هذه البركة الزوارق 4 والقصر ملي ء بالرخام والسواري 
التي يعجز عنہا الوصضف””ويتبع هذا القصر الأمامي JA‏ منزل الأمراء ومقام 
حر مهم ... وكان يشتمل على بيوت عديدة وقاعات كثيرة مزينة بنقوش جميلة 
ومزخرفة بالفسيفساء””. وقد حظي قصر البحر أو دار البحر بوجه خاص — بعناية 
كبيرة في حفريات بيليه » والحفريات المعاصرة” , وقد ورد تخطيطه العام 
ومساحته والمميزات الخاصة بموقعہ PUI BU‏ » وإن كان لم يبق من كل ذلك 
إلا الأطلال والصومعة التي لا تزال قائمة”". 

وكات برج SEM‏ الي cord‏ أن الناصر بدأ في إنشائه ثم أكمله المنصور + وهو 
يسمى قصر المنار أو قصر الإشارات 5 . کان هذا البرج wear‏ من او معام 
deer‏ ال هندسي الحمادي في القلعة ... وهو ار ما بي من آثارهم a‏ عاصمتهم 
الأول . وكانت حيطان هذا البرج » مثلها مثل حيطان مثذنتہ » مصنوعة إلى 
fell‏ من صخور US‏ ( حجارة غير منحوتة متشابكة ) . وأما من الخارج 
فحجارة منحوتة على غرار قصور بلاد ما بين الهرين - تحفظ في نفس الوقت 
أجران الحجارة الداخلية من الحت والتاکل بعامل الزمن”)» وتساعدها على ذلك 
الكوّات الموجودة 3 الحيطان 6 والتی تبدأ من أساس البناء 4 srs‏ قرب القمة“. 
ومن دہ ہو ری 


. ۲۹٢ SUSU أخذنا الوصف عن موجز التاریخ‎ )١( 

. ۱٦۸ الاستبصار‎ )۲( 

)1( موجز التاريخ للكعاك ۲۹۰ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 60,61,62. €3) 


)0( انظر كتالوج بجایة ص ٢٢‏ . 

. ٠١ انظر کتالوج الفن المعماري الجزائري ص‎ )٦( 

۳° وانظر کتالوج ا یی‎ Co کتالوج بجاية ص‎ (Y) 
0C ٥٤ کتالوج ہجایة ص‎ (A) 

. ٤٤ dle كتالوج‎ (4) 


YY 


أقيمت منذ استقر حماد بالقلعة » ومن بینہا القصر النسوب إلى حماد نفسه 
١‏ قصر حماد «OC‏ والقصران المنسوبان إلى النصور ( قصر السلام OU‏ و ١‏ قصر 
الكوكب ؛؟ , 

دمن الحتمل أن عدياً من اقصور قد أت في sa ah a‏ 
أل على عهد القائد بن حماد ء وبلکین ‏ وإن لم نعثر على معلومات عنہا 

وي بجاية ‏ على نحو أقوى gel,‏ - ازدهرت حركة التقدم العمرالي » وقد 
کان لامر والمنصور الأثر الكبير في تحقيق هذا الازدهار . ويعتبر قصر اللؤْلوة 
الذي أنشأه الناصر من أعجب قصور الدنیا “ي عصره ؛ وقد بني حوالي سنة 
٠ھ VV)‏ م ) » gly‏ أن قصر اللؤاؤة هذا كات کر nas‏ مسا 
سور ؛ عل رار « دار البحر » في القلعة > OY‏ صاحب الاستبصار يتحدث 
عنه على أنه « موضع به قصور ء لم یر الراؤون أحسن منها tly‏ ء ولا أنزه موضعاً 
فیہا طاقات مشرفة على البحر ٤‏ علیہا شبابيك الحدید والأبواب المخرمة المحنية » 
والمجالس المقرصة المبنية حيطا نها بالرخام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها » وقد 
نقشت اج نقش وأنزلت بالذهب واللازورد > وقد كتبت YS‏ الكتابات 
Rall‏ » وصورت فيها فيا الصور الحسنة » فجاءت من أحسن القتصور وآھھا 
منتزهاً وجمالاً ° , 

كما بنى المنصور pad‏ بلآرة » نسبة إلى عروسه بلارة بنت غيم بن المعز 0) 
pads‏ العر وسین(۸ . : 
)١(‏ انظر قصيدة ابن حماد ( أعمال الأعلام ۳ء في رثاء الحمادین . 
(۲) انظر : .680 :2 ,2 Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part‏ 
(۳) موجز التاريخ للكعاك » وانظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۸۷/۱ . 
)٤(‏ العبر ev‏ وقد ذكر أن المنصور هو بانيه » والصحيح أنه الناصر ويحتمل أن 


المنصور قد اف بعض التحسينات ع وانظر : ,2 Encyclopedia of Islam, Vol.‏ 
Part 3, P: 863.‏ 


. ۲٠۳/۲ تاریخ الجزائر للهلالي الميلي‎ )٥( 

(ad)‏ الاستبصار ٠٣‏ ۔ 

(۷) انظر البیان ا مغرب » ابن عذاري ۰/١‏ ۰ء وانظر تاریخ الجزائر العام للجيلالي ۳۷۲/۱. 
pail (A)‏ اعمال الأعلام ٣‏ ( قصيدة ابن حماد) . 


۲۷۸ 


أما ابنه وخليفته الاضوز »> فقد كان ے كما يصفه ابن خلدون beige‏ 
بالبناء » وهو الذي خضر ملك بي حماد 3 Sik,‏ في اختطاط المباني galls‏ 3 
واتخاذ القصور وإجراء الياه ہی الرياض والبساتين OU‏ وقد ذكرنا مائر 
العمارية في القلعة الي اهنم بها على الرغم من أنه نقل العاصمة السياسية 4 
يجاية » واستقر بہا ؛ وكانت له مآثر في بجاية من أبرزها قصره الذي وصفه ابن 
حمدیس المعل + وتخدت و ون المرخمة وتر به المحصب als ¢ pl‏ 
التي تحوا ل ليله be‏ » وأسوده التي یخرج AU‏ من أفواهها على جانبي الأحواض » 
al ty‏ البديعة » واشتجازة الذهبية الساحرة 6 وصہار جه aul gly‏ المصفحة 
المزخرفة وسقفه ذي النضرة السماویة9٢ء‏ يبدو أن هذا القصر کان ينسب إلى 
المنصور » وأنه سوى قصوره الأخرى المقامة ببجاية » وهى قصور الخلاص 
لیت اشرتے وقد حاولت من تتبع 'أوصاف هذه القصور ومن تتبع الأوصاف 
لني ذكرها ابن حمديس أن أصل إلى أنه أحد هذه القصور ٤‏ لکن لم توجد . 
pal‏ ن جازمة ‏ من ناحية الأوصافٍ - تجح أحدها » على الرغم من ورود 

بعض الأبيات في قصيدة ابن حمديس ترجح أنه قصر النجمة .. كقوله : 

فلك من الأفلاك إلا أنه حقر البدور فأطلع النصورا 
ae‏ فرأيت أبدع منظسر 02 ثم انثنیت بناظري محسورا : 

وعلى الرغم من وصف « كتالوج بجایة »له نقلاً عن « مخطوط البجاوي ؛ 
بأنه قصر مشرق يشبه إشراق الشمس مرسلة حزمها aly ¢ Lt pall‏ كان ذا أبواب 
تسعة كل واحد مہا بمصراعين من الخشب المحفور بإتقان ۹ء وهي أوصاف 
ورت ماتا gifs‏ اران ليست جارية 
في تحديد أنه قصر النجمة ؛ ومن المحتمل وجودها في قصوره كلها . 


. ۳١۸/۹ العبر‎ )١( 

(۲) انظر ديوان ابن حمديس الصقلي » تحقيق الدکتور إحسان عباس » دار صادر » بيروت 
ص of0‏ ( وسترد كاملة في الملحق ) . 

(۳) انظر دائرة المعارف الإسلامية ج ‏ ص ۳٥٣٣‏ » وكتالوج BIE‏ ص 55614٠‏ . 

. ۳۳ كتالوج بجاية‎ )٤( 

: قال ابن حمدیس‎ )٥( 


۲۷۹ 


وقد ابتنى المنصور في يجاية مسجداً زينته منارة ارتفاعها ستون قدماً وبواجهته 
سبع عشرة باکیة”. 

وقد أنشأ يحيى « قصر النزهة » بأعلى جبل عيوف بجیجل تجاه البحر والمديئة ء 
لکن النورمان حطموه سنة ۳۸ ه ء حين هاجموا CORAM‏ ومن آثار الحمادین 
الإسلامية الباقية منبر الجامع الكبير بعاصمة الجزائر ( جزائر بي مزغنة ) وقد 
نقش عليه بالخط الكوفي تاريخه هكذا « سنة تسعين وأربعمائة 4( 

بد أن أكبر الآثار المعمارية الاسلامية الي خلفها الحماديون ء والي لا زالت 
معالمها باقية إلى الیوم شاهدة على ما بلغه الحماديون من رقي في هذا الفن ... 
هذا الأثر هو ١‏ الجامع الكبير بقسنطينة » وليس ممة شك - بعد البحث الدقيق 
الذي أجراه الد کتور ١‏ رشيد بورويبة » في أطروحته للماجستير سنة 1956١‏ م _ 
في أن هذا الجامع ينتمي إلى بني حماد ... فقد اكتشف الد کتور ثلاث كتابات 
داخل المحراب ؛ تنني الاحتالات التي لجأ إليها « شاربو» ؛ ۸ ميريس » من أن هذا 
البناء تم في نہایة القرن الثالث عشر الميلادي 29 » في الكتابة الأولى الموجودة . 
داخل المحراب بالخط GSI‏ : « هذا عمل محمد بن بو علي سنة ثلائین 
وخمسمائة » » والكتابة الأخرى كتب تاريخها بالحروف وهو سنة £00 م 
(۳٦۱۰ع)‏ ء وهاتان الکتابتان الموجودتان داخل المحراب هما المنسوبتان إلى 
الجامع الكبير بقسنطینة © , 


Leis es‏ للشمس فيه لیقة ‏ مشقوا بها التزويق والتشجيرا 
وقال : 
ومصفح الأبواب تسبرا نظروا 2١‏ بالنقش بین شكوله تنظيرا 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة محایة ٠۵٠/۳‏ . 
(۲) تاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۸۷/۱ . 
(۳) تاریخ SUE!‏ العام ۳۹۰/۱ ء ۳۹۱ . 1 
ile (٤)‏ الأصالة ( جزء مترجم خاص با جحامع الكبير بقسنطينة من أطروحة الاکتور بورويبة) ' 
وقام بالترجمة دکتور حنني بن عيسى ) عدد رقم ه > وفبر ۱۹۷۱ ص NA‏ 
0 امرجم السابق ص ۸۹ . 


۲۸۰ 


ومن المؤكد أن ترميمات وإضافات قد وقعت على امتداد تاريخ الجامع منذ 
> لکن - ذلك بی الجداران الثمالي والجنوبي 2 وكثير من السواري 
والأقواس  Sead‏ عن المحراب واللمئذنة والنقوش<... بقيت على حالما ء دالة 
على نسبتها للحماديين . «إن هذا المسجد ‏ كما يلخص الد كتور بورويبة 
دراستہ - Gi‏ محرابه المضلعة التي ها طابع أصيل ء رغم تأثرها بالفن المعماري 
الفاطمي pat‏ ء وبإطار محرابه المزين بآيات من القرآن الكريم منقوشة ومتداخلة 
على شكل قرط » وبزجاج نوافذه المحفوفة بأقواس ذات فصوص مزینة بالحلية » 
وبمتكاته التي بلغت في دقة صنعها الغاية القصوى » وبأبوابه الي تذ کرنا بزخرفتها 
يباب جامع سيدي عقبة . ۱ 

إن الجامع الكبير بقسنطينة  JS‏ هذا لهو من أهم المنجزات الباقية من الفن 
العماري الحمادي )© . ۱ 


: أثر الحضارة الحمادية‎ - ١ 

من الطبيعي أن تتباین أحوال AW‏ بين القوة والضعف ؛ ومن الطبيعي 
- كذلك ‏ أن مخطئ الأمم وتصيب عبر تاريخها » سواء في سياستها الداخلية 
أو الخارجية . 

وهكذا كانت دولة بني حماد في التاريخ ... تباينت قوة وضعفاً » واعتورها 
الصواب والخطأ . بيد أن الحقيقة الى تتجلى عند النظرة الشاملة » أن دولة الحماديين 
كانت صفحة من all‏ صفحات الحضارة الجزائرية الإسلامية . 

لقد كان للدولة الحمادية علاقات اقتصادية وثقافية بعديد من دول المغرب 
وإفريقية والمشرق والمدن UMN‏ ... وقد صدرت الدولة الصوف والزيت 


)\( المرجع السابق ص 5١‏ . 

(؟) انظر المرجع السابق 44 ء ۹۰ . 
(*) المرجع السابق ص ۹۹ . 

. ) بجاية‎ ( HOEY دائرة المعارف‎ )٤( 


58 


والجلود والشمع وعديداً من المحصولات إلى هذه البلاد. 
is‏ بير » وكثير من خصائص الفن المعماري لم تظهر في المغرب » قبل 
ظهورها في دولة الحماديين". 

ومن الحماديين تعلمت أوربا أشياء كثيرة » فقد كان أهل بيزا الايطاليون 
ينزلون مدينة ale‏ في الجزائر > فتعلموا من مصانعها صنع الشمع > ومنہا نقلوہ 
إلى بلادهم Sly‏ أورنا + ولا یزال يسمى الشمع عندهم « بوجي (Bougie ( ٩‏ 
وهو اسم سحایة d‏ تد وقد كانت بحاية تصدر Jou‏ - الذي يصنع مله 
شمع النحل ‏ إلى إيطاليا » حیث توجد مصانع للشموع ء الي كانت من Sal‏ 
وسائل الإضاءة في ذلك pari)‏ ۱ 

إن نوع المرسى العربي هو النموذج الذي ساد بإيطاليا وصقلية وغيرهما » 
وقد كان مرسى بجاية ‏ إلى جانب مراسي مغربیة أخرى بالطبع ‏ هي الناذج 
الي احتذاها الأوربيون . 

ويرى ١‏ مارسيه ) في كتابه عن ١‏ الفن والزخرفة في cde‏ أن بجارة الي 
وزثت عن قلعة حماد صناعة مزدهرة ء وطوّرتها على امتداد تاريخها بفضل 
Shall‏ اربوالا سان > كان لفنها طابعه وأسلوبه الخاص ووحداته الزخرفية 
المنفصلة الي .لعب التر بيع BS)‏ على شكل مربعات ) من Ge‏ دوراً هاماً . 
وقد صدرت منتجات ale‏ خصوصا إلى مدن إيطاليا . 

ومن ثم فإنها تستحق عموماً أن تحفظ ا مکانتہا الجديرة بالاحترام في 
تاریخ فن الخزف والصيني الإسلامي في المغرب ©. 


۳٣٣/۳ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر كتالوج بجایة 75 » ٦ه‏ . 

(۳) كتالوج بجایة ص ١١ ١ ٠١‏ ء وانظر الجبلالي : تاريخ الجزائر 84/١‏ ( نقلا عن 
سنيويس في تاريخ الحضارة ) . 

. ١١ le كتالوج‎ )٤( 


Les Poteries et faiences de Bougie — Georges Margais, P: 31. (9) 


YAN 


وبثقة كبيرة يحدثنا « بيليه » » وهو يسجل نتائج حفرياته سنة ۱۹۰۸م » 
حول Sb‏ المدونة:الحمادية فقول ١‏ « وقد det Co‏ لأعمالي: :ولا أعلته السيذ 
ديولافوا ‏ في حفر ياته ‏ أن العقود المدببة المعقودة على هيئة نصف قبة » والمقرنصات 
والفخار ذا البريق المعدلي وألواح الخزف المنقوشة بزخارف 3 هيئة صلبان 
ونجوم ثمانية الأطراف وجات لقم Bare‏ والفوشة 0ئ کل 
ال ta ty‏ در ورد یسر apa‏ رر )6 اون 
0 كان النموذج الأول الذي احتذي 0 1 

وكانت القصور الحمادية روائع هندسية وفنیة wie‏ مها المثل » وتحتذى 
في كثير من البلدان ... وعلى غرارها ظهرت في « بلرم ؛ بصقلية قصور مشامة 
كقصري زيزة وكوبة الشديدي الشبه بقصور اللؤلؤة والكوكب وأميمون”؟ : 
وو کد أبن يد Slee‏ في رحلته ‏ وهو يصف قصور « قابس » dled‏ 
الأسماء مع قصور الحماديين ... پؤکد « التيجاني » أن هذه القصور « قد وافقت 
قابس فيها » القلعة المعروفة بقلعة بني حماد » واشتملت على معا م تسمى gs‏ 
القلعة - مجميع ذلك 70" : 

١‏ وکان روجر الثاني ١١184-١10(‏ م ) يرتدي الملابس العربية » ويطرز 
رداءه بحروف عربیة » وينقش على سقف كنيسته الي بناها في Cea‏ فو 
كوفية )©) . 

فإذا لاحظنا أن الحضارة الحمادية كانت أرقى الحضارات المغربية في 
النصف الأول من القرن السادس » وأن النقوش الكوفية كانت الأسلوب الحمادي 
المستعمل ي مساجد وقصور وقبور بحاية » كان لنا أن نستنتج أن الحماديين هم 
أصحاب هذا التأثير الحضاري بدرجة كبيرة . 


La Kalaa Des Beni at De Beylie, P: 3. (\) 


. (نقلاً عن مارسیه)‎ ۲١۷ المغرب العربي ء ہونار‎ )٢( 
\\e ہتونس 1۹0۸ ص‎ ae رحلة التيجاني ¢ المطبعة الر‎ (۳٣( 


(5١‏ الإسلام في حوض البحر الأبيض للدكتور علي حسني الخر بوطلي عمج 


YAY 


لقد تركت الحضارة الحمادية آثارها في غير مجال”)وکانت القلعة » ثم 
as tl by 2 ule‏ الباحثين عن ا معرفة ¢ وفيها لی ابن حمديس الصفلی 
کل ترحیب وتکریم ‘ ومدح المنصور بن الناصر واخرج روائعه 5 وصف 
قصورہ ٠”‏ ووفد ر ابن Bly pall lS‏ » إلى الناصر » ومدحه بقصيدته الی مطلعها : 
قالت سعاد وقد زمت رکائبنا مهلا عليك فأنت الرائح الغادي 
فقلت تالله لا أنفك ذا سفر تجري بي الفلك أو يحدو بي الحادي 
حتى أقبل ترب al‏ سر بالناصر بن علناس بن حمساد9ٴ') 
۱ ووفد الشاعر أبو محمد عبد اللہ بن خليفة القرطي إلى القلعة ومدح بلكين 
ابن (Pale‏ ووفد أبو الحسن علي بن محمد الأشوني الأندلسى التو سنة 
۷ هھ فنزل مدينة الحزائر کک ووفد كثيرون غير هؤلاء ”5 في شتی المجالات _ 
بلغوا حداً من الكثرة استسقى منه ابن خلدون - ومن وافقه - حکه على أدب 
المغاربة بأنه أدب te se‏ وهو حكم يتجاهل الأدباء المغار بة الأصليين النازحين ء 
ويتجاهل معطيات الحماديين” ؛ ودولاً مغربية أخرى كثيرة » ويتجاهل طبيعة 
العصر ني Dell‏ والارتحال . 

ومن الجحلي أن الموحدين قد ورثوا الدولة الحمادية وهي في أوج تألقها 
الحضاري ء ومن السہل على المرء الاقتناع بان العلماء والمفكرين الذين ظهروا 


Bl)‏ الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض للكماك » صفحات ۳۲۷۹ء م 
وانظر : مراکز الثقافة ۱۲۹ , 

(۲) انظر ابن حمديس الصقلي : رسالة ماجستير ؛ دكتور سعد شلبي صفحات ٤٦ء YY‏ 
٥۰ء‏ ٦ء‏ وانظر ديوان ابن حمديس » تحقيق الدكتور إحسان عباس ٤۳۹۰۱۳‏ , 
68 . 

(۳) انظر أعمال الأعلام سج وابن حمديس » د. سعد شلي ص ۲۲۰۰٤۲‏ , 

۱ ٠۳ المغرب في حلى الغرب ء تحقيق د. شوتي ضیف ۱۷۸۱ء‎ )٤( 

, ۳۳٣۱٣ العربي » بونار‎ wall (9) 

)48 العقبان ۲۸۷ ( egh‏ ابن اللجانة ) . 

(۷) انظر المقدمة ۰۸۸۸/۳ وانظر د . سعد شلي ؛ ابن حمديس ص ۲٢۳‏ . 

(۸) انظر المغرب العربي ۲۹۱ . ۱ 


YAS 


على امتداد القرن السادس الحجري في ال جحزائر كانوا تلامذة للحضارة الحمادية »› 
وقد ذهب الدكتور «عبد اللہ علام » إلى هذا في رسالته » فذكر أن نہضة 
بجاية - على عهد ا موحدین « ليست من ماثر یی کو > فقد كانت ذات 
شہرة فائقة على بي حماد OG‏ 6 وإذا كانت الأرقام العر بية وعلم al‏ 
والمقابلة قد انتش ا" في إيطاليا عبر ١‏ ليونارد فنشي » المولود سنة ۱ھ (۱۱۷۵مء) 
فان « ليونارد فينشي » هذا كان من تلامذة الحضارة الحمادية Ulery‏ 

وإذا كان الغبر يني قد جمع في كتابه « عنوان الدراية » أكثر من مائة 
ترجمة لعلماء de re) ee eloly‏ في ule‏ اقرث اا والقرن له 3 
فلیس من المبالغة القول بأن لغالب هؤلاء امتداداً ثقافياً Walco‏ 4 وا نہم دلیل 
ناصع على تلك النہضة العلمية التي رعاها الحماديون في UL‏ 

وني ظل سياسة واضحة المعالم » نوم عل و "كل سپ نوہ 
عن الأصلح وتشجيعه من أي طائفة ؛ واستيعاب العناصر الطارئة تحت أي 
ضغط ؛ وتحويل يجاية إلى « مكة الصغيرة » التي يحج إليبا کل المهددين والباحثين 
عن الحياة والمجد ... في ظل هذه السياسة pad‏ الحماديون الكثير للحضارة 
العربية والإسلامية 

وني ظل السياسة الي اعتبرت من أكبر ماثر الحماديين » وهي سياسة 
ترويض القبائل Mech gig dan ll‏ ف صنع الحضارة العر ob » Ay‏ اقتبسها الموحدون 
على نحو أقوى Gs‏ ظل هذه السياسة حمی الحماديون الحضارة dy all‏ من 
الدمار الكامل ء وکانوا الوريث لحضارة القیروان الي فرض عليها الأعراب 
الدمار والتشتت » وكان في الإمكان ‏ لولا السياسة الحمادية ‏ أن يلقى المغرب 
الأوسط ‏ ثم المغرب كله المصير نفسه . 


)\( او لوس بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ص ۲۸٦‏ . 

6 كات اول من 0 البابا سليفسترا )444 ٠٠٠۳‏ ) » تعلمھخا بفاس 
( نقلا عن الجيلالي : تاريخ الجزائر )۳۸٤/١‏ . 

(5) انظر املال الميلي : تاريخ الجزائر ۲۲۹/۲ > والجيلالي : تاربخ الجزائر ۳۸٤/۱‏ » 
والكعاك الحضارة : : العربية ۳٣‏ 


YA 


وعبر عديد من المعوقات والمخاطر » Gal‏ الحضارة الحمادية دورها على 
امتداد القرنین الخامس والسادس للهجرة ء وقد ظهرت هذه الحضارة خلالهما 
- كما يحدثنا جورج مارسيه ‏ « تحت تأثير المشرق » وآثارها لا نظير لها في 
عصرها ببقية وطن البربر ... 

وهي ‏ بظهورها هذا شاهد قوي على رقي الحضارة الاسلامية المغروسة 
بالجزائر ۲ . ۱ 

وقد طويت صفحة هذه الدولة » كما طويت صفحات من قبلها ومن 
بعدها » ولله عاقبة الأمور . 

اللهم اغفر لنا التقصير » وجتبنا الزلل ... وانفع بعملنا المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها  ...‏ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » . 


العجوزة : جمادى الثانية ۱۳۹۸ ه د . عبد الحليم عویس 
أبريل ۷۸ م 


. ۲۱۷ ء والمغرب العربي رابح بونار‎ ۲۱۳/٢ نقلا عن تاريخ الجزائر للهلالي اليل‎ )١( 


YAN 


الملاحى 


ملحق رقم )١(‏ 
حكام الدولة الحمادية والدول المعاصرة لها 


. حماد بن بلكين ت ۱۹ ھ(۱۰۲۸ م)‎ - ١ 
(gloat القائد بن حماد‎ - ۲ 
م - محسن بن القائد ۷ ھ (۱۱۵۵م۴).‎ 
بلکین بن محمد بن حماد ٤ھ (۱۱۹۲م۴).‎ - ٤ 
الناصر بن علناس ۱ھ (۱۱۸۸م).‎ - ٥ 
.)ما١١١4؛(ه‎ ۸ المنصور بن الناصر‎ - ٦ 
.)ما١١1١5(ههدد باديس بن المنصور‎ - ۷ 
-Ce\V¥\)a oto العز یز بن المنصور‎ - ۸ 
وات تج ول لعزي + ۷ ھ(۱۰ع).‎ 


ب بنو زيري ( في تونس ) : 


١‏ - باديس بن المنصور ges‏ (۱۱۱۵م). 
۲ - المعز بن بادیس for‏ (۱۱۹۹۱م). 
۳ - عم بن المعز ١ھ‏ (۱۱۰۷ع). 
٤‏ - يحيى بن عم ard‏ هر(كااام). ۱ 
ه - علي بن یحیی ۵٥۵‏ ھ۶). 
٦‏ - الحسن بن علي .)۱۱٤۸( oft‏ 


ج ‏ المرابطون ( في المغرب الأقصى ) : 
١‏ - يوسف بن تاشفين ٠ھ‏ (۱۱۰۷ع). 


۲ - علي بن يوسف ory‏ ^)4 م( 


۳ - تاشفين ٠ھ‏ ر۱۱م). 
٤‏ - إبراہیم ۰ھ ر۱۱۱). 
٥‏ - إسحاق بن علي (PINEDA‏ 


د الفاطمیون ( ي القاهرة) : 
١‏ - الحا کم pl‏ اللہ 
( المنصور أبوعلي ) ت۹ھ(۱۰۱۷۰۰۱م). 
؟ - الظاهر ( علي أبو الحسن ) ۰ ۷٢٣ھ‏ (ہ۱۰۳ءم) 
۳- المستنصر ( معد أب تمم ) ۸۷ھ ۲۰. 
٤‏ - المستعلي ( أحمد أبو القاسم ) the‏ ه(١١١١ام).‏ 
٠‏ - الآمر ( المنصور أبو علي ) ٤ھ Ce Vitra‏ 
جج ی مت و سس 
- الظافر (إسماعيل gh‏ المنصور) 149هه(94١١م).‏ 


ه ‏ العباسيون ( في بغداد) : 
١‏ - القادر gly‏ العباس أحمد) ۲ vey ty‏ م( . 
؟ - القائم ( أبو جعفر عبد الله ) AY‏ هرهلا١٠‏ م). 
۳ - المقتدي ( ابو العباس عبد (abl‏ ۷ھ(۱۰۹م). 
٤‏ - المستظهر ( أبو العباس أحمد) ۲ ھء). 
ه - المسترشد ( أبو منصور فضل) ٠٠۳٣(۸ ٥۲۹‏ م) . 
- الراشد ( أبو جعفر منصور) ٠ه‏ ه(5١١م).‏ 
۷- المقتفى ( ابو عبد الله محمد ) ۵٥ھ))‏ 


و - أسر أندلسية عاصرت الدولة : 
١‏ -أمويون بقرطبة إلى ٤٤٤١ھ‏ (۱۰۳۱ع). 
٣‏ - بنو حمود في مالقة 3۷ ھ (١۱۱۷-۱۰۱ع).‏ 


YAA 


٣‏ - بنو حمود في ٥٥٤-١ By tl‏ ھ (۱۱۵۸-۱۰۳۹ع). 


(e ANITA ALEVE أشبيلية ۔.‎ gale بنو‎ - ٤ 
)م۱۰۹۰-۱۰٠٢( ه - بنو زیري في غرناطة ۱۸۳-۳۰ ھ‎ 
.)ع۱۰۹٣-۱۰۷۷( ھ‎ ۱۸۷-٣١۸ 2 بي الأفطس في بطلبوس‎ - ٦ 
.)ع۱۱۹۱-۱۰١١٤( ھ‎ ۸٤-٤٣ ي المرية‎ coke بنو‎ - ۷ 
ھ (۱۱۹۸-۱۰۷۳۱عء).‎ ٤-7٦ بنو جهور في قرطبة‎ - ۸ 
بنو ذي النون في طليطلة ۷۸-۰ ھ (۱۱۸۸-۱۰۰۹ع).‎ - ۹ 
. (¢ 1١80-1١١1ه‎ ۷۸-۲ ي بلنسية‎ ple بنو‎ - ٠ 


000 مشاہ‎ ٠ TS 


جع مس ھت 


YA4 


ملحق رقم )٢(‏ 


* يدق‎ i 


قال ابن حمديس الصقلي يصف داراً بناها المنصور بن علناس ببجاية : 


واعسر بقصر الملك ناديك الذي 
قصر لسو أنك قد كخلت بتسوره 
واشتق من معنى الحيساة نسيمه 

نسي الصبيح مع اللیح ات 
واي أن بالألوان قوبل حسنه 
أعيت مصانعه على الفرس الألى 
.مضت على الروم الدهور وما بنوا 
ا١‏ سرتنا الفردوس حين اربتنا 
فالمحسئون تزيدوا أعما 
ply |‏ هدوا الصراط وكفرت 
فلك سی الأفجلاك الها a_i‏ 
أبصرته ey‏ أبدع من لسر 
Ji cob, ۱‏ حالم ٤‏ عی یہ 
cod YI fly‏ ابواررےے 
عضت على حلقاتی+سن ضراعم 
فكأم .. ' لبدت Lae pap)‏ 
4 "اخواطر مطلقات أعنةٍ 
ا ياماات ت ail‏ 
ومحصب بالدر تحسب تربة 
يستخلف الإصباح من إذا انقضی 
وضراضسم سكنت عرين رئساسة 


ب دیوان ابن حمدیس الصمي تحفيق 


4۰ 


أضحى عجدك بيته معمورا 
أعمى لعاد إلى المقام بصيرا 
فیکساد يحدث للعظام نشورا 
وسما ففاق خورنقا وسدیرا 
ما كان شیء عنده مذ Ly pS‏ 
ف الحا ER‏ التدييرا 
peel‏ شيا له ونظيرا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بذلك جنسة وحريرا 
حسناهم لذنو هم تكفيرا 
حقر البدور فأطلع المنصورا 
ثم الثنيت بناظري محسورا 
مسا رایت UN‏ ف كيرا 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
قفرت Ly,‏ اقرا كديرا 
من لم يكن بدخوله مأمورا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
مسکاً تصوع نشره وعہسپرا 
صبحاً على غسق الظسلام منيرا 
تركت خرير ال اء فيه زئسیرا 


: إحسان عباس ص o£o‏ 


LS‏ غشی النضسار جسومها 
اس کنان:سکرنہتا daw‏ في 
وتذكرت فتکاتہسا Li‏ 
02-70 
اش امھ سی يعارل 
وبديعة الثمرات تعبر نحوها 
شجرية ذهبية نزعت إلى 
و غاا فكأ عا 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
من كل واقعهة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصساح فإن شدت 
اسنا قي کل ih pad‏ 
وتريك في الصبريج موقع قطرها 
ومصفح (pane wl,‏ نظروا 
تبدو مسامير النضار كما علت فلك 
لقع a‏ كياد وو 
وإذا نظسرت إلى غرائب سقفه 
وعجبت من خطساف عسجدہ الي 
وضعت به صناعة Lowi‏ 
رجا للازورد محسسرم 
Lis’,‏ وشوا عليه ملاءة 
یسا مالك الأرض الذي أضحى له 
كم من قصسور للملوك تقدمت 
فعمر ها وملکت كل رئاسة 


وأذاب. فی Legal gl‏ البلورا 
النض لو وجدت هناك مشسیرا 
أقعت على أدبارها لتثورا 
اکر ا اس مت 
دای Ay‏ تسار lpi 2 Oded‏ 
عبناي بحر عجائب مسجورا 
سحر يؤثر في Weis all‏ 
قنصت هن من الفضاء طيورا 
أن تعر داتسا تا 
ماء كسلسال اللجين مرا 
thee‏ رة انو ارا 
لانت فأرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد لؤلواً مش ورا 
جعلت الما زهر النجوم bs‏ 
بالنقش بين شكوله تنظسیرا 
الود من الحسان E‏ 
شمس ترد الطرف ihe ae‏ 
ارت وف era ter‏ 
حامت لتبنى في ذراه وکسسررا 
فأرتك joe‏ طریسدہ تصويرا 
مشقوا هاس Ga I‏ والتشجیرا 
بالخط في ورق السماء سطورا 
تركوا OLS‏ وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة نصسیرا 
واستوجبت لقص ورك التأخميرا 
مہسا ودمرت العدا تدميرا 


* 


02٦ 2. 


رحلة إلى قلعة بني حماد - المجاهد السیاسي ٦۷۹‏ 
٥٢(‏ أكتوبر ۱۹۹۹) 


ج- 


التراجع المسرمية 


- ابن حمديس الصقلي ( د. سعد شلبي ) رسالة ماجستير بدار العلوم ( في 
تاريخ الأدب ) 

- إتحاف آهل الزمان بأخان ملول ٹون وعهد الأمان ( لأحمد بن gl‏ 
الفناك + — من علا ان CI‏ عفر — ی Bh‏ عق کا 
الدولة للشئون الثقافیة والأخبار ‏ الجزء الأول تونس ۱۹٦۳‏ . 


- اتعاظ الحنفا - الجزء الثاني ( للإمام تقي الدين أحمد المقريزي ت ۸٤١‏ ه) 


تحقيق د . محمد حلمي أحمد ‏ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
۷۰ . 


- أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجماعية في 


البحر الأبيض المتوسط ( د . حسين مؤنس ) بحث نشر في المجلة التار بحیة 
المصرية مجلد ٤‏ عدد ١‏ - القاهرة ۱۹۰۰م . 


- الاحاطة في أخبار غرناطة - OLS)‏ الدين بن الخطیب : ت ۷۷١‏ ه) - 


الجلد الأول - دار ل جس ل 
سر 


. رقم ۸۹۰ تاریخ‎ a pall الكتب‎ sha 
طبعة ط٣حنة التأليف والترجمة‎ - ١ + سی اباد القاضي عياض‎ ۵ 


والنشر سنة ۱۹۳۹ م - تحقيق مصطفى السقا وآخرین . 


- الاستبصار في عجائب الأمصار - وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 


المغرب - لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري - نشر 
وتعليق د . سعد زغلول عبد ا لحميد - مطبعة جامعة الإسكندرية سنة 
۸ . 


vay 


۹ - الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى ( أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري - الشہیر بالسلاوي : ت ٠١٠١‏ ه) - تحقيق جعفر الناصري 


١‏ - الإسلام ( هنري ماسيه ) - ترجمة بببج شعبان - منشورات دار عويدات 
ey‏ . 

- الاسلام في حوض البحر المتوسط (د . علي حسني الخربوطلی)‎ - ١ 
. دار العلم للملايين - بيروت‎ 

٢۲‏ - الإسلام في المغرب والأندلس ad)‏ بروٹنسال ) - ترجمة د . السيد 
عبد العزيز سالم - نشر مكتبة النبضة المصرية - سلسلة الألف كتاب 
سنة ۱۹۵١‏ م 

۴ - الإسلام والثقافة العربية ج ١‏ ( الجزء الأول ) ( د . حسن أحمد محمود ) - 
دار dual‏ المصرية 7۳ .. ۱ 

١‏ - إشبيلية في القرن الخامس المجري ( د . صلاح خالص ) - دار الثقافة 
- پبروت 6 . 

٥‏ - إغاثة الأمة للمقریز ي ( تقي الدین أحمد ) قام على نشره : محمد مصطفى 
زيادة - جمال الدين محمد الشيال - مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ١44٠‏ م - القاهرة . 

۹ - يجاية ( كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار الجزاثرية 
إشراف د . بورويبة - مدريد الاكام. 

۷ - البداية والنهاية ( للحافظ بن كثير الدمشقي : ت ۷۷4 ه) مكتبة 
المعارف - بيروت - الطبعة الأول 1955 م . 

۸ - البربر (عثان الكعاك ) - مطبعة FAM‏ - تونس . 

۰ - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان GY)‏ عبد اللہ محمد بن sacl‏ 

المطبعة الثعالبية - الجزائر ۱۹۰۸ء . 
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٠‏ - بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ( لأحمد بن بحیی بن أحمد بن 
عميرة الضي : ت 4ه ه) - تصوير مکتبة Gill‏ ببغداد - عن طبعة 
جر بط ۸۸ م 

. نشر مکتبة العرب بتونس‎ - (ALS Oke) بلاغة العرب في الجزائر‎ - ١ 

٢۲‏ - البيان Gall‏ ( ابن عذارى المراكشي ) - كان حياً سنة ۷۱۲ھ - مكتبة 
صادر - بيروت - مطبعة المناهل ۱۹۵۰ء . 

٠‏ - تاریخ الأسطول العربي ( محمد ياسين الحمودي ) - مطبعة الترقي 
بدمشق . ; 1 

- الطبعة الأول‎ ٤ السياسي ( د . حسن ابراهيم حسن ) ج‎ OLY تاريخ‎ - ٤ 

. ء۱۹٦۳ مكتبة البضة المصرية سنة‎ ٠ 
- ) التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - الجزء الرابع ( د . احمد شلي‎ - Yo 
. ) مکتبة نہضة مصر ( الطبعة الأولى والثالثة‎ 7 

٦‏ - التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - الجزء السادس (د . أحمد 
شلبي ) - مكتبة النيضة المصرية - الطبعة الأول ۱۹۷۲ء . 

٣۷ ۰‏ - تاریخ التمدن الإسلامی ( جورجي زيدان ) - المجلد الثاني - طبعة دار 

. تعليق د . حسين مؤنس‎ - JU 

. - عبد الرحمن الجيلالي ) - منشورات دار الحياة‎ ( ١ + تاريخ ا جزائر العام‎ - ۲۸ ٠ 
. ۱۹٦١ يروت - الطبعة الثانية‎ 

۹ - تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢‏ - مبارك SMAI‏ الميلي - مكتبة 
النبضة الجزائرية ۳٦۱۹ء‏ . 

- تاريخ الحضارة المغر بية ( عبد العزيز بن عبد الله ) - طبع دار السلمي‎ - ٠۰ 
۱۹٦۲ الدار البيضاء‎ 

۱ - تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 
المتوني ۹۱۱ ه - بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - طبع مطبعة 
السعادة pac‏ ۱۹۰۲م . 

۲ - تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ( د . حسن 
إبراهيم ) - الطبعة الثانية ۱۹۵۸ - مكتبة اللہضة المصرية - القاهرة . 


Y4o 


۳ - تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية ( للفقيه gl‏ عبد اللہ محمد إبراھم 
اللولوي ) المعروف بالزركشي - طبع الدولة التونسية ۱۲۸۹ ھ . 

٤‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية ( الإمبراطورية الاسلامية وانحلالها) كارل 
بروكلمان - ترجمة د . نبيه فارس ء ومنير بعلبكي - نشر دار العلم 
للملايين - بيروت - الطبعة الأولى 1444 م . 

۵ - تاريخ العرب ( مطول ) ( د . فيليب حتي وآخرين ) - + ٢‏ - طبع ونشر 
دار الکشاف - یروت ۱۹۵۱ م 

wn‏ 7 7 لا وم زا الہحر المتوسط 

۳۷ ل حس er‏ ار کر جس ھا 
الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار . 


۳۸ - تاربخ مختصر الدول ( للملطي المعروف بابن العبري ات ۱۷۸۷م)- 
الطبعة الأول ۸ - المطبعة الكاثوليكية - يروت . 


۹ - تاريخ المغرب العربي (د . سعد زغلول عبد الحميد من الفتح العربي 


حتی قيام دول الأغالبة والرستميون والأدارسة ) ج أ سے دار المعارف , کی 


141٥ ۱‏ م ۱ 
٠‏ - تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين - السفر الثاني ( عبد الملك بن صاحب 
الصلاة ت کو = تحت عي إكادي التازي - نشر دار الأندلس 
a‏ - تاریخ aN) cre‏ بكر بن علي الصنہاجي GSU‏ بالیذق ت :ا القرن 
السادس الحجري ) الشہیر : بأخبار المهدي بن تومرت - نشر ليفي 
بروٹنسال - طبع باریس ۱۹۲۸ء . 
٢‏ - التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ( لابنغبوش ت : 


القرن VY‏ ه) - تصحيح الطاهر أحمد الزاوي - مكتبة النور » طرابلس - 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷ . 


- 


yan 


- ترتيب المدارك وتقر یب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج م القاضي 
عياض gly‏ الفضل عياض موسی بن عیاض ت : 849 ه ۱۱٤۹(‏ م) - 


و رو بی ور ہوم یش 


مطبعة بير الشرقية بالحزائر 


طبع 


- تقويم البلدان( لعماد الدين إسماعيل بن عبد الملك الأفضل نور الدین علي 
ابن جمال الدين صاحب حماة ت کسی سرت ہو وو 


طبع باريس 65٠‏ . 


- التكلة لكتاب الصلة لأبي عبد اللہ محمد بن ألي بكر القضاعي ( ابن 


الأبار ت : ۹ (a‏ - مكتبة الخانجي بمصر 1985 . 


- جذوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس ly‏ عبد الله محمد الحميدي 
الشبير بالحميدي ت : 488 ھ) - الدار المصرية للتأليف والنشر ١19455‏ . 
- الجزائر في aly‏ التاريخ د . عبد الله شريط ؛ ومحمد اليلي - مطبعة 


البعث بقسنطینة ۱۹٦١‏ 


- جمهرة أنساب العرب GY)‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى ت : (gon‏ - سلسلة ذخائر العرب - نشر دار المعارف 


بمصر ١1457‏ - تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون . 


- الحاكم بأمر الله ( محمد عبد الله عنان ).- مطبعة th‏ التأليف والترجمة 


. م‎ ١984 - ١ + والنشر‎ 

- حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ( د . راشد البراوي ) ج ١‏ - نشر 
مكتبة dal‏ المصرية ۸ - الطبعة الأول . 

- حضارة العرب - غوستاف لوبون ط ٢‏ - القاهرة ١954‏ . 


- الحضارة العربیة في حوض البحر الأبيض Obey‏ الكعاك ) - منشورات _ 


معهد الدراسات العر بية - طبع Gh‏ البيان العر بی . 


— الحلة السيراء ( لابن الأبار ) - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — 


تعليق د . حسين مؤنس ط 195179-1١‏ . 


۲۹۷ 


هه - الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ( د . محمد ضياء الدين الریس ) - 
مكتبة الأنجلو الصریة - الطبعة الثانية 1851 . 

٦‏ - خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء المغرب ) للعماد الأصفهاني 
ت : CAV‏ ه - تحقيق محمد ا مرزوئی > محمد العروسي » والجيلالي 
ابن الجاج يحيى - الدار التونسية للنشر 1455 م . 

لاه - الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والگار - 
الجزء الثاني - المقريزي - توفي ۸٤٥‏ ه - مطبعة النيل بمصر ۱۳۲٣١‏ . 

oA‏ - دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة الثانية 1847/4 - ترجمة د . محمد الفندي 
وآخرین .. : 

۹ - الدر المكنون في ماثر ا ماضین من القرون ( لیاسین بن خير الله المعروف 
بالخطيب العمري ت : بعد سنة ۱۸۱۷ م) - نسخة مصورة عن 
نسخة بمكتبة المتحف البريطاني ۸٤۰(‏ ورقة - الکتابة على وجه (sol,‏ 
مكتبة الكويت المركزية . 

- ۱۹۰۷ الدعوة إلى الإسلام ( سير توماس أرنولد ) - الطبعة الثانية‎ - ٠ 

' مكتبة الاہضة المصرية . 

١‏ - دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي - مطبعة GL‏ التأليف 

: والطباعة والنشر - الطبعة الأولى ۱۹۰۰ . 

- الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية ( محمد عبد اللہ عنان)‎ - ٣ 
: ۱۹۰۸ الطبعة الأول - مطبعة مصر‎ 

۳ - الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ( د . عبد الله علي 
علام ) = طبع دار المعارف pat‏ ۱۹۷۱ م . ۱ 

٤‏ - الديباج المذهب ي معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون Gall‏ - اہی من تاليفه سنة 75١‏ ه - مطبعة عباس بن عبد 
السلام بالفحامين pat‏ ١ه"١‏ ه , 

٥‏ - ديوان ابن حمديس (ت : لإلاه ه) - تحقیق د : إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت ۰٦۱۹ء‏ . 


۲۸ 


۷۱ 


۷۲ 


Vo 


- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة GY)‏ الحسن علي بن بسام ت 


۲) - المجلدات ٤ء‏ ۲ » ٤‏ من القسم الأول - مطبعة il td‏ 
والترجمة والنشر ۱۹۳۸ . 


- رحلة التيجاني ا محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني ) 


- تقديم حسن حسني عبد الوهاب - مطبعة الرسمية - تونس ۱۹٥۸‏ 
( قام بها بين سنوات ٦۷ء (YA‏ : 


dey -‏ العبدري المسماة الرحلة المغربية GY‏ عبد الله محمد بن العبدري 


الحيحي ( بدأ رحلته سنة 588 ه) - تحقيق وتقديم محمد الفاسی - 
طبع وزارة الدولة للشئون الثقافية - الرباط ۱۹۱۸ . 

- ریاض النفوس في طبقات سر اروا رر و رہ 
ونسلاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم - تأليف Sai‏ 
عبد اللہ بن أبى عبد الله المالكي - قام على نشره د . حسين مؤنس - 
مكتبة النبضة المصرية ۱۹۰۱ - ط . أولى . 


- السجلات المستنصرية - تقديم وتحقيق د . عبد المنعم ماجد - دار الفكر 
العربي ۱۹٥١‏ - مطبعة الاعتاد . 
- سفر نامة pol)‏ خسرو علوي ت : ٤۷١‏ ه) - ترجمة د . يحيى 


الخشاب - طبع لجحنة التأليف والترجمة والنشر ١448‏ م . 


الفکر العربي - القاهرة ۱۹٦۷‏ . 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (عبد الحى بن العماد الحنبل 


. ۱۳٥١ ه) - نشر مکتبة القدس سنة‎ VAM) 


- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( من كتاب نزهة المشتاق 


في اختراق GUY‏ للشريف الإدريسي ) توي ٠٤۸‏ ه - طبع ليدن 
۳ 


- الصلة لابن بشكوال ( أبي القاسم خلف بن عبد AU‏ ت : OVA‏ ھ) - 


طبعة الدار المصرية للترجمة والنشر 1١955‏ . 


yaa 


Was 


فة الأرض لابن حوقل ( النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ) - 
منشورات مکتبة الحياة - بیروت . 

- طبقات سلاطين الإسلام (ستان لي بولي) - ترجمة مكي الظاهر 
الكعبري - دار منشورات البطري 

- ظهر الإسلام ( الجزء الرابع ) - أحمد أمين - مكتبة الهضة المصرية - 
الطبعة الثانية ۱۹۰۱۹ م 

ral -‏ لق ما کر رات رای اسنہ ات 
۸) - ا جحزء السادس - منشور دار الكتاب ۱۹٦۸ GEM‏ . 

- العرب تاريخ موجز - فيليب حتي - دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة الرابعة ۱۹۹۸ . 

- العرب والعروبة من القرن الثالث حتى الرابع عشر الهجري - الجزء 
الثالث - محمد عزه دروزة - طبع دار اليقظة العربية بدمشق 195٠0‏ . 

- العربية : دراسات ي اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك - 
د . عبد الحليم النجار - طبع مطبعة دار الكتاب العر بي ۱۹۰۱ - القاهرة- 
نشر مكتبة الخانجي pat,‏ . 

- عصر ا رابطین والموحدين - القسمان الأول والثاني ( محمد عبد اللہ عنان ) . 
- مکتبة اللہضة المصرية ۱۹٦١‏ . | 

- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في GU‏ السابعة ببجاية ( لأبي العباس 
الغبريني ت : ۷٠٤١‏ ه ) - المطبعة الثعالبية بالجزائر ۱۳۲۸ھ . 

- فتح العرب للمغزب (د . حسين مؤنس ) - نشر مكتبة الآداب بالجماميز - 
الطبعة الأول ۱۹٤۷‏ . 

- فتح مصر والمغرب ( القسم AW!‏ ) لابن عبد الحكم ۲٥۷‏ ه - تحقيق 
عبد المنعم ple‏ - طبع ونشر Gb‏ البيان العر بي 

- فتوح البلدان ( لاحمد بن يحيى البلاذرى ت : ۲۷۹ ه) - تحقيق 
صلاح الدين المنجد - دار الهضة المصرية ۱۹٥۱۷‏ . 

- الفن المعماري الجزائري - نشر وزارة الأخبار الجزائرية - إشراف 
د . بورويبة - مطبعة التاميرا مدريد ۱۹۷۰ . 


۱۹ - الفنون الاسلامية والوظائف SW)‏ أجزاء ) - د . حسن الباشا - نشر 
دار الهضة العربية ۱۹٦٦-٦٦‏ 
۰ - في التاریخ العباسي والأندلسي (د . أحمد مختار العبادي ) - دار النہضة 
العر بية ۱۹۷۱ ٤‏ 
١‏ - قادة فتح Gall‏ العربي ( محمود شيت خطاب ) - الطبعة الأولى 
۹ - نشر دار الفتح للطباعة والنشر . 
۲ - القاموس الإسلامي - المجلد الثاني - أحمد عطية الله - نشر مکتبة اللہضة 
المصرية ١9518‏ . 
۳ - قلائد العقيان ( الفتح ابن خلكان ت : ۹۲۹ ه) - نسخة مصورة عن , 
طبعة باريس - تقديم محمد العناني - المكتبة العتيقة - تونس ۱۹٦۸‏ . 
٤‏ - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ( أرشيبارد لویس- 
: ترجمة احمد محمد عيسى ) - مكتبة اللبضة المضرية 195٠9‏ . 
٥‏ - قيام دولة المرابطين ( د . حسن أحمد محمود ) - مكتبة اللہضة المصرية 
۱ ۷ . 
٠‏ +4 - الکامل في التاريخ للشيخ je‏ الدين cal‏ الحسن المعروف بابن الأثير ت : 
a ۰ :‏ - دار صادر - بيروت ۱۹٦۷‏ . 
۷ - كتاب الجزائر ( أحمد توفيق (GaN‏ - طبع دار المعارف - طبعة 
ثانية “19587 . 
۹۸ - كنز الدرر - الجزء السادس GY)‏ بكر بن عبد اللہ الدواداري ) 
- تحقيق صلاح الدين المنجد - القاهرة ١951١‏ . 
۹ - اللمحة البدرية في الدولة المصرية - نسخة مصورة من نسخة بالاسكوريال 
- بالأندلس - الجامعة العربیة ۲١۷۳‏ تاريخ . 
٠‏ - ماثر BLY‏ في معالم الخلافة - الحزء الأول - للقلقشندي - تحقيق عبد 
الستار فراج - مطبعة حكومة الكويت ۱۹٦١‏ . 
١‏ - مجاهد العامري - كليليا سارنللي تشركو - رسالة ماجستير - الطبعة 
الأولى . ۱ 


Wey 


۹ لجع ار د . إبراهيم أحمد العدوي - مکتبة الأنجلو المصرية - 
الطبعة الأولى ۱۹۷۰ . 

۳ - ممل تاریخ الأدب التونسي من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر 
الحاضر - حسن حسني عبد الوهاب - الطبعة الثالثة - نشر مكتبة ا لمنار 
خرن 

٤‏ - مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية - اعتنى بإصدارها 
« لاي بروفنسال » - مطبوعات معهد العلوم العليا ay all‏ - المطبعة 

ا الاقتصادية ١941١‏ . 

6 - محاضرات في مراكز الثقافة - في المغرب العربي ole)‏ الكعاك ) - 
0 طبع معهد الدراسات العر بیة - يجامعة الدول العربية ۱۹٥۷‏ : 
۰۹ - مختصر كتاب البلدان ( للهمذاني المعروف بابن الفقيه ) كان حياً في 

القرن الثالث الهجري ) - طبع ليدن ۲ء 

۷ - مذ کرات الأمير عبد الله )£14 -۸۳)) آخر ملوك بني زيري بغرناطة - 
shell‏ ہکتاب التبيان - - تحقيق يني بروفنسال - دار المعارف pak‏ ۱۹۰۵ . 

۸ - محاضر الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد gall‏ البغدادي ت : ۷۳۹ — مختصر معجم البلدان لياقوت 
تحقيق علي محمد البجاوي - طبع عيسى QUI‏ الحلبي 1988 . 


4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر ٤(‏ أجزاء ) للرحالة أن الحسن علي بن 
الحسين بن علي المسعودي ت : ٣ھ‏ - ضبط يوسف أسعد داغر - 
نشر دار الأندلس - بيروت - طبعة أولى 1955 . 

- -المساجد في الجزائر ( كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار‎ ٠ 
. ۱۹۷۰ إشراف بورويبة - مدريد - أسبانيا‎ 

١‏ - ا مسالك والممالك ( ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الإصطخرى 
المعروف بالكرخي ت : النصف الأول من القرن الرابع ال هجري ) — 
تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ene‏ - القاهرة — 
وزارة الإرشاد ١951١‏ . 


۲ - السلمون في أوربا في العصور الوسطی - تأليف د . إبراهيم علي طرخان 
- سلسلة الألف كتاب = طبع ونشر مؤسسة سجل العرب ۱۹٦١‏ . 
ASE‏ وا Gly‏ :مهما بادت ere pol‏ < چک یر 
مکتبة ا ثنی عن طبعة فردیناند ويستفلد جوتینجان ۱٦‏ . 

- مام لان في سرفة أهل روان - ls‏ زيد عبد لرحمن بن 
محمد الأنصاري الدباغ ت : ٦‏ ھ-ت US‏ وتعليق أبو الفضل التنوخي 
۹ھ - تصحيح وتعليق إبراههم شبوح + ١‏ - نشر مكتبة الخانجی 
مغصر ۱۹٦۸‏ 

- ٦٦۷ المعجب في تلخيص أخبار المغرب - عبد الواحد المراكشي ت‎ - ٥ 
. ۱۹٦۳ تحقيق سعيد العريان - طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ 

١ ۱‏ - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ج ١‏ للمستشرق 
زامباور - ترجمة وإخراج د . زكي محمد حسن ؛ وحسن أحمد 

| محمود - القاهرة ۱۹۰۵۱ . - مطبعة جامعة فؤاد الأول ۱۹٥۱‏ . 

۷ - معجم البلدان لياقوت الحموي - دار صادر — بيروت ۱۹٥٩‏ ., 

۰۔ العز لدين الله الفاطمي د . حسن حسن إبراہیم وطه شرف - الطبعة الثائية - 

00 مکتبة اللہضة المصرية ۱۹٦۳‏ . ۱ 

8 - المغرب الإسلامي - من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج 

۱ سياسة ونظم لقبال موسى - أستاذ مساء ۔ مجامعة الجزائر - طبعة أولى — 
مطبعة البعث بقسنطينة ۱۹۹۹ . 

۰۷ المغرب العربي تاريخه وحضارته - رابح بونار - الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الجزائر ۱۹٦۸‏ . 

١‏ - المغرب في بداية العصور الحديثة د . صلاح العقاد - طبع معهد الدراسات 
العربية . 

۲ - المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب - جزء من كتاب المسالك والممالك 
لأبي عبد الله البكري ت : 44107 ه- نشر دي سلان ( الجزائر ۱۸۵۷) . 

٣‏ - المغرب الكبير + ٢‏ - د . السيد عبد العزيز سالم - الدار القومية للطباعة 
tly‏ ۱۹۹۹ 


4 - المغرب في حلى الغرب لابن سعيد - د . شوتي ضیف - الجزہ الأول - 
طبع دار المعارف nas‏ “ه١٠‏ 

۵٥‏ - مقدمة ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت : 8١8‏ ه) - تحقيق 
د . علي عبد الواحد Gly‏ - طبع AL‏ البيان العر بي - الطبعة الأولى ۱۹۰۸ . 

٦‏ - المكتبة الصقلیة ميخائيل أماري - طبعة بالأوفست لمكتبة GAN‏ ببغداد ء 
لصاحبہا قاسم الرجب عن طبعة لييزج ۱۹۰۷ . ۱ 

.۷۰ - المؤنس في Ree‏ إفريقية وتونس لابن عبد الله محمد بن أبي القاسم 
القيرواني المعروف بابن دينار ( مات في pT‏ القرن الثاني عشر ) - تحقيق 
محمد شال - المكتبة العتیقة ۱۳۸۷ھ . 

۸ - موجز التاريخ العام للجزائر Oke)‏ الكعاك) - نشر مكتبة العرب 
بتونس ۱۹۲۵ . 

7 - موسوعة تاريخ العالم ج ٢‏ - أصدرها ولیام لانجر - أشرف على الترجمة 
د . محمد مصطفى زيادة - مكتبة النبضة المصرية ۱۹٩۳‏ . 

: النجوم الزاهرة - جمال الدین أبو المحاسن - يوسف بن تقزي بردی ت‎ - ٠۰ 
. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ( ج ه)‎ - ھ٤‎ 

۳ - مخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني بعناية الأب أنستاس 
كرملي - المطبعة العصریة ۱۹۳۹ء . 

۲ - نظم الجمان لأبي الحسن المشهور بابن القطان ت : ٦۷۰‏ تقريباً - الجزء ٦‏ 
من الكتاب - منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس - تحقيق 

. محمود علي مكي . 

۳ ص نظم الفاطميين ورسومهم في مصر (د. عبد اس ماد ا مکی 
الأنجلو المصرية ۱۹۵۳ , 

٤‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أجزاء ۲ » ٤ء‏ 4 لأحمد بن 
محمد المقري ت : ٠١4١‏ ه- تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة بمعصر - الطبعة الأولى ٠ 1١9149‏ 

٥‏ - النقود العربية وعلم النميات - نشر الأب تا الكرملي - المطبعة 
العصرية — القاهرة ۹ , : 


- الدين أحمد النويري ( الجزء ؟8)‎ OS نماية الأرب في فنون الأدب‎ - ٦۹ 
. مخطوط بدار الكتب المصرية‎ 

۷ - نہایة الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي - تحقيق إبراهم 

الأبياري - الشركة العر بية للطباعة والنشر - الطبعة الأول 1489 . 

۸- افلالیة في الأدب والتاريخ - د . عبد الحميد يونس - طبع جامعة 
القاهرة ۱۹۵١‏ 

۹ - ورقات عن الحضارة العربية في تونس - القسم الأول - حسن حسني 
عبد الوهاب - مكتبة المنار - تونس - ۱۹٦١‏ . 

٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان ت : 1۸١‏ - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - الطبعة 
الأول ١444‏ - مکتبة النهضة المصرية . 


| الدوريات 

: ) الأصالة ( الجزائر‎ de - ١ 

أعداد : وفبر ‏ ۱۹۷۱۰ 

ذي الحجة ۱۳۹۱ 

١ يناير‎ 

۲ - المجاهد السياسي - ( عجلة أسبوعية جزائرية ) : 
أعداد : ۱۹۹۳/٤/۱١‏ . 
ا AAT‏ 
۸۶۱ء۔ 
۰۷۲. 


LEAS! المتراجع‎ 


1 — Encyclopedia of Islam. 

9 —- La Berberie Musulmane et L’orient au moyen-age — 
George Margais ( Aubier Editions Mognaine— Paris 1946 (۰ 

3 — La Kalaa des Beni Hammad—Une Capitale Berbere De 


L’Afrique du Nord — Au 216 Siecle — Paris Ernest Lerous, 
Editeur, 1909 — General L’De Beylie. 


4 — Lepassé de L Afrique du Nord, Les siecles obscures, S.F. 
Gautier, Payot ( Paris ) 1937. 


5 — Les poteries et faiences de Bougie — Georges Margais — 
( Braham — étiteur — constantine 1916.) 
6 — Manuel d’art Musulmane L’architecture, Tom I — (Tuni- 


sie — Algerie — Maroc — Espagne — Sicile) Tom I — 
Georges Marcais. 
Editions Auguste Picard — Paris 1926. 


7 — Mélanges d’histoire et d’archeologie de L’occident Musu- 
lmane — Georges Margais. 


Tom I (Articles et Conférences) Alger 1957. 


8 — Relation et Commerce de L’ Afrique septentrionale ou Mag- 
reb avec les nations Chretiennes — Le Comtede Mas Latrie. 


الغور ب الاسلامي إلى قيام الدول البربرية المستقلة 
١‏ - البر بر ومواطنہم بالمغرب ne RS‏ 


۲ - خصائص البر بر ee‏ اھ وت 0 و وا اوان ۱ جو و او عو وپ کے 
٣۳‏ - ال لحزائر الإسلامية EE‏ 


الباب الأول 
قيام الدولة الحمادية 
الفصل الأول : حماد وجهوده في تأسيس الدولة 
-١‏ مدخل لقع ملم عيضت وھ قال لالع ب 


0 - العقّد السياسي بین حماد وبادیس EERE‏ 
٦‏ - الدور العملي في بناء الدولة Pee‏ 
۷- الصلح وإعلان قيام الدولة مت ہے 
۸ - تقیم هذا الدور الحمادي 999۸.6 


ہر رک ع ديه ومني ممم 


زس و جو were eee‏ 


چو رو و ور جج پر یں 


ور یٹ ور ددم 


جو ر ‏ يو ةوق re‏ 


پٹ ee‏ مت م0 


واقفع ٹ یٹ ةزر تحت 


eseren پر‎ 


£o 
۷ 
4۸ 
اه‎ 
كن‎ 
كه‎ 
٦٦ 
٦۹ 
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... مدخل‎ -١ 


۳ - مرحلة اشير 


۰ مدحل‎ -١ 
دور الصراع‎ - ۲ 


ps ni scales وت یہد امي او هو بول تالور اده هزم وه وزو ور‎ E 


E‏ لسرم وا وب وا BI‏ عام لوج يهاي ارہ ocd SG glee‏ كريد ياي 
لكك كا جم وو مياه الو و رفاو وا ری ری وک 


الع ا رٹ و اورم وا سوبو شو وا کہ سای وا ھی کا 


الباب الثاني 
تاريخ الدولة وسياستها 


الفصل الأول : التاریخ السياسي للدولة SS‏ 


E eS ا ا‎ hE NES e RR se 


93 
المغر بي SE ES‏ سراق Se‏ و وجو و طروي يها ا م زود و فا Raw‏ کی اج 


| - حمادوبدایة age‏ الاستقلال 00 1 52101010001310 


ب - القائد وبداية الصراع المغربي SE‏ 
ج ¬ محسن بن القائد 8735 ae‏ 


د - بلقین 


والقوى الجديدة في a wall‏ یا صصق 


۳ - دور الاستقرار النسي Sass‏ 
| - الناصر وبداية عهد الاستقرار 0:70 
ب - المنصور واستمرار سياسة الناصر 010 
ج - باديس بن المنصور لوو ا ارب سی ہی لاطو كل 
د - العزیز قمة عهد الاستقرار IT‏ 
٤‏ - الدور الأخير مم شی SAE REE‏ 
| - يحيى وبداية الاضمحلال aa aetieete‏ 200000 


الفصل الثاني : ١‏ 


لسياسة الخارجية للدولة ےسک سح تر 


BARA eae ete E Rena الحماديون والفاطميون 6ا‎ - ١ 


جو 
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الصفحة 
٢‏ - الحماديون وبنو زيري WS: LESS‏ 
م - الحماديون وہنو خراسان scons eee‏ ا VG!‏ 
۽ - الحماديون وزناتة ماش 11 1 سس راز ۷۶۰ 
٥‏ - الحماديون والقبائل العربية .. 000001213121 0 0 0 ھتال,. NV‏ 
٦‏ - ا حمادیون وا مرابطون ا ےک سی مسبت ۱۷۹ 
۷- الحماديون والأندلسيون Ra‏ تم ضس WON?‏ 
A‏ - ا حمادیون والمسيحيون NAGE, aoe eer pees‏ 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية ceevintoes SE‏ "و 
١‏ - الموحدون في ا جحزائر WARS Aaa ee‏ 
؟ - استسلام يحيى مم ما مرحم لم جم بی ا NAV‏ 
٠‏ - عوامل سقوط الدولة تھی سی سک ری تیب كا 
الباب الثالث 

حضارة الدولة الحمادية 
الفصل الأول : النظام السياسي والاداري والمالي oe letras‏ افر 
١‏ - النظام السياسي ê SESS‏ 
۲ - النظام الإداري Bou sen‏ هاه تماق عه نور بها امافہ 66 قمعا لام لاوم | ور جو 
۳ - النظام :ا اي ا CSCS‏ ۳۹۹ 
الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية نما مت Agen‏ ساےہ ۴۱۷۳۰ 
١‏ - تطور الحياة الاقتصادية EN resa‏ 
-٢‏ الزراعة NE pee‏ ا کک ا ال ا 
م - الصناعة را سس مس ا A Sere OL age‏ 
۽ — التجارة یر یچس ٹک oa toe‏ یی ٹک TE SSS‏ 
rN‏ 


الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية ب E.‏ 
١‏ - الطبقات والأجناسن arm‏ اسل بمو رای شرب er‏ 
۲ - العادات الاجئاعية EDS RE‏ انت 
الفصل الرابع : الحياة الثقافية. ` سیت fo‏ 
١‏ - التکوین JUAN‏ للدولة كُسس ھا سن 9 EV‏ 
¥ - الحالة التعلیمیة 0000000001 NEN‏ 
۳ ب العقائد والمذا 8 یں ا مو رٹم 0 یا VEO‏ 
3 - العلوم النقلية می یی یں یر و ریت ۲۵۷ 
٥‏ - العلوم العقلیة ٦‏ ا CRE‏ 
أ - الأدب واللغة 1 اص ا را یں سر کے کر ہسیپ 

۲ ب - التاريخ وا مغرافیا سی مس سم ساس مت e‏ 
ج ‏ العلوم التجر يبية AVE. ESER‏ 

د - الفنون والعمارة ,س00 0 ا 

5 - أثر الحضارة الحمادية لاطو الل ووو ااا ا« NAN‏ 
الملاحق AV baa e i E‏ 
ا مراجع العر بية VG hides‏ 
المراجع الاجنبية aucune‏ ۳۷ 
فهرس المحتويات جج ۰۱ش نت A (errr‏ 
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مطايع الوفاء _ المتصورة 


شارع الإمام تحمد عبدہ المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳٣٤۷١‏ ص. ب :+ YT‏ 
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dy) ۹ تی ا لاس‎ 
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سس سسجت 


. دار الصحوة للنشر والتوزيج ‏ القاهرة 
5 اشالسراى- المنيل ‏ | MAVAYE‏ 
حدائق حلوان - مدیئة الهدى ت :۷۱ ٦۸۸‏ 
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